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مقدمة عامة

1 -  الســياق: عمل النســاء في الدول العربية

يواجـــه الرجـــال والنســـاء في الســـياق الحـــالي للعولمـــة واللبراليـــة الاقتصاديـــة تحديـــات وفرصـــا جديـــدة. ومـــع ذلـــك، 

ـــجل  ـــد س ـــة. وق ـــبابها العميق ـــد أس ـــن وتحدي ـــن الجنس ـــات ب ـــة الاختلاف ـــة في دراس ـــات الاقتصادي ـــب التحلي ـــلت أغل فش

التقريـــر الـــذي قدمتـــه لجنـــة الأمـــم المتحـــدة الاقتصاديـــة لإفريقيـــا )UNCEA( حـــول المـــرأة والفقـــر في إفريقيـــا 

الشـــالية )2002( مـــا ترتـــب عـــن تجاهـــل السياســـات الاقتصاديـــة للقطـــاع غـــر المنظـــم وللعمـــل المنـــزلي ولعمـــل 

ـــرات. ـــاء الفق ـــا النس ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــطة المنتج ـــة الأنش ـــر أهمي ـــر في تقدي ـــص كب ـــن نق ـــر، م ـــدون أج ـــاء ب النس

ـــول  ـــة ح ـــدم دراس ـــذي ق ـــة )UNDP: 1995(، ال ـــة البشري ـــول التنمي ـــائى ح ـــدة الإنم ـــم المتح ـــج الأم ـــر برنام ـــرز تقري ويُ

ـــن  ـــل عنده ـــاعات العم ـــالم، وس ـــل في الع ـــي العم ـــن بثلث ـــاء يقم ـــال، أن النس ـــاء والرج ـــاص بالنس ـــت الخ ـــتعمال الوق اس

ـــث  ـــارب الثل ـــا يق ـــة م ـــدول النامي ـــاء في ال ـــص النس ـــا. وتخُص ـــدان تقريب ـــع البل ـــال في جمي ـــد الرج ـــا عن ـــن عدده ـــر م أك

ـــل يخصـــص الرجـــال 76 % للعمـــل الأول،  ـــه، وفي المقاب ـــؤدى عن ـــن لعمـــل غـــر م ـــه، والثلث ـــؤدى عن ـــن لعمـــل م ـــن وقته م

و24 % للثـــاني. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ازداد حجـــم عمـــل المـــرأة بـــدون أجـــر، وازدادت الحاجـــة إلى المـــال والخدمـــات 

غـــر المتداولـــة في الســـوق مـــع تـــوالي الصدمـــات الاقتصاديـــة، ومـــع تناقـــص الخدمـــات الاجتماعيـــة وتراجـــع دعـــم 

ـــول  ـــر، وقب ـــدون أج ـــال ب ـــن الأع ـــد م ـــام بالمزي ـــرات إلى القي ـــاء الفق ـــت بالنس ـــور دفع ـــا أم ـــي كله ـــا، وه ـــات له الحكوم

ـــن. ـــش لعائلاته ـــان عي ـــدود ض ـــا ح ـــة منه ـــاوز الغاي ـــل لا تتج ـــة للعم شروط مذل

ـــدان موضـــوع  ـــع، وخاصـــة في البل ـــالم أجم ـــا النســـاء في الع ـــوم به ـــي تق ـــرة الت ـــك، لا تؤُخـــذ الأنشـــطة الكث ـــن ذل وفضـــا ع

الدراســـة، بعـــن الاعتبـــار في تقديـــر الناتـــج الداخـــي الخـــام: تربيـــة الأطفـــال، العنايـــة بالمســـنين، إعـــداد الطعـــام، العمـــل في 

ـــة«  ـــمى »منزلي ـــي تسُ ـــخ. وتعـــد الأنشـــطة الت ـــوت أو خياطـــات وبائعـــات متجـــولات ال القطـــاع غـــر المنظـــم كخادمـــات بي

ـــك كريســـتين ديلفـــي )Delphy : 1970(، في عمقهـــا، أشـــياء وخدمـــات يمكـــن أن تكـــون موضوعـــا  عندهـــن، كـــا تؤكـــد ذل

لتبـــادل تجـــاري في ســـوق العمـــل. والحـــال أن هـــذه الأنشـــطة، التـــي تنُجـــز في إطـــار علاقـــة اجتماعيـــة مخصوصـــة- 

ـــادل تجـــاري وغـــر مأجـــورة، قـــد صُنفـــت ضمـــن »الأعـــال  ـــا باعتبارهـــا موضوعـــا لتب ـــي لا ينُظـــر إليه ـــزواج- والت ـــة ال علاق

ـــن الســـكان. ـــر النشـــيطة م ـــة غ ـــن الفئ ـــيء آخـــر غيرهـــا ضم ـــن ب ـــواتي لا يقم ـــت النســـاء الل ـــة«، وصُنف المنزلي

ـــه  ـــة، بتوجي ـــدان العربي ـــن البل ـــر م ـــات، في الكث ـــبعينيات والثمانيني ـــدي الس ـــة، في عق ـــة الاقتصادي ـــذت اللبرالي ـــد اتخ وق

 .)IMF:  2007( ــة� �ــم المديوني �ــن حج �ــض م �ــكلي والتخفي �ــم الهي �ــج للتقوي �ــكل برام �ــة، ش �ــات الدولي �ــن المؤسس �ــاشر م مب

ـــة والخصخصـــة إلى المزيـــد مـــن  ـــة الاقتصادي ـــدِ اللبرالي ـــم تقَُ وقـــد نتجـــت عـــن هـــذه البرامـــج مشـــاكل خاصـــة بالنســـاء. فل

ـــية  ـــات الأساس ـــة للخدم ـــة الدائم ـــبب الخصخص ـــب، )بس ـــرا فحس ـــد فق ـــاء الأش ـــا النس ـــوم به ـــب أن تق ـــي يج ـــال الت الأع

ـــى  ـــم. ع ـــاع المنظ ـــن في القط ـــبل اندماجه ـــن س ـــهم في تحس ـــل لم تسُ ـــة(، ب ـــات الاجتماعي ـــات في القطاع ـــص النفق وتقلي

العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــا، فقـــد نتـــج عـــن العولمـــة في كل مـــكان ميـــل إلى الاســـتعانة بـــالآلات في القيـــام بالعمـــل، 

مـــا أثـــر عـــى حظـــوظ العـــال والعامـــات في الاســـتفادة مـــن نظـــام التغطيـــة الاجتماعيـــة في الاقتصـــاد المنظـــم 

)Gallin: 2004(. وفي الوقـــت ذاتـــه، ســـاهمت العولمـــة واللبراليـــة، مـــن خـــال اعتمادهـــا عـــى التنافســـية والإنتاجيـــة في 

ـــة  ـــزلي والعناي ـــب الأعـــم النســـاء في الاقتصـــاد المن ـــه في الغال ـــذي تقـــوم ب القطـــاع المنظـــم، في الحـــط مـــن قيمـــة العمـــل ال

ـــي. ـــاج الاجتماع ـــادة الإنت ـــاس إع ـــد أس ـــل يعُ ـــو عم ـــالأسرة، وه ب

ـــز  ـــة : تميي ـــب القوام ـــل حس ـــيم العم ـــة1  )تقس ـــج لامرئي ـــن نتائ ـــن م ـــن الجنس ـــاواة ب ـــى اللامس ـــاظ ع ـــد كان الحف لق

وتراتبيـــة( العمـــل بـــدون أجـــر، عـــى الرغـــم مـــن الالتزامـــات الدوليـــة لهـــذه البلـــدان، فهـــي مـــن بـــن تلـــك التـــي 

l’invisibilité-�  )1 لامرئية : يتعلق الأمر بمفهوم مركزي في الدراسة التي نقدمها. فالإحصائيات تعتمد طرقا تقود في نهاية الأمر إلى تجاهل 
جزء هام من العمل الذي تقوم به النساء في البيت أو في الحقول، ولكنه يصنف ضمن مهام »طبيعية« موكولة إلى النساء باعتبارها جزءا 

من هويتهن الثقافية والاجتماعية، لا بصفتها جزءا من هويتهن الفردية. فالمرأة في نظر الأنظمة الإحصائية لا تقوم بعمل وهي تشتغل في 
المنزل، بل تقوم بدورها كامرأة، ففضاؤها المركزي هو البيت، إنها بذلك توضع خارج التصنيف المعتاد الذي يميز بين العاطل، وغير العاطل، 

فهي غير هذا وذاك، إنها » ربة بيت«. ولذلك فإن جزءا كبيرا من الأعمال تختفي من الإحصائيات بسبب هذه اللامرئية.
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وقعـــت عـــى اتفاقيـــة إنهـــاء كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة )الســـيداو( واتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة. 

ـــدام  ـــة وانع ـــة حديث ـــى أدوات منزلي ـــر ع ـــدم التوف ـــرا لع ـــزل، ونظ ـــارج المن ـــل خ ـــى عم ـــول ع ـــات الحص ـــرا لصعوب ونظ

ـــة  ـــة واقتصادي ـــة اجتماعي ـــاء في وضعي ـــى النس ـــك، تتبن ـــكل ذل ـــرا ل ـــال، نظ ـــة الأطف ـــى رعاي ـــق ع ـــي تنُف ـــف الت المصاري

ـــه  ـــن نفس ـــوى عمله ـــون س ـــن تك ـــة ل ـــادر منتج ـــة مص ـــادة في إنتاجي ـــال الزي ـــن خ ـــع« م ـــراتيجيات » الترقي ـــة، اس هش

)UNDP: 1995, p.90(. وفي الوقـــت ذاتـــه، هنـــاك ميـــل متزايـــد نحـــو تصنيـــف إعـــادة الإنتـــاج الاجتماعـــي ضمـــن 

ـــة والأنشـــطة المأجـــورة  ـــي تكـــرس نفســـها للأشـــغال المنزلي المجـــال الخـــاص، وهـــذا الموقـــف يمـــارس ضغطـــا عـــى المـــرأة ل

ـــم. ـــر المنظ ـــاع غ ـــل في القط ـــدرة للدخ أو الم

وكـــا ســـرى ذلـــك في ســـياق بحثنـــا، تـُــولي السياســـات العموميـــة والاختيـــارات التعليميـــة والاقتصاديـــة في بلـــدان 

ـــن.  ـــال في كل الميادي ـــة للرج ـــه، الأولوي ـــى تكريس ـــل ع ـــل الرج ـــرأة يعم ـــركي للم ـــوذج بطري ـــن نم ـــخة م ـــة، المستنس المنطق

ـــر  ـــزل، في جـــزء كب ـــة داخـــل المن ـــة والأنثوي ـــا« في الأنشـــطة الذكوري ـــاره »طبيعي ـــه باعتب ـــذي ينُظـــر إلي ـــل ال ـــرِّ التكام ويفَُ

منـــه، النســـبة الضئيلـــة لمشـــاركة نســـاء البلـــدان الخمســـة في ســـوق العمـــل المنظـــم، فهـــو يعُـــد مـــن أكـــر النســـب 

ـــه  ـــوم ب ـــذي تق ـــر ال ـــدون أج ـــزلي ب ـــل المن ـــكالية العم ـــل إش ـــن فص ـــة لا يمك ـــذه الطريق ـــة. وبه ـــدان النامي ـــة في البل ضئال

ـــة. ـــادي عام ـــاط الاقتص ـــل النش ـــرأة داخ ـــع الم ـــن موق ـــدان ع ـــذه البل ـــاء في ه النس

وضمـــن هـــذا الإطـــار، بـــادرت »مجموعـــة الأبحـــاث والتدريـــب للعمـــل التنمـــوي« بلبنـــان )CRTD-A(، بتشـــجيع 

ـــة أن  ـــن، خاص ـــات بلدانه ـــربي في اقتصادي ـــالم الع ـــاء في الع ـــهام النس ـــراز إس ـــدف إب ـــك به ـــا، وذل ـــذه القضاي ـــث في ه البح

ـــتوى  ـــى مس ـــواء ع ـــه الأولى، س ـــازال في بدايات ـــث م ـــا للبح ـــد حق ـــر تعُ ـــدون أج ـــزلي ب ـــائي المن ـــغل النس ـــة الش موضوع

ـــرائي. ـــي أو الإج ـــتوى الأكاديم ـــى المس ـــل، أو ع ـــذا العم ـــم ه ـــاس حج قي

2 -  ســيرورة البحث وأهدافه

ينـــدرج هـــذا البحـــث ضمـــن مـــروع إقليمـــي شـــاركت فيـــه مجموعـــات بحـــث مـــن بلـــدان خمســـة مـــن العـــالم العـــربي، 

ـــب  ـــج ينَْص ـــن برنام ـــزءا م ـــذا ج ـــث ه ـــروع البح ـــد م ـــوريا. ويع ـــرب وس ـــان والمغ ـــر ولبن ـــر وم ـــر بالجزائ ـــق الأم يتعل

ـــنة 2006 في  ـــة س ـــق في بداي ـــد انطل ـــة«. وق ـــذه المنطق ـــاء في ه ـــتدامة للنس ـــة المس ـــات الاقتصادي ـــة »الإمكان ـــى دراس ع

ـــدور المنتـــج  البلـــدان الخمســـة المشـــار إليهـــا أعـــاه. وتكمـــن الأهـــداف الأساســـية لهـــذا البرنامـــج في إلقـــاء الضـــوء عـــى ال

ـــاهمتهن  ـــن مس ـــف ع ـــة والكش ـــطة الرعائي ـــزلي والأنش ـــاد المن ـــم وفي الاقتص ـــر المنظ ـــاع غ ـــاركتهن في القط ـــاء ومش للنس

ـــة  ـــة والاقتصادي ـــاد الاجتماعي ـــار الأبع ـــن إظه ـــوص تع ـــث بالخص ـــا تبح ـــك، إنه ـــن ذل ـــر م ـــدف إلى أك ـــل ته ـــاد. ب في الاقتص

ـــة  ـــطة المنزلي ـــا الأنش ـــن خلاله ـــوم م ـــي تق ـــة الت ـــل الطريق ـــال تحلي ـــن خ ـــابي م ـــرأة الإنج ـــة دور الم ـــل، وخاص ـــذا العم له

ـــتيعابها  ـــم اس ـــطة ويت ـــذه الأنش ـــر إلى ه ـــف ينُظ ـــه، وكي ـــي أو عدم ـــاج الاجتماع ـــبكة الاندم ـــاء بش ـــة النس ـــم علاق بتدعي

ـــة.  ـــة والاقتصادي ـــة الاجتماعي ـــن الناحي م

ـــزلي  ـــل المن ـــن العم ـــدة ع ـــات المتول ـــرص والإكراه ـــى الف ـــرف ع ـــن في التع ـــا تكم ـــث، إنه ـــذا البح ـــرى له ـــة أخ ـــاك غاي وهن

ـــل  ـــاء في العم ـــوج النس ـــرص ول ـــات في ف ـــذه الإكراه ـــا ه ـــر به ـــي تؤث ـــة الت ـــة للطريق ـــة خاص ـــال دراس ـــن خ ـــاء م للنس

المنظـــم. وتســـعى الدراســـة، فضـــا عـــن ذلـــك، إلى تدشـــن بحـــث نقـــدي للســـلوكات الثقافيـــة المرتبطـــة بـــالأدوار 

الاجتماعيـــة للجنســـن في علاقتهـــا بعمـــل النســـاء بأجـــر أو بدونـــه. وســـتكون نتائـــج هـــذه الدراســـة موجهـــة، عـــى 

ـــاء في  ـــق النس ـــن ح ـــاع ع ـــائل للدف ـــك أدوات ووس ـــكل بذل ـــة لتش ـــات العمومي ـــر في السياس ـــو التأث ـــد، نح ـــدى البعي الم

الاســـتقلال الاقتصـــادي والاجتماعـــي.

ـــدان  ـــكالية في البل ـــذه الإش ـــول ه ـــرة ح ـــة المتوف ـــادر الثانوي ـــا المص ـــي تقدمه ـــك الت ـــارج تل ـــات، خ ـــدرة الدراس ـــرا لن ونظ

ـــن  ـــيمكننا م ـــذي س ـــو ال ـــق، فه ـــى الوثائ ـــد ع ـــث المعتم ـــة للبح ـــا الأولوي ـــا منحن ـــة، فإنن ـــوع الدراس ـــكل موض ـــي تش الت

ـــة  ـــول طبيع ـــة ح ـــادر ثانوي ـــن مص ـــتمدة م ـــات مس ـــع معلوم ـــال تجمي ـــن خ ـــكالية م ـــذه الإش ـــق له ـــامل وعمي ـــم ش فه

ـــدان الخمســـة  ـــات البحـــث في البل ـــن كل مجموع ـــاز مفهومـــي مشـــرك ب ـــورة جه ـــدون أجـــر، وبل ـــزلي ب عمـــل النســـاء المن

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــورة منهجي ـــرا بل ـــة، وأخ ـــة والإقليمي ـــا المحلي ـــة القضاي ـــة، ودراس ـــح للدراس ـــم المفاتي ـــد المفاهي ـــر تحدي ع

ـــتقبالا.  ـــداني اس ـــث مي ـــاز بح إنج
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ونحـــن نعُِـــد هـــذه الدراســـة للنـــر، حدثـــت تحـــولات كبـــرة، سياســـية وتشريعيـــة، في البلـــدان موضـــوع الدراســـة 

نتيجـــة مـــا سُـــمي »الربيـــع العـــربي« حاولنـــا إدراجهـــا في دراســـتنا هـــذه.

ـــي.  ـــث التوثيق ـــق بالبح ـــل المتعل ـــة في الفص ـــة، خاص ـــات الوطني ـــال المجموع ـــن أع ـــرا م ـــاب كث ـــذا الكت ـــتفاد ه ـــد اس لق

ــاء فريـــق البحـــث  ــور دون دعـــم مجمـــوع أعضـ ــا لم يكـــن لـــرى النـ ــاره عمـــا جماعيـ ــذا الســـبب، يمكـــن اعتبـ ولهـ

مجموعـــة الأبحـــاث والتدريـــب للعمـــل التنمـــوي )لبنـــان(، وخاصـــة لينـــا أبـــو حبيـــب التـــي كانـــت هـــي الداعيـــة إلى 

القيـــام بهـــذه الدراســـة، وكـــذا عمـــر طرابلـــي وكلـــود حجـــار. ولقـــد قدمـــت لنـــا مجموعـــات البحـــث في البلـــدان 

الخمســـة دعـــا لا يقـــدر بثمـــن مـــن أجـــل التحليـــل، فقـــد وضعـــت رهـــن إشـــارة هـــذا الكتـــاب معرفتهـــن الجيـــدة 

ـــدا.  ـــدا واح ـــا بل ـــو أنه ـــا ل ـــة ك ـــة المعني ـــدول العربي ـــع ال ـــل م ـــم والتعام ـــا شِاك التعمي ـــك تجنبن ـــن، وبذل ـــياقات بلدانه  لس

ـــذي أشرف  ـــس بالرباط ال ـــد الخام ـــة محم ـــميائيات بجامع ـــتاذ الس ـــراد، أس ـــعيد بنك ـــيد س ـــول إلى الس ـــكر موص ـــا أن الش ك

عـــى ترجمـــة هـــذا الكتـــاب مـــن اللغـــة الفرنســـية إلى العربيـــة و إلى الســـيد ســـاري حنفى مـــن الجامعـــة الأمريكيـــة 

ـــط. ـــرق الأوس ـــياق دول ال ـــع س ـــق م ـــي تتطاب ـــات ل ـــم والمصطلح ـــن المفاهي ـــة م ـــح مجموع ـــام بتصحي ـــذي ق ـــروت ال بب

و تجدر الإشارة إلى أن المقتطفات الواردة في النص قد تمت ترجمتها إلى الفرنسية من طرف المؤلفة.

ـــن خمســـة  ـــدان الدراســـة م ـــي للعمـــل في بل ـــه بالتقســـيم الجن ـــدون أجـــر في علاقت ـــزلي ب ســـتنطلق إشـــكالية العمـــل المن

ـــم  ـــل، وتقدي ـــي للعم ـــيم الجن ـــل التقس ـــن قبي ـــا م ـــق به ـــا يتعل ـــة، وكل م ـــرائي للقوام ـــري والإج ـــار النظ ـــل: الإط مداخ

ـــا  ـــدان الخمســـة )الفصـــل الأول(. وخصصن ـــاس النشـــاط النســـائي في البل ـــة لقي ـــأدوات الرئيســـة والمنهجي ـــدي ل ـــل نق تحلي

ـــر  ـــدون أج ـــطة ب ـــزلي والأنش ـــل المن ـــدان العم ـــذه البل ـــت في ه ـــي تناول ـــات الت ـــة الأدبي ـــم مراجع ـــاني لتقدي ـــل الث الفص

ـــه الإشـــكالية الخاصـــة بالأنشـــطة النســـائية في القطـــاع المنظـــم  ـــا في ـــث فتناولن ـــا الجـــزء الثال ـــا النســـاء. أم ـــوم به ـــي تق الت

ـــدولي  ـــتوى ال ـــى المس ـــاري ع ـــار المعي ـــنا الإط ـــع، فدرس ـــل الراب ـــا في الفص ـــر. أم ـــدون أج ـــل ب ـــذا العم ـــم، وك ـــر المنظ وغ

ـــة  ـــات الخاص ـــة والتشريع ـــات العائلي ـــى التشريع ـــزء ع ـــذا الج ـــز ه ـــة، ويرك ـــدان الدراس ـــن بل ـــد م ـــتوى كل بل ـــى مس وع

ـــدان، وكـــذا النقاشـــات  ـــات التقســـيم الجنـــي للعمـــل في هـــذه البل ـــا رهان بالعمـــل. أمـــا في الفصـــل الخامـــس فقـــد عالجن

ـــاء. ـــه النس ـــوم ب ـــذي تق ـــزلي ال ـــل المن ـــر والعم ـــل بأج ـــن العم ـــة م ـــف الاجتماعي ـــورات والمواق ـــة بالتص الخاص
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الفصل الأول:
إشكالية الدراسة: النوع الاجتماعي والعمل والقوامة

يقتـــي فهـــم واقـــع المســـاهمة الاقتصاديـــة النســـائية بمختلـــف واجهاتهـــا في بلـــدان المنطقـــة العربيـــة، في علاقتهـــا 

ـــية  ـــم الأساس ـــد المفاهي ـــي تحدي ـــا يقت ـــل، ك ـــي للتحلي ـــري مرجع ـــار نظ ـــتناد إلى إط ـــر، الاس ـــدون أج ـــزلي ب ـــل المن بالعم

ـــه  ـــم التوصـــل إلي ـــا ت ـــد م ـــا بإطـــار مرجعـــي يؤك ـــادرة عـــى مدن ـــل ق ـــات وتحالي ـــر عـــى معطي ـــه، وأخـــرا التوف المؤطـــرة ل

ـــدان.  ـــذا المي في ه

1 -  القوامــة والتمكيــن  الاقتصادي للنســاء في بلدان العالم العربي

ـــن  �ــاواة )Collectif 95 Maghreb Egalité, CME, 2006( ع �ــل المس �ــن أج �ــة م ـــة 95 المغاربي ـــر مجموع ـــف تقري يكش

ـــا  ـــه توجه ـــهد في ـــذي نش ـــت ال ـــذا في الوق ـــر، ه ـــدون أج ـــج ب ـــل المنت ـــة العم ـــارة قضي ـــوم إلى إث ـــع الي ـــي تدف ـــباب الت الأس

ـــذه  ـــة، حســـب ه ـــذه القضي ـــد ه ـــع؟ تعَُ ـــالم أجم ـــات في الع ـــكات والخدم ـــى كل الممتل ـــع الســـلعي ع ـــم الطاب ـــو تعمي نح

ـــن أن  ـــر لا يمك ـــو أم ـــة. وه ـــاء خاص ـــل النس ـــة، وعم ـــل عام ـــوق العم ـــة س ـــادة هيكل ـــق بإع ـــا يتعل ـــر م ـــة، جوه الدراس

ـــف  ـــا يصن ـــن م ـــل ب ـــي أن التفاع ـــا يعن ـــو م ـــة. وه ـــاة الأسري ـــل الحي ـــل داخ ـــع العم ـــة توزي ـــادة هيكل ـــق دون إع يتحق

ـــة العمـــل المنـــزلي بـــدون أجـــر، خاصـــة في علاقتـــه  ضمـــن دائـــرة الســـوق وبـــن مـــا يوجـــد خارجهـــا، هـــو الـــذي يثـــر قضي

ـــوج في  ـــزلي للول ـــدأت تشـــهد خـــروج النســـاء مـــن الفضـــاء المن ـــي ب ـــة- الت ـــا المنطقـــة العربي ـــة– بمـــا فيه بالتوجهـــات العالمي

ـــن خـــال الاســـتعانة بالمخـــزون  ـــل م ـــرة ســـوق العم ـــة، مســـلمة »توســـيع دائ ـــل )ص 9(. وتطـــرح هـــذه العلاق ـــالم العم ع

ـــد  ـــذي تتزاي ـــل عمـــل النســـاء هـــذا، ال ـــة النســـائية مـــن أجـــل مواجهـــة التنافســـية. وســـيؤدي تحوي ـــد العامل ـــدي للي التقلي

ـــه، كـــا  ـــط ب ـــا يرتب ـــة كل م ـــه وهيكل ـــزلي إلى ســـوق العمـــل، إلى إعـــادة هيكلت ـــوم، مـــن الفضـــاء المن ـــا عـــن ي ـــه يوم أهميت

ـــص  ـــارج تخص ـــم خ ـــدا يت ـــيما جدي ـــل تقس ـــل الأسرة، ويُدخ ـــل داخ ـــد للعم ـــع جدي ـــه، توزي ـــت نفس ـــه، في الوق ـــينتج عن س

ـــه ص 9(.  ـــر« )نفس ـــل بأج ـــزلي والعم ـــل المن العم

ـــد  ـــرة العمـــل النســـائي مـــن جهـــة، وبـــن تقســـيم جدي ـــة ســـوق الشـــغل وتوســـيع دائ والحـــال أن الروابـــط بـــن إعـــادة هيكل

للعمـــل داخـــل الأسرة مـــن جهـــة ثانيـــة، ليســـت روابـــط أوتوماتيكيـــة، ولا تبـــدو أنهـــا واضحـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة، كـــا يؤكـــد 

ـــي للعمـــل في الغـــرب  ـــت الأبحـــاث حـــول التقســـيم الجن ـــد أثبت ـــة حـــول المســـاواة. فق ـــة 95 المغاربي ـــر مجموع ـــك تقري ذل

ـــدول  ـــال في ال ـــه الح ـــو علي ـــا ه ـــدم م ـــم وأق ـــل أه ـــوق العم ـــاء في س ـــاركة النس ـــث مش ـــالية(، حي ـــكا الش ـــا وأمري )أوروب

العربيـــة، أن الرجـــال مـــا زالـــوا في غالبيتهـــم يعتمـــدون عـــى النســـاء في القيـــام بـــكل مهـــام الحيـــاة اليوميـــة. وهـــو مـــا يعنـــي 

ـــة  ـــام المنزلي ـــن تقاســـم المه ـــال ع ـــا يق ـــد«، وم ـــد عـــن صـــورة »الرجـــل الجدي ـــدة كل البع ـــت بعي ـــات مازال أن هـــذه المجتمع

ـــا طحـــن«. ـــع الأمـــر ســـوى »جعجعـــة ب ـــة ليـــس في واق ـــدان الغربي ـــن الرجـــال والنســـاء في البل ب

وهـــو أمـــر تكشـــف عنـــه مفارقـــات النظـــرة إلى المشـــاركة الاقتصاديـــة للمـــرأة في بلـــدان الدراســـة، الجزائـــر ومـــر ولبنـــان 

ـــوم بمســـتوى  ـــع المـــرأة الي ـــزواج، وتتمت والمغـــرب وســـوريا. فمـــن جهـــة تقلصـــت نســـبة الإنجـــاب، وارتفـــع معـــدل ســـن ال

ـــن  ـــم. وم ـــل المنظ ـــوق العم ـــة إلى س ـــة والاجتماعي ـــولات الديموغرافي ـــذه التح ـــا ه ـــك، لم توصله ـــع ذل ـــد؛ وم ـــي جي تعليم

جهـــة ثانيـــة، لم يســـهم الانخـــراط المهنـــي للنســـاء في التخفيـــف مـــن الوقـــت المخصـــص للعمـــل المنـــزلي والعنايـــة بـــالأسرة، 

ـــي  ـــن، فه ـــاء وحده ـــام النس ـــن مه ـــولات، م ـــذه التح ـــن ه ـــم م ـــى الرغ ـــي، ع ـــل المنزلي/العائ ـــرة العم ـــت دائ ـــد ظل فق

ـــي. ـــل المهن ـــل العم ـــؤوليتهن الأولى قب مس

واقـــع الحـــال هـــذا يدعـــو إلى تمتـــع النســـاء في هـــذه البلـــدان باســـتقلالية اقتصاديـــة، ويجـــب ألا ينُظـــر إلى هـــذه 

ـــي تشـــر إلى تفـــوق الرجـــال  ـــة الت ـــة القوام ـــا بمقول ـــا في علاقته ـــل يجـــب تناوله ـــا معـــزولا، ب الاســـتقلالية باعتبارهـــا مفهوم

ـــالم  ـــة في دول الع ـــدة القانوني ـــه القاع ـــوم علي ـــذي تق ـــاس ال ـــي الأس ـــة ه ـــذه القوام ـــن، فه ـــلطتهم عليه ـــاء وس ـــى النس ع

العـــربي )الحقـــوق والواجبـــات(. وتتجـــى حـــدود هـــذا العقـــد البطريـــركي، بدرجـــات متفاوتـــة، في التشريعـــات والسياســـات 

ـــة  ـــا: تشريعـــات الأسرة والجنســـية والتشريعـــات الاجتماعي ـــف غـــر المســـلمة ذاته ـــك الطوائ ـــة، يدخـــل ضمـــن ذل العمومي
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ـــم  ـــل المنظ ـــوق العم ـــربي في س ـــالم الع ـــدان الع ـــاء بل ـــاهمة نس ـــف مس ـــدر ضع ـــي أن مص ـــا يعن ـــو م ـــخ. وه ـــة ال والجنائي

ـــن  ـــوارق ب ـــى الف ـــاظ ع ـــا إلى الحف ـــعى دائم ـــا تس ـــدان، إنه ـــذه البل ـــة في ه ـــة المتبع ـــات العمومي ـــو السياس ـــور ه المأج

ـــوج العمـــل والأجـــرة والتربيـــة واتخـــاذ القـــرارات؛ كل ذلـــك يتـــم اســـتنادا دائمـــا إلى البراديغـــم  الجنســـن في مـــا يتعلـــق بول

ـــوا  ـــرار وضع ـــاب الق ـــو أن أصح ـــا ل ـــاء، ك ـــى النس ـــون ع ـــن ينفق ـــم الذي ـــور، فه ـــة للذك ـــه )paradigme(: الأولوي نفس

ـــة. ـــات المواطن ـــن كام ـــاء لس ـــو أن النس ـــا ل ـــل، وك ـــن الأه ـــور م ـــدي الذك ـــن ي ـــاء ب ـــر النس مص

وتكمـــن أســـباب لامرئيـــة عمـــل النســـاء في هـــذه المنطقـــة في ذلـــك الاســـتقطاب البطريـــركي العميـــق الـــذي يخـــرق 

ـــرأة  ـــإن الم ـــر(، ف ـــكل كب ـــاء بش ـــتبطنته النس ـــلوك اس ـــو س ـــة )وه ـــؤوليتها المنزلي ـــا ومس ـــبب دوره ـــه. فبس ـــع كل المجتم

ـــة:  ـــة مختلف ـــن أنشـــطة اقتصادي ـــي تجمـــع ب ـــدون أجـــر، وهـــي الت ـــر مـــن الرجـــل، بالعمـــل ب هـــي مـــن يقـــوم، أكـــر بكث

ـــة  ـــة عائلي ـــا في مقاول ـــر، أو أحيان ـــل أج ـــا مقاب ـــل في منزله ـــة، وتعم ـــك مهن ـــاء ذل ـــارس أثن ـــة وتم ـــغال المنزلي ـــوم بالأش تق

ـــار في  ـــا النســـاء بعـــن الاعتب ـــوم به ـــي تق ـــدون أجـــر الت ـــك، لا تؤُخـــذ الأعـــال ب ـــن كل ذل ـــم م ـــل. وعـــى الرغ ـــدون مقاب ب

ـــة  ـــة العائلي ـــدات الإنتاجي ـــاء في الوح ـــن النس ـــا ملاي ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــطة المنتج ـــل إن الأنش ـــة، ب ـــات الاقتصادي الإحصائي

ـــا. ـــى أيض ـــة لا تحُ ـــة والزراعي الصناعي

تعُـــد المســـاهمة الاقتصاديـــة للنســـاء في العـــالم العـــربي، أكـــر منهـــا في أماكـــن أخـــرى، رهانـــا مركزيـــا وواقعـــة اجتماعيـــة قائمـــة 

الـــذات )Maruani et Meulders : 2004(. وهـــو رهـــان يمتـــد تأثـــره ليشـــمل التمثـــات والممارســـات الاجتماعيـــة، ويشـــمل 

ـــل  ـــي داخ ـــوع الاجتماع ـــة بالن ـــة الخاص ـــات الاجتماعي ـــل والعلاق ـــوق العم ـــو س ـــات ونم ـــة والتشريع ـــات الاقتصادي السياس

ـــلمية  ـــن الس ـــاء ضم ـــةَ النس ـــل وضعي ـــنَ التحلي ـــة » تضْم ـــذه المركزي ـــي ه ـــه ص 8(. وتقت ـــة )نفس ـــاص والعام ـــال الخ المج

 .)Mejjati Alami : 2004, p.287(  »ــع� �ــة وللمجتم �ــة للعائل �ــدة الإنتاجي �ــل الوح �ــلطة داخ �ــات الس �ــذا علاق �ــة، وك الاجتماعي

 ،)PNUD: 1995( ـــة ـــة البشري ـــر التنمي ـــك تقري ـــد ذل ـــا يؤك ـــر ، ك ـــدون أج ـــة ب ـــاهمة الاقتصادي ـــراف بالمس ـــيكون للاع وس

ـــة والمؤسســـات. ـــر الاجتماعي ـــى المعاي ـــة، وع ـــة والاقتصادي ـــى السياســـات الاجتماعي ـــرة ع ـــج كب نتائ

ـــط  ـــل فق ـــى دخ ـــول ع ـــربي في الحص ـــالم الع ـــاء في الع ـــادي للنس ـــن الاقتص ـــار التمك ـــن اختص ـــباب، لا يمك ـــذه الأس ـــكل ه ل

ـــن الخاصـــة وأخـــذ  ـــار المســـتقل، والتحكـــم في حياته ـــة النســـاء في الاختي ـــي مســـاءلة حري ـــل يقت ـــك(، ب ـــة ذل )رغـــم أهمي

ـــي تســـتدعي،  ـــة إشـــكالية البحـــث الت ـــدرج مركزي ـــل أيضـــا. وضمـــن هـــذا الســـياق، تن ـــك للتحلي الكلمـــة، وإخضـــاع كل ذل

ـــن  ـــة ووضعه ـــة والاجتماعي ـــة للنســـاء، اســـتقلاليتهن المالي ـــة الفعلي ـــا هـــو أبعـــد مـــن الاعـــراف بالمســـاهمة الاقتصادي في م

ـــن. ـــم، مواطنته ـــة أع داخـــل المجتمـــع، وبصف

2 -  مقاربــات تحليليــة ومنهجية

2-1  القوامــة أو النظــام البطريركي

ـــورات  ـــاك التط ـــة، هن ـــن جه ـــزدوج. فم ـــكل م ـــة بش ـــوم القوام ـــى مفه ـــي، ع ـــا التحلي ـــتنا، في إطاره ـــكاز دراس ـــرَّ ارت يفُ

ـــع  ـــة م ـــية والاجتماعي ـــات السياس ـــة في النقاش ـــول القوام ـــاب ح ـــي الخط ـــة، وتنام ـــدان العربي ـــة في البل ـــية الحالي السياس

ـــية  ـــارات السياس ـــن التي ـــر م ـــا الكث ـــث اعتمدته ـــات، حي ـــنوات الثمانيني ـــن س ـــداء م ـــياسي ابت ـــام الس ـــرة الإس ـــي ظاه تنام

ـــا  ـــة ك ـــة النصي ـــود إلى الخلفي ـــا يع ـــة م ـــن جه ـــاك م ـــة: هن ـــع متناقض ـــك دواف ـــا في ذل ـــا، تحركه ـــة في تحاليله والاجتماعي

ـــة:  ـــة التالي ـــات القرآني ـــا ورد في الآي ـــل م ـــن قبي ـــي، م ـــا ه ـــا وتؤله تفهمه

ولهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَليَْهِنَّ دَرجََةٌ  )سورة البقرة 228(

لَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَلَ بعَْضٍ وَبَِا أنَفَْقُوا مِنْ أمَْوَالهِِم  )سورة النساء 34/4( امُونَ عَلَ النِّسَاء بَِا فضََّ الرِّجَالُ قوََّ

ـــن  ـــة ب ـــر بالعلاق ـــق الأم ـــا تعل ـــرآني. فكل ـــاب الق ـــة« في الخط ـــة »القوام ـــال مركزي ـــن خ ـــة، م ـــة ثاني ـــن جه ـــر م ويفُ

ـــك أن هـــذه  ـــب الجـــدل. ذل ـــة في قل ـــت القوام ـــدول الإســـامية، وإلا وكان ـــق بوضـــع النســـاء في ال الرجـــال والنســـاء، أو تعل

ـــى  ـــا ع ـــق إحالته ـــامي، في أف ـــربي والإس ـــن الع ـــي في العالم ـــل الاجتماع ـــرية، وفي المتخي ـــد التفس ـــؤوَّل في التقالي ـــة تُ المقول
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ع بشـــكل نهـــائي الســـلطة المطلقـــة للـــزوج عـــى  التفـــوق المطلـــق الـــذي منحـــه اللـــه للرجـــل المســـلم. فالقـــرآن شََّ

ـــاء. ـــى كل النس ـــال ع ـــلطة كل الرج ع لس ـــد شََّ ـــض ق ـــد البع ـــون عن ـــد يك ـــل ق ـــه، ب زوجت

ـــل هـــي  ـــا مـــا يشـــاء، ب ـــن ليســـت خاصـــة بالرجـــل، وليســـت ســـلطة يفعـــل به ـــن الإصلاحي ـــد بعـــض المفسري والقوامـــة عن

ـــاص.  ـــاء الأسري الخ ـــؤولية الفض ـــذه المس ـــاوز ه ـــه. ولا تتج ـــاه زوجت ـــزوج تج ـــا ال ـــوم به ـــة يق ـــة وأخلاقي ـــؤولية مالي مس

ـــا  ـــة وحمايته ـــى الزوج ـــاق ع ـــى الإنف ـــه ع ـــتنادا إلى قدرت ـــل اس ـــك، ب ـــه تل ـــل بصفت ـــح للرج ـــرى، لم تُن ـــارة أخ ـــا، بعب إنه

وحمايـــة أسرتـــه. وفي الاتجـــاه ذاتـــه، فـــإن القوامـــة عنـــد بعـــض المحافظـــن هـــي حـــق للمـــرأة عـــى زوجهـــا: إنهـــا 

ـــرأة. ـــرر الم ـــل وتحُ ـــع الرج تخُضِ

وقـــد اســـتعانت بعـــض الحـــركات النســـائية والعلمانيـــة في العـــالم العـــربي، لمواجهـــة المقاومـــات الاجتماعيـــة، ومـــن 

ـــالة  ـــات الرس ـــاد( وبغاي ـــل )الاجته ـــخصية، بالتأوي ـــوال الش ـــن الأح ـــة لقوان ـــات تشريعي ـــام بإصلاح ـــى القي ـــث ع ـــل الح أج

ـــال  ـــن الرج ـــاواة ب ـــة بالمس ـــى المطالب ـــة ع ـــن الشرعي ـــا م ـــي نوع ـــن أن يضف ـــده يمك ـــل وح ـــد(. فالتأوي ـــة )المقاص القرآني

والنســـاء داخـــل الأسرة. وســـتتبنى النهـــجَ ذاتـَــه، في مـــا بعـــد، مـــا سُـــمي »الحـــركات النســـائية الإســـامية«. ومـــع ذلـــك، فـــإن 

ـــات  ـــع تداعي ـــت وض ـــه، وحاول ـــرآن« نفس ـــه الق ـــذي يتضمن ـــرري ال ـــع التح ـــى »الطاب ـــزت ع ـــرة رك ـــركات الأخ ـــذه الح ه

ـــى  ـــق ع ـــي تنُف ـــي الت ـــارات، ه ـــذه التي ـــب ه ـــرأة، حس ـــت الم ـــإذا كان ـــده. ف ـــزلي وح ـــاء الخاص/المن ـــن الفض ـــة ضم القوام

ـــال أن  ـــذا الموضـــوع. والح ـــوري في ه ـــاز ذك ـــك، لا وجـــود لأي امتي ـــا لذل ـــة، وتبع ـــن ســـيمارس القوام ـــا هـــي م الأسرة، فإنه

ـــاه تجاهـــل  ـــاء المســـلمين، معن ـــظ للفقه ـــل المحاف ـــك التأوي ـــر تفكي ـــدة الإســـامية ع ـــن داخـــل العقي ـــة م التصـــدي للقوام

أن التبعيـــة الحاليـــة للنســـاء في العـــالم العـــربي لا يمكـــن تفســـرها فقـــط مـــن خـــال التوجيهـــات القرآنيـــة، بـــل لهـــا 

جذورهـــا في تســـخير الرســـائل القرآنيـــة واســـتعمالها مـــن أجـــل التحكـــم في النظـــام القانـــوني والســـياسي والاجتماعـــي 

ـــدان. ـــذه البل له

ـــادي  ـــياسي والاقتص ـــدان الس ـــة في المي ـــلطة الذكوري ـــى الس ـــا ع ـــا قائم ـــا بطريركي ـــة نظام ـــد القوام ـــك، تعُ ـــتنادا إلى ذل واس

ـــي  ـــي والجن ـــيم الاجتماع ـــو التقس ـــام ه ـــذا النظ ـــم في ه ـــا يتحك ـــة. وم ـــرة الأسري ـــل الدائ ـــك داخ ـــي كذل ـــي وه والدين

للعمـــل، أي وجـــود توزيـــع تراتبـــي للمهـــام بـــن الرجـــال )أنشـــطة ذات قيمـــة رمزيـــة وماديـــة تتـــم في الفضـــاء العمومـــي( 

وبـــن النســـاء )أنشـــطة منزليـــة أقـــل قيمـــة وتتـــم في الفضـــاء الخـــاص(، كـــا يتحكـــم فيـــه غيـــاب المســـاواة القانونيـــة بـــن 

ـــة، أي  ـــة وإلهي ـــا طبيعي ـــاواة باعتباره ـــذه اللامس ـــر إلى ه ـــاء. وينُظ ـــد النس ـــف ض ـــة العن ـــك شرعن ـــاء، وكذل ـــال والنس الرج

ـــرض  ـــة للنظـــام البطريـــركي للقوامـــة هـــي مـــن الشـــدة بحيـــث إنهـــا تفَ ـــة والثقافي ـــة الرمزي ـــة. إن القـــوة والهيمن أنهـــا أبدي

ـــه. ـــت ذات ـــه في الوق ـــى المســـيطرَ علي ـــى المســـيطِر وع نفســـها ع

ذلـــك أن القوامـــة لا تقـــف عنـــد حـــدود المجـــال الخـــاص )private sphere(، وليســـت محصـــورة في علاقـــات تخـــص 

الشريكـــن في الأسرة، كـــا يزعـــم البعـــض، إنهـــا تشـــكل في واقـــع الأمـــر براديغـــا يتحكـــم في العلاقـــات بـــن الرجـــال 

ـــى  ـــتمل ع ـــا يش ـــا ميثاق ـــا باعتباره ـــر إليه ـــرى، ينُظ ـــارة أخ ـــاص. بعب ـــام والخ ـــن الع ـــالات، وفي المجال ـــاء في كل المج والنس

ـــوع  ـــات الن ـــكل علاق ـــا يش ـــي م ـــا ه ـــذا، فإنه ـــة. وبه ـــدان العربي ـــاء في البل ـــال والنس ـــة بالرج ـــات الخاص ـــوق والواجب الحق

ـــز  ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــاء ع ـــة القض ـــى اتفاقي ـــة ع ـــاتير والمصادق ـــة. إن الدس ـــوق والدول ـــي في الأسرة والس الاجتماع

ـــات  ـــا التشريع ـــرأة، تفُرغه ـــع الم ـــوض بوض ـــل النه ـــن أج ـــن م ـــث لقوان ـــدان البح ـــنِّ كل بل ـــيداو( وسَ ـــرأة )الس ـــد الم ض

ـــوع الاجتماعـــي  ـــات الن ـــة للنســـاء في ســـوق العمـــل المنظـــم وتفاوت ـــا المســـاهمة الضعيف ـــا، وتكُذبه ـــة مـــن مضمونه الأسري

في كل المجـــالات.

2-2  التقســيم الجنســي للعمل والقوامة

إن ثنائيـــة الرجـــل الـــذي يملـــك المـــال والحمايـــة، والمـــرأة التـــي تقـــوم بالأعـــال المنزليـــة والأنشـــطة الرعائيـــة، تجعـــل مـــن 

ـــرد راشـــد  ـــه الإســـامي عـــى كل ف ، فحســـب الفق ـــنِّ ـــر ب ـــة. وهـــذا أم ـــات القوام ـــي للعمـــل إحـــدى دعام التقســـيم الجن

ـــق الرجـــل.  ـــع عـــى عات ـــك يق ـــرأة المتزوجـــة، فواجـــب ذل ـــاق عـــى نفســـه، باســـتثناء الم واجـــب الإنف
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الرجالالنساء

العمل المؤدى عنه جزء من الهوية الذكوريةينُظر إلى العمل المؤدى عنه بارتباط مع الأسرة

أولوية في فرص الشغل الأولوية للمهام المنزلية وللرعاية

أولوية العمل المؤدى عنهلا تدرج في الإحصائيات الرسمية 

تشجيع المرأة الفقيرة على القروض الصغرى وعلى الأنشطة 
الصغرى المدرة للدخل، المجال النظامي غير المؤدى عنه، عمالة 
ناقصة وهشة.  تجزيئ عمودي وأفقي، عدم المساواة في الأجور 

وحماية اجتماعية ضعيفة

يدُرج في الإحصائيات وله قيمة تسويقية
ضمان حماية أكثر لهذا العمل 

يوفر هذا العمل شرعية اجتماعية

وقـــد خُصصـــت في الغـــرب دراســـات عديـــدة للتقســـيم الجنـــي للعمـــل في أفـــق معرفـــة الأســـباب التـــي مـــا زالـــت 

تجعـــل النســـاء وحدهـــن مـــن يقمـــن بالعمـــل الرعـــائي رغـــم توفرهـــن عـــى مســـتوى تعليمـــي ومهنـــي ومـــالي يعـــادل مـــا 

ـــا بالعمـــل  ـــرأة وحده ـــن اختصـــاص الم ـــة ع ـــا الإجاب ـــان حاولت ـــاك مقاربت ـــول، هن ـــن الق ـــه. يمك ـــه الرجـــل أو يفوق ـــع ب يتمت

ـــدان: ـــذا المي ـــربي في ه ـــل الغ ـــف للرج ـــهام الضعي ـــزلي، والإس المن

- مقاربة موارد الزوجين )مالية وميزانية وقتية(

تســـتند هـــذه المقاربـــة إلى افتراضـــات العقلانيـــة والبرغماتيـــة في تقســـيم العمـــل المنـــزلي )BECKER: 1965(. تقـــول 

ـــن  ـــي م ـــا يكف ـــر عـــى م ـــب( ولا يتوف ـــن الآخـــر، )الرجـــل في الغال ـــر م ـــوارد أك ـــن الزوجـــن م ـــك م ـــذي يمل ـــة إن ال الفرضي

ـــاع  ـــا أن ارتف ـــة. وبم ـــال المنزلي ـــك، بالأع ـــا لذل ـــوم، تبع ـــن يق ـــي، ول ـــار المهن ـــر في المس ـــتثمر أك ـــن سيس ـــو م ـــت ه الوق

المرتـــب هـــو الـــذي يقـــود إلى ارتفـــاع كلفـــة فرصـــة العمـــل المنـــزلي، فهـــذا معنـــاه أن مَـــن راتبـــه أعـــى مـــن الثـــاني 

ـــزل هـــو الرأســـال البـــري  ـــزلي. إن مـــا يتحكـــم في تقســـيم العمـــل داخـــل المن ـــام بالعمـــل المن ســـيكون أقـــل حماســـا للقي

ـــة ســـيتخصص كل  ـــذه الطريق ـــراغ(. وبه ـــت ف ـــى وق ـــة في الحصـــول ع ـــل )الرغب ـــا داخـــل ســـوق العم للزوجـــن، وموقعه

واحـــد منهـــا في الأنشـــطة التـــي يعتقـــد أن مردوديتـــه فيهـــا ســـتكون أكـــر، وذلـــك مـــن أجـــل تحقيـــق مصلحـــة مشـــركة. 

ـــا  ـــة، كـــا هـــي حـــال الرجـــل، فســـيكون مـــن الأفضـــل أن تســـتثمر وقته ـــة مغري ـــا مهني ـــا آفاق ـــس أمامه وبمـــا أن المـــرأة لي

ـــت.  ـــؤون البي ـــة بش في العناي

ـــاره يخضـــع لمنطـــق عقـــاني ويتعامـــل معـــه الزوجـــان  ـــك، فـــإن النظـــر إلى هـــذا التقســـيم الجنـــي للعمـــل باعتب ومـــع ذل

ـــة  ـــى في حال ـــه حت ـــك أن ـــع. ذل ـــه الجمي ـــع يعرف ـــل واق ـــاه تجاه ـــت( معن ـــة الوق ـــة وميزاني ـــا )المالي ـــن موارده ـــا م انطلاق

ـــإن المســـاواة  ـــه، ف ـــا أعـــى من ـــون دخله ـــد يك ـــا يشـــتغل الرجـــل، أو ق ـــرأة ك ـــث تشـــتغل الم ـــن، حي وجـــود زوجـــن أجيري

ـــ.ا ـــائي ليســـت ســـائدة بينه ـــزلي والرع ـــل المن في تقســـيم العم

ـــه  ـــذي تخصص ـــت ال ـــن أن الوق ـــفت ع ـــت وكش ـــة الوق ـــة ميزاني ـــى دراس ـــت ع ـــي انصب ـــاث الت ـــن الأبح ـــر م ـــاك الكث وهن

ـــذا  ـــغل. وفى ه ـــذا الش ـــت« له ـــة بي ـــه »رب ـــذي تخصص ـــت ال ـــن الوق ـــرا ع ـــف كث ـــت لا يختل ـــا للبي ـــيطة مهني ـــرأة النش الم

الاتجـ�ـاه، أبـ�ـرز مسـ�ـح ميزانيـ�ـة وقـ�ـت النسـ�ـاء التـ�ـي أنُجـ�ـزت في المغـ�ـرب)ENBTF: 1997/98( عـــدم وجـــود تفـــاوت 

ـــذي  ـــن ذاك ال ـــالأسرة، وب ـــة ب ـــة والعناي ـــغال المنزلي ـــيطات للأش ـــات النش ـــاء الحضري ـــه النس ـــذي تخصص ـــت ال ـــن الوق ب

ـــاث  ـــد أبح ـــة(. ولم تج ـــاعات و80 دقيق ـــل 3 س ـــة في مقاب ـــطة )2 س و90 دقيق ـــذه الأنش ـــت« له ـــات البي ـــه »رب تخصص

ـــى شراء  ـــن ع ـــتنادا إلى قدرته ـــات اس ـــر العام ـــاء غ ـــات والنس ـــاء العام ـــن النس ـــاف ب ـــرب أي اخت أخـــرى أنُجـــزت في الغ

ـــات  ـــر العام ـــاء غ ـــها أن النس ـــات نفس ـــذه الدراس ـــت ه ـــل، بين ـــة. وفي المقاب ـــاء المنزلي ـــن الأعب ـــف م ـــة تخف آلات منزلي

ـــن.  ـــن غيره ـــر م ـــذه الآلات أك ـــراء ه ـــالات ل مي

- المقاربة التي تعتمد النوع الاجتماعي: 

ـــة،  ـــوارد الزوجـــن. فمـــن جه ـــة م ـــه مقارب ـــود إلي ـــذي تق ـــب الســـبيل النظـــري المســـدود ال ـــة إلى تجن تهـــدف هـــذه المقارب

يسُـــهم تفكيـــك المشـــاركة الاقتصاديـــة للنســـاء والتقســـيم الجنـــي للعمـــل اســـتنادا فقـــط إلى ثِقـــل الأعبـــاء المنزليـــة 

الموكولـــة، بطريقـــة غـــر عادلـــة، إلى النســـاء وحدهـــن، في تحويـــل هـــذا التقســـيم إلى معطـــى طبيعـــي ثابـــت وقـــار. 
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ـــوع الاجتماعـــي وســـلطة  ـــة الخاصـــة بالن ـــات الاجتماعي ـــة العلاق ـــاد مركزي ـــة المـــوارد اعت ـــة، تهُمـــل مقارب ومـــن جهـــة ثاني

ـــات.  ـــذه العلاق ـــيا له ـــددا أساس ـــا مح ـــاء باعتباره ـــى النس ـــال ع الرج

المجموعـــة  بـــن  القائمـــة  التوتـــرات  عـــى  التركيـــز  خـــال  مـــن  الاجتماعـــي،  النـــوع  مفهـــوم  وســـيصبح 

الاجتماعيـــة التـــي يمثلهـــا الرجـــال والمجموعـــة الاجتماعيـــة التـــي تمثلهـــا النســـاء، خاصـــة العمـــل وتقســـيماته 

ـــي  ـــن النســـاء والرجـــال، فه ـــط ب ـــل الرواب ـــدا جـــدا في تحلي )Kergoat, Guichard-Claudic, Vilbrot: 2000, p.10( مفي

ـــي  ـــاس البيولوج ـــاره الأس ـــس باعتب ـــك »الجن ـــن تفكي ـــا م ـــا )Kergoat: 2000(، وتمكنن ـــا وتاريخي ـــددة اجتماعي ـــط مح رواب

الوحيـــد للاختـــاف بـــن المذكـــر والمؤنـــث، وتحليـــل الكيفيـــة التـــي ينتـــج مـــن خلالهـــا البعـــد الاجتماعـــي مقـــولات 

ــا« ــانية وتراتبيتهـ ــات الإنسـ ــة المجتمعـ ــم في بنيـ ــاصر تتحكـ ــا عنـ ــا باعتبارهـ ــد إنتاجهـ ــس ويعيـ الجنـ

.)Kergoat,Guichard-Claudic, Vilbrod: 2008, p10(

وقـــد بيَّنـــت الأبحـــاث النســـوية أن مـــا يتحكـــم في التقســـيم الجنـــي للعمـــل وقـَــرْ العمـــل المنـــزلي عـــى النســـاء 

وحده�ــن )Kergoat: 2000; Delphy: 2001( هـــا ديناميكيتـــان تنتجـــان وتعيـــدان إنتـــاج التقســـيم الجنـــي للعمـــل: مـــا 

 .)Maruani: 1985; Jobin:1993; Héritier: 1996; Delphy: 2011( يتعل�ــق بديناميكي�ــة الفص�ــل، وديناميكي�ــة التراتبي�ــة

ـــزلي إلى  ـــاص والمن ـــال الخ ـــر المج ـــوكل أم ـــزة، فت ـــام الممي ـــاءات والمه ـــدد الفض ـــة تح ـــر المنفصل ـــة الدوائ ـــك أن إيديولوجي ذل

ـــا. وحســـب  ـــوارد وأصله ـــة الأخـــرة مصـــدر الم ـــذه الفئ ـــن ه ـــة م ـــال، جاعل ـــة للرج ـــرة العمومي ـــر الدائ ـــوكل أم ـــاء، وت النس

ـــان  ـــاء. وهات ـــا النس ـــوم به ـــي تق ـــك الت ـــن تل ـــة م ـــر قيم ـــال أك ـــا الرج ـــوم به ـــي يق ـــام الت ـــإن المه ـــذا، ف ـــة ه ـــدأ التراتبي مب

ـــات. ـــة، في كل المجتمع ـــات متفاوت ـــان، بدرج ـــان موجودت الديناميكيت

وقـ�ـد بيَّنـ�ـت الممارسـ�ـات المهنيـ�ـة والزواجيـ�ـة للمـ�ـرأة الحاملـ�ـة لشـ�ـهادة عليـ�ـا في المغـ�ـرب العـ�ـربي )Naciri : 1994(أن 

النســـاء الـــائي يحتلـــن مواقـــع مهنيـــة متميـــزة يفضلـــن أحيانـــا تحمـــل العمـــل المنـــزلي والرعـــائي بشـــكل تـــام، لـــي 

لا يجـــرون عـــى التُفريـــط في المهنـــة، وهـــي شرط أولي وحيـــوي لاســـتقلاليتهن. إن الأمـــر لا يتعلـــق في هـــذه الحالـــة 

ـــة  ـــن رغب ـــر ع ـــو التعب ـــل ه ـــر، ب ـــر في الظاه ـــه الأم ـــدو علي ـــا يب ـــت، ك ـــل البي ـــاواة داخ ـــات مس ـــة علاق ـــة لمأسس بمحاول

في الحفـــاظ عـــى إمكانيـــة العمـــل المضاعـــف في حقـــول متعـــددة في الوقـــت ذاتـــه. ويشـــر ذلـــك، بشـــكل مـــا، إلى 

ـــع  ـــق وض ـــدم تواف ـــن ع ـــة ع ـــة، الناتج ـــة أو الصريح ـــة الضمني ـــات الاجتماعي ـــض العقوب ـــب أداؤه لتعوي ـــذي يج ـــن ال الثم

المـــرأة التـــي تحتـــل مواقـــع مهنيـــة مرموقـــة مـــع التقســـيم الجنـــي التقليـــدي للعمـــل. فـــا هـــو أســـاسي بالنســـبة 

ـــه.  ـــت ذات ـــة في الوق ـــة والمهني ـــاة الأسري ـــى الحي ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج ـــل كل شيء م ـــو فع ـــاء ه ـــن النس ـــة م ـــذه الفئ له

وهـــي الطريقـــة الوحيـــدة للحصـــول عـــى حريـــة فعليـــة داخـــل مجتمـــع يعُـــي مـــن شـــأن وضـــع المـــرأة المتزوجـــة 

ـــرأة  ـــاج للم ـــإن كل إدم ـــا، ف ـــرأة وحده ـــؤوليات الم ـــن مس ـــاطا م ـــاره نش ـــه باعتب ـــر إلي ـــزلي ينُظ ـــل المن ـــا أن العم والأم. فب

ــا كأم وزوجـــة. وكـــا تلاحـــظ ذلـــك مارلـــن كاكـــو   ــا لدورهـ ــاره نقيضـ ــيُنظر إليـــه باعتبـ داخـــل نشـــاط مأجـــور سـ

)Marlene Cacouault: 2001, p.95( » هنـــاك في كل المســـتويات الاجتماعيـــة، مـــن أســـفلها إلى أعلاهـــا، نســـق مـــن 

ـــا«.  ـــى تبريره ـــل ع ـــل ويعم ـــن، ب ـــن الجنس ـــة ب ـــر المتوازن ـــات غ ـــكيك في العلاق ـــن التش ـــوف م ـــن الخ ـــر ع ـــات يعُ التمث

بعبـــارة أخـــرى، تقـــود هـــذه التمثـــات إلى »تـــداول الإرث المجنســـن« لتقســـيم العمـــل المنتـــج، الإنجـــابي والرعـــائي، 

ـــاش  وإعـــادة إنتاجـــه بطريقـــة قويـــة في مـــا يشـــبه » الطبيعـــة الثانيـــة« في كل المجـــالات، ويعمـــل هـــذا الإرث عـــى أن تعُ

.)Lahire: 2001( »العلاقـ�ـات بـ�ـن الرجـ�ـال والنسـ�ـاء، وكـ�ـذا التقسـ�ـيم الجنـي� للعمـ�ـل باعتبـ�ـاره »ضرورة بديهيـ�ـة

وقـــد أبـــرزت الأبحـــاث عـــى المســـتوى العالمـــي أن الرضـــا داخـــل الحيـــاة الزوجيـــة لا يتمحـــور كليـــا حـــول تقســـيم 

العمـــل المنـــزلي، وهـــذا مـــا يفـــر، في جـــزء منـــه، عـــدم مطالبـــة النســـاء بعدالـــة تامـــة في هـــذا المجـــال. ويكشـــف 

ـــن أن  ـــن م ـــن الزوج ـــي تمك ـــرات الت ـــوع التبري ـــن تن �ــة« )De Singly: 2007( ع �ــة المنزلي �ــه »اللاعدال �ــينغلي في كتاب دو س

ـــى  ـــز ع ـــال التركي ـــن خ ـــم الأسري م ـــى الظل ـــة ع ـــن التغطي ـــاء م ـــن النس ـــة، وتُك ـــة بطمأنين ـــاواة المنزلي ـــا اللامس يعيش

ـــذا  ـــزوج به ـــل اعـــراف ال ـــن قبي ـــن هـــذه اللامســـاواة، م ـــف م ـــن أجـــل التخفي ـــة م ـــاة الزوجي مظاهـــر أخـــرى داخـــل الحي

ـــود إلى  ـــا يع ـــام م ـــى اقتس ـــاء ع ـــن النس ـــر م ـــظ الكث ـــى تحف ـــز ع ـــرى ترك ـــات أخ ـــاك دراس ـــا. وهن ـــاندته له ـــل ومس العم

ـــت.  ـــلطتهن، أي البي ـــكل س ـــا يش ـــده م ـــو وح ـــه ه ـــق تعتبرن ح
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2-3  التقســيم الجنســي للعمل في المفاهيم الإحصائية

تعُـــرف الأمـــم المتحـــدة التمكـــن الاقتصـــادي للنســـاء )empowerment( عـــر خمســـة معايـــر أساســـية تعكـــس بالتتابـــع: 

الحـــق في الكرامـــة، والحـــق في الاختيـــار، والحـــق في المـــوارد والفـــرص، والتحكـــم في الحيـــاة داخـــل المنـــزل وخارجـــه، 

وأخـــرا الإســـهام في التغيـــر الاجتماعـــي مـــن أجـــل خلـــق نظـــام اقتصـــادي واجتماعـــي أكـــر عدالـــة عـــى المســـتوى 

ـــدولي. ـــي وال الوطن

يستند »التمكين«، باعتباره أداة مفهومية، على ثلاثة أبعاد متداخلة ومتفاعلة فيما بينها ويتعلق الأمر بـ :

1- إمكانية توظيف النساء في أنشطة اقتصادية ذات جودة عالية في القطاع المنظم مع مساواة في الأجور،

2- �تحسين الوضعية القانونية للنساء وحقهن في ملكية الموارد والأرض والميراث، 

ـــة والسياســـية. ولا يقتـــر  ـــة والاجتماعي 3- �مشـــاركة النســـاء وإدماجهـــن في ســـرورة اتخـــاذ القـــرار في المجـــالات الاقتصادي

ـــرار  ـــق في الق ـــا الح ـــمل أيض ـــل يش ـــة، ب ـــوارد المنتج ـــق في الم ـــى الح ـــة، ع ـــة الإجرائي ـــن الناحي ـــادي، م ـــن الاقتص التمك

ـــاة. ـــور الحي ـــر كل أم ـــى تدب ـــن ع ـــن وقدرته ـــرام كرامته ـــاء واح ـــهامات النس ـــة إس ـــراف بقيم ـــه، والاع ـــم في والتحك

والحـــال أن قيـــاس التمكـــن الاقتصـــادي أمـــر مســـتحيل، وذلـــك بســـبب المفاهيـــم المســـتعملة في قيـــاس الأنشـــطة 

ــوم  ــة. ذلـــك أن مفهـ ــتهدفها الدراسـ ــة التـــي تسـ ــدان الخمسـ ــا يشـــمل البلـ ــد العالمـــي بمـ ــة عـــى الصعيـ الاقتصاديـ

ــدولي  ــب الـ ــب المكتـ ــدد حسـ ــا تتحـ ــيطون اقتصاديـ ــكان النشـ ــاط، فالسـ ــه بالنشـ ــه في علاقتـ ــر إليـ ــاط ينُظـ اللانشـ

ـــاط  ـــإن اللانش ـــة، »ف ـــا في الممارس ـــلعة. أم ـــج س ـــج، أي تنت ـــل المنت ـــاهم في العم ـــي تس ـــة الت ـــك الفئ ـــا تل ـــل باعتباره للعم

ـــن  ـــراد الذي ـــوع الأف ـــل ومجم ـــن العم ـــكان في س ـــن الس ـــود ب ـــد الموج ـــاره الرصي ـــة، باعتب ـــة الإحصائي ـــن الناحي ـــاس، م يقُ

يتوفـــرون عـــى وظائـــف والعاطلـــن المـــرح بهـــم. وهـــو مـــا يشـــر إلى التبـــاس في التعريـــف وصعوبـــة في القيـــاس«  

 .)Milewski & als.: 2005, p.30(

إن قيـــاس النشـــاط الاقتصـــادي في الـــدول الخمســـة متطابـــق مـــع متطلبـــات المكتـــب الـــدولي للعمـــل الـــذي يحـــدد 

مجموعـــة مـــن التعريفـــات الدوليـــة تخـــص الســـكان النشـــيطة اقتصاديـــا، وتخـــص الوظيفـــة والبطالـــة والأشـــغال 

ـــق  ـــث تتطاب ـــة )SCN( بحي ـــباتية الوطني ـــة المحاس ـــه الأنظم ـــذي حددت ـــار ال ـــم في الإط ـــذه المفاهي ـــدرج ه ـــة1. وتن المؤقت

ـــن  ـــراد الذي ـــدد الأف ـــع ع ـــغل م ـــرص الش ـــدد ف ـــق ع ـــاج، أي تطاب ـــات الإنت ـــع إحصائي ـــل م ـــة بالعم ـــات الخاص الإحصائي

يقومـــون بعمـــل مـــن أجـــل إنتـــاج ثـــروات وخدمـــات يقـــوم بإحصائهـــا النظـــام الوطنـــي للمحاســـبة، أمـــا البطالـــة 

فتحيـــل عـــى الأفـــراد النشـــيطين الباحثـــن عـــن عمـــل.

ـــة في  ـــة الدائم ـــة إلى الصعوب ـــر محـــددة بدق ـــة غ ـــروة الوطني ـــرأة في ال ـــل مســـاهمة الم ـــي تجع ـــباب الت ـــود أحـــد الأس ويع

ـــددة: ـــل متع ـــات بعوام ـــذه الصعوب ـــط ه ـــيط.ين وترتب ـــكان النش ـــن الس ـــاء ضم ـــض النس ـــف بع تصني

− �إن الأنظمـــة الإحصائيـــة، ليســـت ســـوى »تبســـيط مـــدون للواقـــع، ذلـــك أنهـــا تســـتعين بتوزيـــع للمعطيـــات 	

ـــض  ـــاظ ببع ـــرار الاحتف ـــرى... فق ـــل أخ ـــب وتجاه ـــض الجوان ـــاظ ببع ـــم الاحتف ـــث يت ـــة بحي ـــات تركيبي ـــى فئ ع

الجوانـــب مـــن الواقـــع وتجاهـــل أخـــرى، يعـــود أساســـا إلى الطريقـــة التـــي ينظـــر مـــن خلالهـــا المجتمـــع إلى 

طبيعـ�ـة سـ�ـوق العمـ�ـل، وهـ�ـو تصـ�ـور ليـ�ـس ثاَبِتـ�ـاً« )Greenwood: 1999, p.299(. يتعلـــق الأمـــر إذن بقـــرار 

ســـياسي وإيديولوجـــي تقتضيـــه الغايـــات والأولويـــات الممنوحـــة لأداة للقيـــاس.

− ــلء 	 ــن بمـ ــث المكلفـ ــاب البحـ ــد أصحـ ــر أو عنـ ــن بالأمـ ــد المعنيـ ــكان وعنـ ــد السـ ــائدة عنـ ــورات السـ �التصـ

ـــرا أن لا  ـــدث كث ـــد يح ـــاء. فق ـــل النس ـــى عم ـــة ع ـــم الخاص ـــقاط« تصوراته ـــؤلاء  » إس ـــكان ه ـــتمارات، فبإم الاس

ـــوم  ـــب(، أو لا تق ـــال في الغال ـــم رج ـــزل )ه ـــز في المن ـــذي ينُج ـــل ال ـــة العم ـــتجوبين قيم ـــاب الأسر المس ـــدر أرب يق

ـــي  ـــات الت ـــض المصطلح ـــؤول بع ـــك تُ ـــزلي، وبذل ـــل المن ـــن العم ـــزء م ـــم ج ـــو في تصوره ـــها، فه ـــرأة نفس ـــك الم بذل

تسُـــتعمل في البحـــث كليـــا اســـتنادا إلى مفهـــوم العمـــل بأجـــر.

1(  تم تبني هذه التعريفات الدولية حول إحصائيات الخاصة باليد العاملة والتوظيف والبطالة في المؤتمر الدولي لإحصائيات العمل )1983(. 
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وفي بلـــدان البحـــث الخمســـة، هنـــاك بعـــض المعايير/المقـــولات الإحصائيـــة التـــي تثـــر مشـــاكل مفهوميـــة ومنهجيـــة 

ـــة مـــن  ـــاس اللانشـــاط/ البطال ـــف وقي ـــر خاصـــة، بتعري ـــق الأم ـــة ســـياقها الاقتصـــادي والاجتماعـــي. يتعل ـــارا لخصوصي اعتب

ـــة. ـــة ثاني ـــن جه ـــت« م ـــة البي ـــة »رب ـــة الإحصائي ـــة، والفئ جه

ـــذي  ـــف ال ـــة وقياســـها حســـب التعري ـــف البطال ـــإن تعري ـــر )ONS(، ف ـــات في الجزائ ـــي للإحصائي ـــوان الوطن فحســـب الدي

ـــف  ـــو تعري ـــبوعين(، وه ـــاوز الأس ـــرة لا تتج ـــل )في ف ـــوري للعم ـــتعداد الف ـــو الاس ـــة ه ـــل الدولي ـــة العم ـــده منظم يعتم

محـــدود جـــدا، ذلـــك أنـــه يقـــوم عـــى معيـــار ضيـــق )أن يكـــون المـــرء قـــد عمـــل ولـــو ســـاعة واحـــدة في الأســـبوع 

ـــابقة(.  ـــة الس ـــابيع الأربع ـــان - الأس ـــدودة في الزم ـــرة مح ـــاء ف ـــل أثن ـــن عم ـــا ع ـــث فعلي ـــث، أو بح ـــى البح ـــابق ع الس

ـــص(  ـــغل الناق ـــارئ، أو الش ـــمي والط ـــل الموس ـــات )العم ـــض الوضعي ـــبان بع ـــذ في الحس ـــف لا يأخ ـــذا التعري ـــح أن ه واض

ولا علاقتهـــا بالســـاكنة غـــر النشـــيطة أيضـــا. ذلـــك أن بعـــض الأشـــخاص يرغبـــون في العمـــل، ولكنهـــم » يصُنَّفـــون« 

ـــون بشـــكل جـــدي  ـــم لا يبحث ـــا لأنه ـــورا للعمـــل )أســـبوعان(، وإم ـــن ف ـــم غـــر جاهزي ـــا لأنه باعتبارهـــم غـــر نشـــيطين، إم

ـــابقة(. ـــة الس ـــابيع الأربع ـــة )الأس ـــرة المرجعي ـــاء الف ـــة أثن ـــن وظيف ع

وفي الاتجـــاه نفســـه لم تعـــد الفئـــة الإحصائيـــة »ربـــة بيـــت« التـــي تسُـــند التمثـــات التقليديـــة للتقســـيم الجنـــي للعمـــل 

ـــد  ـــزل« )home maker(، ق ـــالم بــــ »الشـــخص في المن ـــة في الع ـــن المؤسســـات الإحصائي ـــر م ـــد اســـتبدلتها الكث صالحـــة، فق

ـــائي،  ـــاط النس ـــد النش ـــه تحدي ـــي تواج ـــة الت ـــدان الدراس ـــال أن بل ـــرأة. والح ـــون ام ـــد يك ـــا وق ـــخص رج ـــذا الش ـــون ه يك

ـــة.  ـــات العالمي ـــن التوجيه ـــم م ـــى الرغ ـــة ع ـــذه المقول ـــى ه ـــظ ع ـــت، تحاف ـــة البي ـــاص لرب ـــع الخ ـــتبطن الوض ـــد اس وق

ـــال.  ـــد الرج ـــا عن ـــة له ـــة معادل ـــود لفئ ـــا وج ـــاء، ف ـــوى النس ـــن س ـــة لا تتضم ـــي فئ ـــدان ه ـــذه البل ـــت في ه ـــة البي فرب

ـــن  ـــة الســـكانية المشـــكلة م ـــت« المجموع ـــة البي ـــى بــــ »رب ـــات، »يعن ـــي للإحصائي ـــوان الوطن ـــر، حســـب الدي ـــي الجزائ فف

نســـاء متزوجـــات أو عازبـــات تتجـــاوز أعمارهـــن 16 ســـنة، ويقمـــن فقـــط بأعـــال منزليـــة، بـــدون مقابـــل مـــادي«. 

ـــدون أجـــر،  ـــت ب ـــة بالبي ـــه للعناي ـــل عـــى كل شـــخص يكـــرس وقت ـــرة بيـــت«، وتحي ـــة في ســـوريا »مدب وتســـمى هـــذه الفئ

ـــن  ـــخص م ـــرب كل ش ـــت« في المغ ـــات البي ـــات أو فتي ـــة »رب ـــمل فئ ـــة. وتش ـــب في وظيف ـــل أو لا يرغ ـــن عم ـــث ع ولا يبح

ـــزل. ـــال المن ـــوى بأع ـــوم س ـــنوات ولا يق ـــر س ـــن ع ـــر م ـــر أك ـــن العم ـــغ م ـــث يبل ـــس مؤن جن

ـــي  ـــاء وه ـــا النس ـــوم به ـــا تق ـــادة م ـــطة، ع ـــا أنش ـــن جميعه ـــا تع ـــة، فإنه ـــة الإحصائي ـــذه الفئ ـــون ه ـــا كان مضم وكيف

ـــة للنســـاء )نشـــاط  ـــك، وعـــى الرغـــم مـــن الخطـــاب حـــول الوظيفـــة الثلاثي غـــر مأجـــورة، وغـــر منظمـــة. وفضـــا عـــن ذل

اقتصـــادي، نشـــاط منـــزلي، نشـــاط عائـــي(، وبغـــض النظـــر أيضـــا عـــن التقـــدم المســـجل في ميـــدان قيـــاس نشـــاط النســـاء، 

ـــه النســـاء في  ـــذي تقـــوم ب ـــم العمـــل ال ـــإن تقيي ـــة الوقـــت« )Time Use Survey(، ف خاصـــة مـــن خـــال »اســـتمارة ميزاني

ـــة  ـــا الاجتماعي ـــاس، وبالأحـــكام المســـبقة الخاصـــة بتصوراتن ـــمُبَنْين لاســـتمارة القي ـــي والـ ـــع الروتيت المنطقـــة يصطـــدم بالطاب

ـــل النســـائي. ـــة بالعم المتعلق

− �تمـــارس النســـاء في غالبيتهـــن أنشـــطة في القطـــاع غـــر المنظـــم، والحـــال أن تقييـــا جيـــدا لمســـاهمتهن الاقتصاديـــة 	

يقتـــي تحســـينا لمنهجيـــة قيـــاس الأنشـــطة غـــر المنظمـــة.

− ـــكل 	 ـــدد بش ـــر مح ـــطة غ ـــذه الأنش ـــب ه ـــال، وأغل ـــن الرج ـــر م ـــطة أك ـــدد الأنش ـــياق متع ـــاء في س ـــد النس �توج

ـــأن  ـــة ب ـــك أن الفكـــرة المســـبقة القائل ـــة الوقـــت. ذل كاف، وهـــذا يقتـــي الاســـتعانة بالإســـتمارات الخاصـــة بميزاني

ـــة  ـــال اقتصادي ـــة أع ـــن مزاول ـــت(، لا يمكنه ـــة البي ـــط )رب ـــة فق ـــة الرعائي ـــغال المنزلي ـــن بالأش ـــائي يقم ـــاء ال النس

ـــادي. ـــاطهن الاقتص ـــوط لنش ـــف مغل ـــب إلى تصني ـــتقود في الغال ـــة، س منتج

− ـــروي، 	 ـــط الق ـــكل كاف في الوس ـــة بش ـــر واضح ـــة غ ـــر اقتصادي ـــرى غ ـــة وأخ ـــطة اقتصادي ـــن أنش ـــدود ب �إن الح

ـــه. وبالإضافـــة إلى ذلـــك،  ـــا مـــا تقـــوم النســـاء بهذيـــن النوعـــن مـــن العمـــل في الوقـــت ذاتـــه وفي المـــكان ذات وغالب

ـــل«  ـــن عم ـــث ع ـــوم »البح ـــل مفه ـــراء، ولا يق ـــكان الفق ـــد الس ـــة عن ـــل«، خاص ـــاب العم ـــة »غي ـــى لكلم لا معن

ـــغل  ـــدان الش ـــب في مي ـــرض والطل ـــن الع ـــاطة ب ـــات الوس ـــل وبني ـــرص العم ـــة أن ف ـــابقه، خاص ـــن س ـــة ع عبثي

ـــة. ـــق الريفي ـــة في المناط ـــا خاص ـــودة إطلاق ـــر موج ـــدا، أو غ ـــادرة ج ن
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ـــت  ـــه في الســـوق، مـــا زال ـــرة، تتجـــاوز قيمت ـــة كب ـــة اقتصادي ـــوم أهمي فعـــى الرغـــم مـــن أن لعمـــل النســـاء غـــر المـــرئي الي

ـــط  ـــادي، ترب ـــاط الاقتص ـــاوزة للنش ـــة ومتج ـــورات بالي ـــى تص ـــاس ع ـــوم في الأس ـــي تق ـــة، الت ـــة الوطني ـــة الإحصائي الأنظم

ـــاط وأشـــكال المســـاهمة  ـــوع أنم ـــاس تن ـــن وصـــف وقي ـــك أصبحـــت عاجـــزة ع ـــه في الســـوق، وبذل ـــة العمـــل بمردوديت قيم

ـــا يشـــكل  ـــك أن م ـــن الرجـــال والنســـاء. ذل ـــن الحـــري والقـــروي، وب ـــز ب ـــد إلى آخـــر، والتميي ـــة للنســـاء مـــن بل الاقتصادي

ـــه الرجـــل. ـــوم ب ـــذي يق ـــل ال ـــاس هـــذا النشـــاط هـــو العم ـــار في قي المعي

ـــذ  ـــن أخ ـــب ع ـــي تترت ـــار الت ـــد بالآث ـــام المتزاي ـــرة في الاهت ـــود الأخ ـــوي في العق ـــياسي النس ـــاد الس ـــاهم الاقتص ـــد س وق

ـــادة النظـــر في طـــرق  ـــا ســـاهم في إع ـــام، ك ـــج الداخـــي الخ ـــار في حســـاب النات ـــن الاعتب ـــدون أجـــر بع ـــزلي ب ـــل المن العم

ـــام  ـــذا النظ ـــل، فه ـــا طائ ـــة ب ـــقة لفظي ـــرد شقش ـــره مج �ــدة )SCN: 1968( واعت �ــم المتح �ــي للأم �ــبة الوطن �ــام المحاس نظ

يعَتـــر »العـــال الذيـــن لا يتقاضـــون أجـــرا غـــر خاملـــن، وغـــر نشـــيطين اقتصاديـــا أو غـــر منتجـــن، وليســـوا أيضـــا 

ـــون  ـــا أن هـــؤلاء العـــال يعمل ـــن: إم ـــا »ســـوى اختياري ـــن أيدين ـــة، لا يضـــع هـــذا التصـــور ب ـــن«. ووفـــق هـــذه الرؤي عاطل

..)Awid: 2004, p.2( »ــد� �ــم عبي أو ه

ــطة  ــمل أنشـ ــي يشـ ــادي لـ ــاط الاقتصـ ــف النشـ ــيع تعريـ ــنة 1993 إلى توسـ ــام سـ ــذا النظـ ــة هـ ــد أدت مراجعـ وقـ

ـــم  ـــار، ت ـــذا الإط ـــذاتي. وفي ه ـــتهلاك ال ـــات الاس ـــارس لغاي ـــوق، وتم ـــة للس ـــر الموجه ـــوي( غ ـــاع الثان ـــورات )القط المانيفاكت

ـــم  ـــلع بأنه ـــذه الس ـــن له ـــات المنتج ـــروات وخدم ـــاج ث ـــاهمة في إنت ـــودون المس ـــاهمون أو ي ـــن يس ـــخاص الذي ـــار الأش اعتب

ـــل  ـــارسَ داخ ـــي تُ ـــطة الت ـــابه الأنش ـــن حس ـــي م ـــازال يقُ ـــاح م ـــذا الإص ـــإن ه ـــك، ف ـــع ذل ـــيطة. وم ـــكان النش ـــن الس م

المنـــازل بهـــدف إنتـــاج خدمـــات موجهـــة للاســـتهلاك الخـــاص )عمـــل غـــر مـــؤدى عنـــه لإنتـــاج خدمـــات يقـــوم بـــه 

ـــاج الأسري )CSPM(. والحـــال  ـــة خاصـــة بالإنت ـــدول بإقامـــة حســـابات جانبي ـــب ال ـــزل أو المتطوعـــن(، ويطال أصحـــاب المن

ـــار  ـــن الاعتب ـــذاتي بع ـــن أجـــل الاســـتهلاك ال ـــاج الأسري م ـــة أخـــذ الإنت ـــا عـــى أهمي ـــزت حديث ـــن الأبحـــاث رك ـــر م أن الكث

ـــذا  ـــك أن ه �ــتغليتز )Stiglitz, Sen, Fitoussi: 2009(، ذل �ــر س �ــك تقري �ــد ذل ا� يؤك �ــام؛ ك �ــي الخ �ــج الداخ �ــن النات ضم

ـــة  ـــرة لتلبي ـــذه الأخ ـــزه ه ـــا تنج ـــمل م ـــة اذا لم يش ـــاه الأسر المعيش ـــى رف ـــا ع ـــؤشرا حقيقي ـــكل م ـــه ان يش ـــج لا يمكن النات

ـــلعي.  ـــر الس ـــاج الأسري غ ـــود إلى الإنت ـــا يع ـــة م ـــا، خاص حاجاته

خاتمة

ـــن العمـــل  ـــن ب ـــار له ـــا اختي ـــا، ف ـــا فعلي ـــاره حق ـــدان الدراســـة باعتب لا ينُظـــر إلى الحـــق في العمـــل المأجـــور للنســـاء في بل

أو عدمـــه. وهـــذا نقيـــض مـــا هـــو ســـائد في الـــدول الغربيـــة، حيـــث نالـــت النســـاء الاعـــراف بحقهـــن في العمـــل 

ـــات  ـــن كأمه ـــاء ودوره ـــزلي للنس ـــل المن ـــد العم ـــو في تمجي ـــو الغل ـــع ه ـــذا الوض ـــر ه ـــا يف ـــزل. وم ـــارج المن ـــور خ المأج

ـــوم  ـــن الي ـــارات المحافظـــة والإســـامية. ونعاي ـــك التي ـــروج لذل ـــا ت ـــي، ك وزوجـــات عـــى حســـاب العمـــل المأجـــور أو المهن

العـــودة القويـــة لخطـــاب بعـــض المســـؤولين السياســـيين حـــول »ضرورة تكامـــل أدوار النســـاء والرجـــال وتخصصهـــا«، 

ـــية  ـــورات السياس ـــت التط ـــي أعقب ـــة الت ـــات الوطني ـــك في النقاش ـــاول ذل ـــم تن ـــا يت ـــأم«، ك ـــة ل ـــة المقدس ـــول »المهم وح

ـــة لحـــق النســـاء في العمـــل، وهـــو حـــق  ـــدات حقيقي ـــل تهدي ـــع العـــربي«. فهـــذه المواقـــف تُث ـــمي »الربي ـــا سُ ـــر م عـــى إث

ـــي  ـــادي والاجتماع ـــل الاقتص ـــذرة في الحق ـــة متج ـــك، حقيق ـــع ذل ـــكل، م ـــه يش ـــا، ولكن ـــدودا وهش ـــد مح ـــا زال بالتأكي م

ـــدان. ـــذه البل له

ـــة للنســـاء في  ـــة والفعلي ـــاس والكشـــف عـــن المســـاهمة الحقيقي ـــات لقي ـــر والمنهجي ـــار المعاي ـــد اختي ـــة، يعُ ـــذه الطريق وبه

ـــك.  ـــب عـــن ذل ـــي تترت ـــة الت ـــة والاجتماعي ـــات الاقتصادي ـــارا للرهان ـــرارا سياســـيا، اعتب ـــدان الدراســـة أكـــر مـــن غيرهـــا، ق بل

ـــا،  ـــم تجميعه ـــي ت ـــة الت ـــات الإحصائي ـــة المعطي ـــدولي، وبالتبعي ـــتوى ال ـــى المس ـــم، ع ـــرد للمفاهي ـــور المط ـــإذا كان التط ف

ـــد  ـــازال لم يصـــل بع ـــة، م ـــدول العربي ـــة، وخاصـــة في ال ـــدان النامي ـــد الأنشـــطة النســـائية في البل ـــإن تحدي جـــي وظاهـــر، ف

ـــرة الشـــغل. ـــدة للنســـاء داخـــل دائ ـــة المعق ـــد الوضعي إلى تحدي
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الفصل الثاني
العمل المنزلي والتقسيم الجنسي للعمل: حالة البحث والمعرفة 

ـــات  ـــات للمعطي ـــة الأدبي ـــم مراجع ـــا تقدي ـــن خلاله ـــا م ـــي حاولن ـــة الت ـــرة التوثيقي ـــذه النظ ـــد أن ه ـــب التأكي ـــدءا يج ب

ـــاء  ـــك أن انتق ـــاملة. ذل ـــت ش ـــث ليس ـــوع البح ـــة موض ـــدان الخمس ـــث في البل ـــات البح ـــا مجموع ـــي بلورته ـــة الت الوطني

ـــا: ـــر منه ـــن المعاي ـــة م ـــع لمجموع ـــر خض ـــذا التقري ـــن ه ـــاث ضم الأبح

− الطابع الخاص والدقيق للأبحاث في علاقتها مع موضوعة الدراسة؛	

− �الأولويـــة التـــي مُنحـــت للمقاربـــة النوعيـــة للأبحـــاث الميدانيـــة عـــى حســـاب الدراســـات الوصفيـــة التـــي 	

تســـتند إلى تحليـــل المعطيـــات الثانويـــة؛

− وأخيرا الرغبة في تقديم تنوع الموضوعات والتنوع الجغرافي المدروس بشكل متوازن.	

ـــة التـــي وصلـــت إليهـــا الأبحـــاث حـــول عمـــل النســـاء  ـــا في هـــذا الفصـــل في المقـــام الأول عـــى الوضعي وســـينصب اهتمامن

ـــة الخلاصـــات الأساســـية المســـتقاة مـــن هـــذه الأبحـــاث.  ـــة ثاني ـــرز في مرحل ـــة، لي ـــدان المعني ـــه في البل ـــدون أجـــر عن ب

1 -  وضعيــة البحــث في البلدان المعنية

ـــة  ـــات الخاص ـــة الدراس ـــط بقل ـــا مرتب ـــات، بعضه ـــن الصعوب ـــة م ـــة مجموع ـــدان الدراس ـــة في بل ـــاث التوثيقي ـــت الأبح واجه

ـــا. وفي  ـــدم توفره ـــا وع ـــن تبعثره ـــج ع ـــر نات ـــا الآخ ـــث، وبعضه ـــكالية البح ـــوص إلى إش ـــكل مخص ـــة بش ـــة الموجه والدقيق

ـــار هـــذه النظـــرة الخاصـــة بوضعيـــة البحـــث بأنهـــا استكشـــافية. فقـــد تمـــت معالجـــة الموضوعـــات  هـــذا الإطـــار، يُكـــن اعتب

الخاصـــة بقضيـــة »المـــرأة والعمـــل« في هـــذه البلـــدان مـــن خـــال مختلـــف الجوانـــب الاقتصاديـــة والسوســـيولوجية 

ـــامِل  ـــرضْ الشَ ـــر في هـــذا العَ ـــق الأم ـــزلي وحـــده. ويتعل ـــم بالعمـــل المن ـــن هـــذه المعالجـــات اهت ـــل م ـــة، ولكـــن قلي والقانوني

ـــدا. ـــه تحدي ـــر عن ـــدون أج ـــزلي ب ـــاء المن ـــل النس ـــت لعم ـــي خُصص ـــاث الت ـــم الأبح ـــر في أه ـــق النظ ـــي بتدقي الإقليم

1-1 نقد النظريات الاقتصادية الكلاســيكية

وضعـــت الباحثـــة فتيحـــة تالاحيـــت )Talahite:1983( في بحـــث الماجســـتير فى الجزائـــر حـــول: »العمـــل المنـــزلي والأجـــرات 

مـــن الإنـــاث: دراســـة حـــول النســـاء ضمـــن الروابـــط التبادليـــة«1، إشـــكالية موقـــع العمـــل المنـــزلي ضمـــن إطـــار 

ـــادي«  ـــاط الاقتص ـــن النش ـــام م ـــب ه ـــل جان ـــك »تجاه ـــي تفكي ـــك ه ـــن ذل ـــا م ـــت غايته ـــة«. وكان ـــات الاقتصادي النظري

ـــال. وفي  ـــو الرأس ـــة لنم ـــل ضروري ـــوة عم ـــاج ق ـــادة إنت ـــهام في إع ـــزلي والإس ـــاج المن ـــز بالإنت ـــذي يتمي ـــه ص 9‹( ال )نفس

ـــل  ـــة بالعم ـــة خاص ـــة اقتصادي ـــاء نظري ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــبل الممكن ـــى »الس ـــة ع ـــاؤلات الباحث ـــت تس ـــاه انصب ـــذا الاتج ه

ـــزا بـــن العمـــل  المنـــزلي الـــذي ينُظـــر إليـــه وكأنـــه عضـــو غريـــب زُرع في جســـم الاقتصـــاد الســـياسي. وتقـــدم الباحثـــة »تميي

الأسري والعمـــل المنـــزلي، فـــالأول يحيـــل عـــى المهـــام التـــي لهـــا علاقـــة بـــالأسرة، دون الإشـــارة إلى شروط إنجازهـــا. ويمكـــن 

ـــار  ـــن إط ـــات ضم ـــال تغطـــي واجب ـــوم بأع ـــي تق ـــة أو الأخـــت الت ـــة )الزوج ـــة أو خادم ـــا موظـــف أو موظف ـــوم به أن يق

ـــم  ـــع تتحك ـــا في مجتم ـــز مجاني ـــي تنُج ـــام الت ـــى المه ـــزلي، »ع ـــل المن ـــاني، العم ـــل الث ـــه («، ويحي ـــش في ـــذي تعي ـــت ال البي

ـــوق«.  ـــات الس ـــه علاق في

وتؤكـــد الباحثـــة، التـــي تتبنـــى مقاربـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة غـــر المتســـاوية للنـــوع الاجتماعـــي، أن »مهمـــة أو 

ـــل  ـــوة العم ـــة لق ـــة وضروري ـــوة إضافي ـــكل ق ـــي تش ـــرأة الت ـــق الم ـــى عات ـــى ع ـــل تلُق ـــوة العم ـــاج ق ـــادة إنت ـــؤولية إع مس

الأساســـية، تلـــك الخاصـــة بالرجـــل«  )نفســـه ص 22 (. وتعتـــر الباحثـــة، التـــي تســـتعين بالنظريـــة الماركســـية، أن » العمـــل 

ـــيثير  ـــه س ـــة، فإن ـــض القيم ـــج فائ ـــا، ينت ـــل، في تصوره ـــذا العم ـــة «، وإذا كان ه ـــض القيم ـــج فائ ـــه ينُت ـــج، لأن ـــزلي منت المن

ـــه ص86(. ـــه » )نفس ـــكالية تراكم إش

» Travail domestique et salariat féminin : essai sur les femmes dans les rapports marchands le cas de l’Algérie «  )1
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ـــل  ـــن العام ـــات ب ـــال، وبالعلاق ـــل والرأس ـــن العم ـــة ب ـــة القائم ـــت بالعلاق ـــد اهتم ـــة ق ـــات الاقتصادي ـــت النظري ـــإذا كان ف

ـــع ضمـــن  ـــد خُصـــص للمـــرأة موق ـــا إذا كان ق ـــا النســـاء، وم ـــف ضمنه ـــي تصُن ـــات الت ـــم بالعلاق ـــا لم تهت ورب العمـــل، فإنه

تمثـــات المجتمـــع. إن نقـــد ج ك غالبرايـــث Galbraith J K للنمـــوذج الكلاســـيكي الجديـــد )néo-classique(، وهـــو 

باحـــث يعـــرف بالعمـــل المنـــزلي الـــذي تقـــوم بـــه النســـاء، لم يمنعـــه مـــن القيـــام بتمييـــز بـــن عمـــل ذي مردوديـــة 

في الســـوق، وهـــو مـــن طبيعـــة »اقتصاديـــة«، وبـــن عمـــل غـــر معـــرف بـــه في الســـوق، وهـــو مـــن طبيعـــة »غـــر 

اقتصاديـــة«، ولا أن يقـــرح إدراج العمـــل المنـــزلي/الأسري ضمـــن دائـــرة الســـوق.

ـــات المتحـــدة خاصـــة، مـــن  ـــدة التـــي تطـــورت في الولاي ـــة الجدي ـــات الاقتصادي ـــة، المقارب ـــة ثاني ـــة، في مرحل وتناولـــت الباحث

ـــا يمكـــن أن  ـــة م ـــزلي مـــن زاوي ـــي تكمـــن في النظـــر إلى العمـــل المن ـــات، الت ـــة الوقـــت. وتســـتند هـــذه المقارب خـــال ميزاني

ـــوم  ـــي يق ـــغال الت ـــي )الأش ـــوع الاجتماع ـــة أدوار الن ـــن زاوي ـــة م ـــر عادل ـــة غ ـــر، إلى رؤي ـــخص آخ ـــه ش ـــام ب ـــو ق ـــه ل يكلف

ـــذي  ـــيل ال ـــة )الغس ـــة الطبقي ـــن الزاوي ـــاء( وم ـــندت للنس ـــي أسُ ـــا إذا ه ـــة ذاته ـــا القيم ـــس له ـــزل لي ـــال في المن ـــا الرج به

ـــة  ـــة الهادف ـــات الاقتصادي ـــد هـــذه النظري ـــة(. وتعُ ـــة أو خادم ـــه عامل ـــوم ب ـــن غســـيل تق ـــة م ـــر قيم ـــة أك ـــه طبيب ـــوم ب تق

إلى تحويـــل العمـــل المنـــزلي إلى خدمـــة لهـــا علاقـــة بالســـوق، جـــزءا مـــن منطـــق العلاقـــات الاجتماعيـــة الرأســـالية »رغـــم 

ـــزلي في  ـــاج المن ـــذا الإنت ـــم ه ـــيتم تقيي ـــوق، وس ـــن الس ـــتقل ع ـــأسرة مس ـــاد ل ـــاء اقتص ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــودات المبذول المجه

ـــاص  ـــوذج خ ـــاء نم ـــى بن ـــدة ع ـــيكية الجدي ـــة الكلاس ـــز النظري ـــن عج ـــر ع ـــك يعُ ـــوق، وبذل ـــه بالس ـــر في علاقت ـــة الأم نهاي

ـــزلي  ـــل المن ـــن بالعم ـــواتي يقم ـــاء الل ـــات النس ـــن غاي ـــا، »لا تكم ـــة دائم ـــب الباحث ـــه ص62( وحس ـــاد الأسرة« ) نفس باقتص

ـــن  ـــس م ـــى العك ـــل، ع ـــوق- ب ـــات الس ـــراء وعلاق ـــة –الأج ـــذه الوضعي ـــباب ه ـــى أس ـــاء ع ـــر في القض ـــدون أج ـــائي ب والرع

ـــة القائمـــة  ـــزلي الحديـــث داخـــل العلاق ـــد العمـــل المن ـــات« ) نفســـه ص96( . والحـــال ألا يعُ ـــم هـــذه العلاق ـــك، في تعمي ذل

عـــى الأجـــرة، بالمعنـــى الواســـع الـــذي يتجـــاوز مجـــرد منـــح أجـــرة لشـــخص مـــا )باعتبـــاره منتجـــا أو غـــر منتـــج(، 

ـــع  ـــاء خـــاص، ولا يمكـــن اختصـــاره في الطاب ـــه انت ـــم عـــى العمـــل المأجـــور، إن ـــراد إلى مجتمـــع قائ ـــاء الأف ـــرا عـــن انت تعب

ـــه ص70(. ـــري )نفس الأجْ

ـــا  ـــوم عليه ـــأن الأسرة محك ـــول ب ـــي تق ـــدة الت ـــيكية الجدي ـــات الكلاس ـــول النظري ـــة ح ـــاءل الباحث ـــدد، تتس ـــذا الص وفي ه

ـــل  ـــم العم ـــن تعمي ـــا ضم ـــة: ذوبانه ـــة أو الصح ـــاع التربي ـــأن قط ـــك ش ـــأنها في ذل ـــالي، ش ـــام الرأس ـــل النظ ـــان داخ بالذوب

ـــي  ـــور ه ـــل المأج ـــن العم ـــاء ضم ـــن إدراج النس ـــة م ـــة إلى أن الغاي ـــص الباحث ـــا تخل ـــا. ك ـــع أعضائه ـــى جمي ـــور ع المأج

ـــة،  ـــم الأســـاسي يكمـــن، حســـب الباحث ـــإن اله ـــن الجنســـن. وهكـــذا، ف ـــز ب ـــي عـــى التميي إدماجهـــن ضمـــن مسلســـل مبن

ـــح  ـــاهم من ـــن يس ـــه، ل ـــاء علي ـــائية. وبن ـــغيلة النس ـــتغلال الش ـــة اس ـــور، وخاص ـــل المأج ـــز العم ـــذي يمي ـــتغلال ال في الاس

أجـــرة للعمـــل المنـــزلي في التقليـــل مـــن الإقصـــاء والتمييـــز أو القضـــاء عليهـــا، بـــل في ديمومـــة واســـتمرارية علاقـــات 

ـــاء. ـــال والنس ـــن الرج ـــاواة ب اللامس

1-2   قيــاس العمــل المنزلي والرعائي 

ـــه  ـــات في دخـــل الأسر وطبيعت ـــى دراســـة مســـاهمة النســـاء القروي ـــف )Khalaf : 1998(1 ع ـــى خل ـــت من ـــان، انكب في لبن

ـــث 51  ـــمل البح ـــد ش ـــل الأسرة. وق ـــرار داخ ـــاذ الق ـــى اتخ ـــة وع ـــات الأسَُي ـــة العلاق ـــى دينامي ـــه ع ـــذا وقع ـــه، وك وقيمت

أسرة معيشـــية في قريتـــن في منطقـــة البقـــاع الغـــربي، وأخـــذت بعـــن الاعتبـــار حجـــم الدخـــل الناتـــج عـــن الأنشـــطة 

ـــر  ـــخص آخ ـــاط، إذا كان ش ـــدي للنش ـــر نق ـــاس تقدي ـــى أس ـــه(، أو ع ـــل علي ـــل المحص ـــدا )الدخ ـــا نق ـــل، إم ـــدرة للدخ الم

ـــداني  ـــث المي ـــن البح ـــت م ـــد أقُصي ـــراضي(. وق ـــل اف ـــاط )دخ ـــذا النش ـــوم به ـــن يق ـــو م ـــية ه ـــارج الأسرة المعيش ـــن خ م

ـــص  ـــت المخص ـــد الوق ـــة تحدي ـــبب صعوب ـــال، بس ـــة الأطف ـــة بتربي ـــطة الخاص ـــخ والأنش ـــة، المطب ـــة اليومي ـــغال المنزلي الأش

ـــكل  ـــازه بش ـــم إنج ـــا يت ـــة، وم ـــطة المهني ـــة والأنش ـــطة الأسري ـــن الأنش ـــز ب ـــود تميي ـــدم وج ـــبب ع ـــذا بس ـــاط، وك ـــكل نش ل

ـــتنادا  ـــنة اس ـــال س ـــية خ ـــأسرة المعيش ـــام ل ـــل الع ـــاس الدخ ـــدد قي ـــد حُ ـــطة. وق ـــن الأنش ـــي م ـــكل جماع ـــن أو بش متزام

إلى »منهـــج مكـــوِّن«، حيـــث يتـــم تجميـــع المعطيـــات الخاصـــة بـــكل مصـــدر دخـــل بشـــكل منفصـــل. وقـــد أنُجـــزت 

»Assessing the Economic Contribution of Women: A study of two Lebanese villages.«  )1
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ـــذ،  ـــن التنفي ـــل( وزم ـــرأة، طف ـــل، ام ـــه )رج ـــل ب ـــخص المتكف ـــق الش ـــطة وف ـــاص بالأنش ـــف الخ ـــرف / التصني ـــة التع عملي

ـــتهلكة  ـــة والمس ـــة المنتج ـــواد الغذائي ـــة الم ـــم كمي ـــة بتقيي ـــة خاص ـــاك مرحل ـــت هن ـــه. وكان ـــل علي ـــل المحص ـــذا الدخ وك

ـــد الدخـــل. ـــمُباعة مـــن أجـــل تحدي والـ

وتبُـــن الخلاصـــات الأساســـية للبحـــث أن مســـاهمة النســـاء في الدخـــل العـــام عنـــد أغلبيـــة الأسر المعيشـــية )61 %( يـــراوح 

ـــدر  ـــن نشـــاط مُ ـــائي له ـــة أن 52 % مـــن النســـاء ال ـــا(. وتســـجل الباحث ـــدا أو عين ـــت نق ـــا إذا كان ـــق م ـــن 0,5 و25 % )وف ب

ـــا«.  للدخـــل لا تعتـــرن أنفســـهن »نشـــيطات اقتصادي

ـــن في  ـــة، وتنخرط ـــال الزراعي ـــا بالأع ـــن أساس ـــاء يقم ـــإن النس ـــل، ف ـــي للعم ـــيم الجن ـــق بالتقس ـــا يتعل ـــر، في م وفي الأخ

ـــزَّن في  ـــمُعَد والمخ ـــن الـ ـــة التموي ـــا لكمي ـــب قديم ـــم المناس ـــد كان التقيي ـــا. وق ـــة عليه ـــة والمحافظ ـــواد الغذائي ـــل الم تحوي

ـــش  ـــن أجـــل عي ـــة بمـــكان، م ـــن الأهمي ـــة( م ـــداده )مؤون ـــن أجـــل اســـتهلاكه في فصـــل الشـــتاء، وكان إع ـــف م فصـــل الصي

ـــاج  ـــن بإنت ـــن يقم ـــن م ـــب ه ـــاء في الغال ـــة. والنس ـــنات في العائل ـــاء المس ـــه إلى النس ـــك كل ـــؤولية ذل ـــود مس ـــة، وتع العائل

ـــدأ التضامـــن. وكان ينُظـــر إلى هـــذه الأنشـــطة باعتبارهـــا  ـــق مب ـــارب والجـــران وف ـــك الأق ـــواد ويســـاعدهن في ذل هـــذه الم

ـــل«. ـــة والعم ـــن المتع ـــا م مزيج

ـــاج  ـــول الإنت ـــك )Boufnik: 2000(1ح ـــة بوفني ـــا فاطم ـــي قدمته ـــاد الت ـــتير في الاقتص ـــالة الماجس ـــت رس ـــا كان ـــن جهته وم

المنـــزلي في مجـــال الصحـــة، محاولـــة في قيـــاس مـــا يتـــم اقتصـــاده داخـــل الأسرة مـــن خـــال الأعـــال المنزليـــة التـــي 

ـــن  ـــع م ـــهال الرُّضَّ ـــراض كإس ـــن بالأم ـــاء في عنايته ـــاهمة النس ـــل مس ـــت بتحلي ـــد قام ـــر2. وق ـــاء فى الجزائ ـــا النس ـــوم به تق

ـــاء  ـــن إلى الأحي ـــات تنتم ـــى 23 أخري ـــي، وع ـــز الصح ـــى المرك ـــرددن ع ـــة ت ـــرأة حضري ـــى 39 ام ـــتمل ع ـــث اش ـــال بح خ

ـــرا للمصاريـــف، ومـــا يكلفـــه عـــاج رضيـــع  ـــك، تقدي ـــة، بعـــد ذل الهامشـــية وتقمـــن بالعلاجـــات في المنـــزل. وقدمـــت الباحث

ـــي(. ـــم طب ـــة طاق ـــت رعاي ـــي )تح ـــز صح ـــه في مرك ـــم علاج ـــهال إذا ت ـــاب بالإس مص

��د ).Reid M( الخـــاص بالإنتـــاج المنـــزلي الـــذي يـــرى فيـــه »مـــا  ��ف م ري ��ا تعري ��ة بحثه ��ة في مقدم وعرض��ت الباحث

ـــورة،  ـــات المأج ـــوق، أو بالخدم ـــة في الس ـــات ذات القيم ـــا بالمنتج ـــن تعويضه ـــي يمك ـــر والت ـــدون أج ـــطة ب ـــن الأنش يتضم

ـــل، وشروط  ـــل الدخ ـــن قبي ـــا، م ـــام به ـــية للقي ـــارج الأسرة المعيش ـــخص خ ـــف ش ـــمح بتكلي ـــروط تس ـــض ال ـــت بع إذا كان

الســـوق والأذواق الشـــخصية« ( نفســـه ص 78(. وبالنســـبة للباحثـــة، هنـــاك تيـــاران أساســـيان داخـــل النظريـــة الاقتصاديـــة 

ـــة  ـــة، والنظري ـــن جه ـــة م ـــل: وهـــا اقتصـــاد الصح ـــكال العم ـــن أش ـــاره شـــكلا م ـــزلي باعتب ـــاج المن ـــل الإنت يتقاســـان تحلي

ـــاس  ـــراد وقي ـــلوك الأف ـــتهلك إلى س ـــار المس ـــة اختي ـــتند نظري ـــة. وتس ـــة ثاني ـــن جه ـــتهلك م ـــار المس ـــى اختي ـــزة ع المرتك

ـــرف الأسرة  ـــن ط ـــادة م ـــاج م ـــت لإنت ـــن وق ـــه م ـــا تتطلب ـــتنادا إلى م ـــوق، اس ـــة في الس ـــة المتداول ـــات المنزلي ـــة المنتج كُلف

ـــاء. ـــرف النس ـــن ط ـــية، أي م المعيش

ومـــن أجـــل تقييـــم الإنتـــاج المنـــزلي يجـــب، حســـب الباحثـــة، ضرب الوقـــت المخصـــص للعمـــل المنـــزلي في القيمـــة 

النقديـــة للوقـــت المخصـــص لـــه، وكل ذلـــك في علاقتـــه بنســـبة الأجـــر الـــذي يتقاضـــاه الشـــخص، إذا كان قـــد أنجـــزه 

ـــن  ـــر يمك ـــى أج ـــادا »ع ـــر اعت ـــن التقدي ـــوع م ـــذا الن ـــاز ه ـــم إنج ـــد ت ـــازاي Slazai(3. وق ـــج س ـــل )منه ـــوق العم في س

ـــزل أو  ـــر المتوســـط لمســـتخدمة في من ـــة للأج ـــة المعادل ـــر الكُلف ـــر بتقدي ـــق الأم ـــل. يتعل ـــرأة في ســـوق العم أن تتقاضـــاه ام

ـــاج  ـــام بالإنت ـــات بالقي ـــدد التخصص ـــر متع ـــخص آخ ـــف ش ـــوق، وتكلي ـــن الس ـــراة م ـــادة المش ـــن أداؤه، أو الم ـــض يمك تعوي

المنـــزلي« )نفســـه ص 84( .

ـــر  ـــل س ـــن أج ـــأسرة، وم ـــدم ل ـــا يقُ ـــا خاص ـــاره تعويض ـــزلي باعتب ـــل المن ـــر العم ـــان في تقدي ـــة »نمط ـــب الباحث ـــاك حس هن

ـــا إلى منهـــج  ـــة منهجي ـــة« )نفســـه ص81( . لقـــد اســـتندت الباحث عـــادي لمجتمـــع يتمحـــور حـــول الوقـــت والقيمـــة النقدي

» .Les femmes et la production domestique : le cas de la production domestique en santé“  )1

2(  أنجز هذا البحث حول 130 أسرة تنتمي غلى مختلف الولايات وإلى كل الفئات السوسيو-مهنية.

3(  �يتعلق الأمر 1-زمن العمل الضروري لنشاط مأجور ) TW ؛ 2- زمن الوقت المنزلي )TI( و3-زمن أنشط التسلية )TL( و 4- زمن اللانشاط، 

الاستراحة )R( مصدر لنفع غير مباشر.
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ســـازاي والبحـــث في ميزانيـــة الوقـــت. وتقـــرح صيغـــة للحســـاب تأخـــذ الشـــكل التـــالي: » م : منتـــج منـــزلي، نقـــص 

ـــزل. م = ع  ـــتخدمة في المن ـــا مس ـــت به ـــي قام ـــاعات الت ـــا الس ـــي تكلفه ـــور الت ـــاعات، والأج ـــدد الس ـــه، ع: ع ـــب تغطيت يج

ـــاعات «. ـــر الس ـــروب في أج ـــاعات م ـــدد الس و: ع

ـــب  ـــق بالجان ـــا يتعل ـــة م ـــلعي، خاص ـــر الس ـــاج غ ـــدي للإنت ـــم نق ـــة إلى تقيي ـــص الباحث ـــاث تخَْلُ ـــج الأبح ـــن نتائ ـــا م انطلاق

ـــل مُصـــاب بالإســـهال  ـــة بطف ـــة للنســـاء. فالعناي ـــا بالأوضـــاع السوســـيو- اقتصادي ـــج في علاقته ـــائي. وتتغـــر هـــذه النتائ الرع

ـــى  ـــيتم ع ـــذي س ـــة ال ـــدان الصح ـــزلي في مي ـــاج المن ـــت الإنت ـــاس وق ـــل قي ـــن أج ـــه الأم م ـــوم ب ـــر تق ـــل تقدي ـــي حاص ه

ـــة. ـــطة المتع ـــة وأنش ـــام الأسري ـــص للمه ـــت المخص ـــاب الوق حس

ـــي  )2005(1  ـــد ع ـــم محم ـــد وإبراهي ـــب أحم ـــد أدي ـــن خال ـــكل م ـــداني ل ـــث المي ـــداف البح ـــت أه ـــد كان ـــوريا، فق في س

ـــودا،  ـــة ووج ـــه قيم ـــل منح ـــن أج ـــزلي م ـــل المن ـــاء للعم ـــا النس ـــي تخصصه ـــاعات الت ـــط للس ـــدد المتوس ـــاس الع ـــي قي ه

عـــى مســـتوى مســـاهمتهن في الدخـــل الأسري، وعـــى مســـتوى الحســـابات الوطنيـــة في الوقـــت ذاتـــه. ومـــن بـــن 

الخلاصـــات الأساســـية لهـــذه الدراســـة:

− �إن متوســـط عـــدد ســـاعات عمـــل النســـاء داخـــل المنـــزل )8 ســـاعات يوميـــا( أهـــم مـــن عـــدد الســـاعات 	

ــا داخـــل  ــذا العمـــل الأسري ليـــس مدرجـ ــم مـــن أن هـ ــا( عـــى الرغـ ــاعات يوميـ ــة )6 سـ ــة للمهنـ المخصصـ

ــام. ــي الخـ ــج الداخـ ــاب الناتـ ــل الأسري، أو في حسـ ــابات الدخـ حسـ

− ـــارج 	 ـــه خ ـــؤدى عن ـــاط م ـــرأة نش ـــا إذا كان للم ـــق م ـــزلي وف ـــل المن ـــة للعم ـــاعات المخصص ـــدد الس ـــف ع �لا يختل

ـــي  ـــإن المســـتوى التعليم ـــك، ف ـــع ذل ـــا. وم ـــاعات يومي ـــارب 8 س ـــا يق ـــه م ـــكل النســـاء يخصصـــن ل ـــزل أم لا. ف المن

ـــا.  ـــات العلي ـــد الطبق ـــة عن ـــان، خاص ـــاه النقص ـــزلي في اتج ـــل المن ـــاعات العم ـــدد س ـــر في ع يؤث

ـــال  ـــم الأع ـــرورة تقاس ـــيس ب ـــة التحس ـــى أهمي ـــا ع ـــب أساس ـــات تنص ـــت اقتراح ـــة، قدُم ـــج الدراس ـــن نتائ ـــا م فانطلاق

ـــات  ـــر »لرب ـــم تعويض/أج ـــة تقدي ـــة إمكاني ـــل الأسري، ودراس ـــر الدخ ـــن تقدي ـــطة ضم ـــذه الأنش ـــاب ه ـــة، واحتس المنزلي

ـــة  ـــة والخدمـــات الضروري ـــزات المنزلي ـــم التجهي ـــه النســـاء، وأخـــرا تعمي ـــذي تقـــوم ب ـــزلي ال البيـــت«، وتشـــجيع العمـــل المن

ـــات.  ـــاء العام للنس

 ،)ENBTF : 1997/98( »في المغـــرب، وفي الاتجـــاه نفســـه أســـهمت الدراســـة التـــي أنُجـــزت حـــول »ميزانيـــة وقـــت المـــرأة

ـــد ليشـــمل العمـــل  ـــذي امت ـــل » النشـــاط ال ـــة مـــن قبي ـــب النوعي وهـــو أول بحـــث مـــن نوعـــه، في مراجعـــة بعـــض الجوان

ـــة  ـــال المنزلي ـــك إلى الأع ـــي(، وكذل ـــاعد عائ ـــدئ ومس ـــتقل، مبت ـــتخدم، مس ـــر، مس ـــية )أج ـــره الأساس ـــائي في مظاه النس

ـــم إلى النســـاء« 2. وقـــد شـــكك هـــذا البحـــث في أســـس المنهـــج  ـــند بشـــكل دائ ـــا تكـــون غـــر مأجـــورة، وتسُ ـــي عـــادة م الت

الـــذي يعُتمـــد في القيـــاس الكلاســـيكي للنشـــاط النســـائي، وذلـــك اســـتنادا إلى أن أربـــع نســـاء نشـــيطات مـــن أصـــل خمســـة 

ـــت«.  ـــات بي ـــرن »رب ـــوق( يعت ـــا ف ـــر أجـــرات، وحـــوالي نصـــف النســـاء في ســـن النشـــاط )15 ســـنة وم هـــن غ

ـــة  ـــب المقارب ـــيطة حس ـــت نش ـــت( إذا كان ـــة الوق ـــة ميزاني ـــق المقارب ـــيطة )وف ـــرأة نش ـــر الم ـــث، تعُت ـــذا البح ـــب ه وحس

ـــة يشـــمل  ـــا، أو ذا طبيعـــة اقتصادي ـــا البحـــث نشـــاطا اقتصادي ـــي أنُجـــز فيه ـــة، أو إذا مارســـت خـــال 24 ســـاعة الت العادي

ـــذر،  ـــول، ب ـــل في الحق ـــية( عم ـــقي الماش ـــي، س ـــة، رع ـــات )حراس ـــة بالحيوان ـــادي، عناي ـــي ع ـــاط مهن ـــة: نش ـــن التالي الميادي

حراســـة، وأنشـــطة أخـــرى مرتبطـــة بالعمـــل في الحقـــول )حصـــاد، جنـــي، قطـــف، بيـــع مـــواد...( وأخـــرا، الأنشـــطة 

ـــة. ـــة أو التقليدي ـــة اليدوي ـــة بالصناع المرتبط

ـــال  ـــن خ ـــر( وم ـــدون أج ـــر أو ب ـــائي )بأج ـــاط النس ـــي للنش ـــده التقييم ـــة في بع ـــغ الأهمي ـــث بال ـــذا البح ـــد كان ه ولق

ـــرب. ـــل في المغ ـــي للعم ـــيم الجن ـــى التقس ـــاط وع ـــذا النش ـــة ه ـــى طبيع ـــلطها ع ـــي س ـــواء الت الأض

1(  الأعباء المنزلية التي تتحملها المرأةالسورية 

2(  �كانت الغاية من هذا البحث، حسب إدارة الإحصائيات  هو الكشف عن مساهمة النساء في الراحة العائلية والاجتماعية وقد حدد ذلك 

حسب الوقت المخصص للأنشطة الاقتصادية المنزلية والعائلية«.
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− ـــادة 	 ـــن إع ـــت م ـــة الوق ـــج ميزاني ـــل ومنه ـــت العم ـــاب وق ـــيكي لاحتس ـــج الكلاس ـــن المنه ـــة ب ـــا المقارن ـــد مكنتن �لق

تقييـــم نســـبة النشـــاط النســـائي بارتفـــاع يصـــل إلى 10 % في المتوســـط )3 %في الوســـط الحـــري، و14.2 % في 

ـــة الأعـــال  الوســـط القـــروي(. ذلـــك أن عمـــل النســـاء في الوســـط القـــروي غـــر مقـــدر بشـــكل كاف، نظـــرا لأهمي

ـــر. ـــف الأج ـــة وضع ـــاب الحماي ـــمية، وغي ـــة، والموس العرضَي

− ـــذي 	 ـــن ذاك ال ـــدا م ـــب ج ـــة قري ـــال المنزلي ـــتغلات« للأع ـــيطات المش ـــاء »النش ـــه النس ـــذي تخصص ـــت ال �إن الوق

ـــه. ـــل ذات ـــت« للعم ـــات البي ـــاء »رب ـــه النس تخصص

− �يكشـــف التوزيـــع، حســـب نوعيـــة النشـــاط الاقتصـــادي والاجتماعـــي، عـــن وجـــود اختـــال أســـاسي. تقـــوم النســـاء 	

ـــاج  ـــاج الاجتماعـــي، إنت ـــا )الإنت ـــه اجتماعي ـــه بشـــكل ضعيـــف وغـــر معـــرف ب عمومـــا في الأنشـــطة بأجـــر أو بدون

مـــواد وخدمـــات بعـــدد محـــدود أو بمردوديـــة ضعيفـــة(، والأنشـــطة الأساســـية المشـــركة، المرتبطـــة بالـــدور 

الاســـراتيجي في تدبـــر »الحيـــاة اليوميـــة«. يعُـــد تراكـــم هـــذه الأدوار الثلاثـــة مســـاهمة معتـــرة للنســـاء في 

ـــتقلاليتهن. ـــن واس ـــام حريته ـــا أم ـــارق، عائق ـــكل مف ـــكل، بش ـــا يش ـــي م ـــة، وه ـــاة الاجتماعي الحي

− ـــبة 	 ـــا. إن نس ـــا منتج ـــو كان دخ ـــى ول ـــد، حت ـــا تري ـــا ك ـــر دخله ـــم في تدب ـــب الأع ـــرة في الغال ـــت ح ـــرأة ليس �إن الم

النســـاء المالـــكات لنشـــاط اقتصـــادي أو دخـــل منتـــج تصـــل إلى 6 % في الوســـط الحـــري، و12 % في الوســـط 

القـــروي. والمـــرأة ليســـت حـــرة في التـــرف في هـــذه الممتلـــكات إلا في حـــدود 43 % في المـــدن، و16 % في البـــوادي.

في الجزائـــر، فقـــد شـــمل المســـح الوطنـــي حـــول اســـتخدام الوقـــت الـــذي قـــام بـــه الديـــوان الوطنـــي للإحصائيـــات 

ـــون إلى 9015 اسرة  ـــنة وينتم ـــن 12 س ـــر م ـــن أك ـــاء البالغ ـــال والنس ـــن، الرج ـــتعمال زم ـــول اس )ONS, ENET-2012( ح

ـــل  ـــاس وتحلي ـــو قي ـــث ه ـــذا البح ـــن ه ـــية م ـــة السياس ـــت الغاي ـــي. وكان ـــراب الوطن ـــل ال ـــى كام ـــن ع ـــية موزع معيش

ـــد حـــدد  ـــاعة. وق ـــدة 24 س ـــم لم ـــوق، وقته ـــا ف ـــنة وم ـــن 12 س ـــان البالغ ـــات والفتي ـــال، الفتي ـــف تنظـــم النســـاء والرج كي

ـــاء  ـــارس أثن ـــة، يم ـــدون مردودي ـــوق أو ب ـــة في الس ـــادي ذي مردودي ـــاط الاقتص ـــن النش ـــا م ـــاره »نوع ـــل باعتب ـــث العم البح

ـــه«.  ـــبيهة ب ـــطة الش ـــذا الأنش ـــث، وك ـــة للبح ـــرة المرجعي الف

ـــن  ـــده م ـــن تحدي ـــا يمك ـــة، ك ـــل الدولي ـــة العم ـــه منظم ـــذي تعطي ـــى ال ـــل بالمعن ـــن العم ـــة تتضم ـــذه الخان ـــت ه وكان

ـــار  ـــن الاعتب ـــذ بع ـــي لا تؤُخ ـــة الت ـــة أو الزراعي ـــطة المنزلي ـــية، أي الأنش ـــدى الأسر المعيش ـــل ل ـــول العم ـــاث ح ـــال الأبح خ

ـــة، وأيضـــا الأعـــال في الحديقـــة،  ـــة مســـاعدة فـــرد مـــن العائل ـــي تمـــارس بغاي ـــدون أجـــر والت في مـــكان آخـــر، والأنشـــطة ب

ـــي :  ـــا ي ـــث م ـــذا البح ـــن ه ـــد ب ـــل. وق ـــن العم ـــراحة في أماك ـــات والاس ـــص للإضراب ـــت المخص والوق

− ـــا، 	 ـــه أكـــر مـــن 5 ســـاعات يومي ـــزل، وتخصـــص ل �تقـــوم أكـــر مـــن 9 نســـاء مـــن أصـــل عـــرة بالعمـــل داخـــل المن

ـــمل  ـــة. وتش ـــاعة و36 دقيق ـــه س ـــا معدل ـــه م ـــوا ل ـــه وخصص ـــن ب ـــوا معني ـــال كان ـــن الرج ـــن أن 39.5 % م في ح

ـــن  ـــى في س ـــتوى أق ـــل إلى مس ـــي تص ـــا ل ـــد تدريجي ـــال، وتتزاي ـــة كل الأجي ـــال المنزلي ـــاء في الأع ـــاركة النس مش

ـــان  )12-14 ســـنة( ويتضـــاءل  ـــد الفتي ـــإن هـــذا النشـــاط حـــاضر عن ـــد الرجـــال، ف ـــا عن 25-59 ســـنة )88.6 %(. أم

ـــوق (  ـــا ف ـــنة وم ـــار )60 س ـــد الكب ـــى عن ـــتوى أق ـــل إلى مس ـــي يص ـــن، ل ـــع الس ـــع م ـــم يرتف ـــباب، ث ـــد الش عن

ـــن. ـــن اثن ـــردا م ـــص ف ويخ

− ـــاء 	 ـــس النس ـــى عك ـــريات، ع ـــم إلى المش ـــون اهتمامه ـــم يوجه ـــة، فه ـــغال المنزلي ـــن بالأش ـــال المعني ـــبة للرج �بالنس

ـــل الأواني(. ـــس، وغس ـــيل، كي الملاب ـــرى )الغس ـــة الأخ ـــال المنزلي ـــخ والأع ـــن بالطب ـــائي يقم ال

ـــث  ـــرة البح ـــاء ف ـــام أثن ـــددن الطع ـــبق وأن أع ـــنة س ـــن 12 س ـــر م ـــات أك ـــاء البالغ ـــن النس ـــن 85 % م ـــارب م ـــا يق وم

ـــع وإدارة  ـــمل التبض ـــد ش ـــة. وق ـــاعات و15 دقيق ـــارب 3 س ـــا يق ـــك م ـــن لذل ـــد خصص ـــال( وق ـــن الرج ـــل4,7 % م )في مقاب

ـــص  ـــاط يخص ـــو نش ـــاء، وه ـــن النس ـــة، و 8.5 % م ـــل ثلاث ـــن أص ـــل م ـــن رج ـــل م ـــر( أق ـــمل أداء الفوات ـــذي يش ـــت )ال البي

ـــة. ـــاعة و 16 دقيق ـــه 1 س ـــا معدل ـــال م ـــه الرج ل

− ـــة، 	 ـــال المنزلي ـــاركن في الأع ـــام وتش ـــن الطع ـــنة تهُي ـــنة و14 س ـــات 12 س ـــات البالغ ـــف الفتي ـــن، نص ـــب الس �حس

وتـــزداد هـــذه المشـــاركة مـــع ســـن 15-24 ســـنة، وعنـــد البالغـــات 25-59 ســـنة، ثـــم تتناقـــص نســـبيا عنـــد 
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ـــإن 29 %  ـــت، ف ـــر شـــؤون البي ـــد الرجـــال وتدب ـــا التبضـــع عن ـــنة. أم ـــن 60 س ـــر م ـــات أك النســـاء المســـنات البالغ

مـــن الشـــبان البالغـــن 12 ســـنة إلى 14 ســـنة يقومـــون بذلـــك، وتتضـــاءل هـــذه النســـبة إلى 19.7 % عنـــد الشـــباب 

ـــوق. ـــا ف ـــنة وم ـــن 60 س ـــد البالغ ـــل إلى47 % عن ـــي تص ـــزداد ل ـــم ت ـــنة( ث )15 -24 س

− �أكـــر مـــن امـــرأة مـــن أصـــل خمســـة )21.1 %( انخرطـــت في أنشـــطة لهـــا علاقـــة بالعنايـــة بالأطفـــال، وقـــد 	

ـــض  ـــى النقي ـــدا )4.3 %(. وع ـــة ج ـــال فضعيف ـــاهمة الرج ـــا مس ـــا. أم ـــاعتين يومي ـــه س ـــا معدل ـــك م ـــت لذل خصص

ـــاء )5.3 % في  ـــاهمة النس ـــن مس ـــبيا م ـــة نس ـــر أهمي ـــال أك ـــة الأطف ـــال في تربي ـــاهمة الرج ـــإن مس ـــك، ف ـــن ذل م

ـــذه  ـــزداد ه ـــك. وت ـــة لذل ـــاعة و48 دقيق ـــه س ـــا معدل ـــون م ـــال يخصص ـــاء(، فالرج ـــبة للنس ـــل 4.1 % بالنس مقاب

ـــال. ـــافي للرج ـــتوى الثق ـــع المس ـــا ارتف ـــاهمة كل المس

1-3  نقــد العقــد البطريركي فــي ميدان العمل المنزلي.

ـــذات،  ـــذا الموضـــوع بال ـــرة الدراســـات حـــول ه ـــل الأســـاسي في تفســـر ك ـــركي العام ـــد البطري ـــة العق ـــي بمركزي ـــر الوع يعت

فهـــو العامـــل الأســـاسي الـــذي يفـــر اللامســـاواة بـــن الجنســـن في كل مجـــالات الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 

ـــة.  ـــات العربي المجتمع

ـــي  ـــاء العائ ـــوان »الفض ـــر )2000 ( بعن ـــة شرب مطاي ـــا دليل ـــي أنجزته ـــيولوجيا الت ـــتير في السوس ـــة الماجس ـــل أطروح وتحل

ـــه  ـــي في علاقت ـــه النشـــاط المهن ـــذي يحتل ـــع ال ـــة سوســـيولوجية، الموق ـــق مقارب ـــة « ، وف ـــة الأســـتاذة الجامعي والعمـــل، حال

بالنشـــاط المنـــزلي عنـــد الأســـتاذة الجامعيـــة في الجزائـــر. وتســـتند الباحثـــة إلى دراســـة نظريـــة خاصـــة بالعلاقـــة بـــن 

التصـــور البطريـــركي ووضـــع النســـاء. وتؤســـس دراســـتها عـــى بحـــث نوعـــي مـــن خـــال حـــوارات مـــع 25 أســـتاذة، 

ـــا: ـــات عمله ـــاول فرضي ـــران. وتتن ـــة وه ـــات في جامع مدرس

− �علاقـــة المـــرأة الجامعيـــة مـــع الفضـــاء المنـــزلي باعتبـــاره نتـــاج تنشـــئتها الاجتماعيـــة منـــذ الطفولـــة داخـــل 	

ـــع  ـــف الأدوار ذات الطاب ـــال مختل ـــن خ ـــة م ـــر القيمي ـــة والمعاي ـــوة الرمزي ـــدد الق ـــث تتح ـــي، حي ـــاء العائ الفض

الجنـــ.ي ولقـــد ســـاهمت هـــذه التنشـــئة في بنـــاء هويـــة أنثويـــة تقتـــي كفـــاءات منزليـــة مكنتهـــا مـــن 

الاندمـــاج داخـــل الفضـــاء العائـــي.

− ـــة 	 ـــة، رغب ـــام المنزلي ـــا للمه ـــة تنفيذه ـــد مهم ـــن تعقي ـــة...( م ـــرة، معرف ـــة )خ ـــتاذة الجامعي ـــع الأس ـــد زاد وض �وق

ـــة الوقـــت  ـــة بـــن مرون منهـــا في إنجـــازه عـــى الوجـــه الأكمـــل. وقـــد مكنـــت وضعيتهـــا مـــن تأســـيس علاقـــة أداتي

ـــت. ـــادة أنشـــطتها داخـــل فضـــاء البي ـــن زي ـــا م ـــذي يمكنه ـــت ال ـــن الوق ـــي وب المهن

وقـــد برهـــن هـــذا البحـــث عـــى » اجتيـــاح«، إن لم نقـــل هيمنـــة، الأنشـــطة المنزليـــة عـــى الأنشـــطة المهنيـــة، إلى 

ـــدادا أو مكمـــا  ـــاره امت ـــي ســـوى باعتب ـــي لا تنظـــر إلى نشـــاطها المهن ـــة للمُدَرِّســـة الت ـــة الأنثوي درجـــة التماهـــي مـــع الهوي

لنشـــاطها الأســـاسي في الفضـــاء المنـــزلي. كـــا يكشـــف أيضـــا عـــن لامرئيـــة العمـــل المنـــزلي في علاقتـــه بقـــوة الرمـــوز 

ـــوم  ـــي تق ـــرأة الت ـــرئي، والم ـــر م ـــزلي غ ـــل المن ـــرأة. إن العم ـــف الرجـــل والم ـــي تحـــدد أدوار ووظائ ـــة الت ـــة البطريركي الثقافي

ـــل  ـــح العم ـــك يصب ـــوة. وبذل ـــا بق ـــه مســـتبطن داخله ـــا، أي أن ـــن هويته ـــه يشـــكل جـــزءا م ـــزه، لأن ـــه لا تعمـــل عـــى تميي ب

ـــة عـــى مســـتوى الوعـــي الاجتماعـــي  ـــاره وظيفـــة طبيعي ـــاره باعتب ـــم اختي ـــردي ويت ـــه كنشـــاط ف ـــذي ينُظـــر إلي ـــزلي، ال المن

ـــه. ـــرف علي ـــدم التع ـــهل ع ـــا يس ـــو م ـــرا، وه ـــا ح ـــاء، زمن للنس

ـــزلي  ـــل المن ـــد العم ـــول دون تحدي ـــي تح ـــة الت ـــوم الاجتماعي ـــة في العل ـــات النظري ـــى الصعوب ـــة ع ـــة خاص ـــد الباحث وتؤك

ـــة: ـــات التالي ـــث إلى الخلاص ـــج البح ـــت نتائ ـــد انته ـــه. وق ـــاك ب والإمس

− ـــى 	 ـــا يتج ـــو م ـــة، وه ـــة المجتمعي ـــة للثقاف ـــات الرمزي ـــل الممارس ـــوة داخ ـــات بق ـــة منغمس ـــتاذات الجامعي �الأس

ـــل. ـــن للعم ـــيم المجنس ـــال التقس ـــن خ م

− �يصبـــح الفضـــاء العائـــي، باعتبـــاره فضـــاء للتنشـــئة الاجتماعيـــة حيـــث يتـــم التعبـــر عـــن مؤهـــات النســـاء 	

وكفاءتهـــن، مصـــدرا للســـلطة ومعيـــارا للنجـــاح.
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− ـــر العمـــل المنـــزلي بطريقـــة 	 ـــة تدُب ـــدادا للعمـــل المنـــزلي. فالجامعي ـــة امت �يصبـــح النشـــاط المهنـــي للأســـتاذة الجامعي

منظمـــة وعقلانيـــة، بحيـــث تحافـــظ عـــى صورتهـــا كامـــرأة تصالـــح بـــن حياتهـــا المهنيـــة وحياتهـــا العائليـــة. 

ـــا. ـــة في تصوره ـــه فن/مهن ـــافي، إن ـــاط ثق ـــو ارتب ـــا ه ـــخ عنده ـــاط بالمطب ـــلوك إلى أن الارتب ـــذا الس ـــر ه ويش

ـــن أهـــم الأبحـــاث  ـــن ب ـــة  )1997(1 م ـــة اللبناني ـــن الجامع ـــات م ـــذي أنجـــزه جـــاك قبانجـــي وأســـعد أت ـــد البحـــث ال ويع

ـــنة 19872، أن  ـــز س ـــث أنُج ـــات بح ـــا لمعطي ـــال تحليله ـــن خ ـــران، م ـــان يعت ـــان. فالمؤلف ـــوع في لبن ـــذا الموض ـــول ه ح

ـــر  ـــا تدب ـــوكل له ـــا، وي ـــن دوره ـــص م ـــذي يتجـــى في التقلي ـــل ال ـــوم بالتقســـيم المجنســـن للعم ـــان محك ـــرأة في لبن دور الم

ـــو أن  ـــا ل ـــه، ك ـــزل وخارج ـــه بالمن ـــت ذات ـــن في الوق ـــل ويعتن ـــوق العم ـــاضرات في س ـــاء ح ـــده. فالنس ـــزل وح ـــؤون المن ش

ـــكلن  ـــات يش ـــاء المتزوج ـــي. فالنس ـــع الأموم ـــا الوض ـــودة مصدره ـــزات موج ـــاك تماي ـــك، هن ـــع ذل ـــاني. وم ـــداد للث الأول امت

ـــن  ـــات يقم ـــن العازب ـــط م ـــاعدة )62 %(، و11 % فق ـــة مس ـــدون أي ـــة ب ـــام المنزلي ـــل المه ـــي تتحم ـــة الت ـــر أهمي ـــة الأك الفئ

ـــن. ـــى عنه ـــات والمتخ ـــات والمنفص ـــل والمطلق ـــاك الأرام ـــا، هن ـــا بينه ـــام. وم ـــذه المه به

ـــذا  ـــا كان ه ـــة. فكل ـــام المنزلي ـــا المه ـــوزع وفقه ـــي ت ـــة الت ـــد الطريق ـــاسي في تحدي ـــر الأس ـــم المتغ ـــتوى التعلي ـــد مس ويعُ

ـــر  ـــا التأث ـــل أخـــرى يمكنه ـــاك عوام ـــال(. وهن ـــن )خاصـــة الأطف ـــة الآخري ـــراد العائل ـــا ازدادت مســـاعدة أف المســـتوى مرتفع

ـــام بشـــكل  ـــن غيرهـــن- إلى القي ـــر م ـــالات – أك ـــات المســـتقلات مي ـــة. فالعام ـــام المنزلي ـــع المه ـــى توزي ـــلبا ع ـــا أو س إيجاب

ـــات  ـــن »رب ـــر م ـــهولة أك ـــاركن بس ـــزل تش ـــارج المن ـــن خ ـــائي يعمل ـــاء ال ـــإن النس ـــر، ف ـــطة. وفي الأخ ـــذه الأنش ـــل به كام

ـــل الأسرة. ـــرار داخ ـــاذ الق ـــت« في اتخ البي

وقـــد أبـــرزت الدراســـة أيضـــا أن الاســـتقلالية الاقتصاديـــة التـــي اكتســـبتها النســـاء بفضـــل عملهـــن ليـــس لهـــا تأثـــر 

أوتوماتيـــي عـــى وضعهـــن داخـــل العائلـــة، ولا تـــؤدي بالـــرورة إلى تغـــر في المواقـــف الاجتماعيـــة. وبصفـــة عامـــة، 

ـــدور  ـــل أن ال ـــال(. والحاص ـــد الرج ـــو عن ـــا ه ـــة« )ك ـــرورة طبيعي ـــس »س ـــي، لي ـــور الاجتماع ـــاء، في التص ـــل النس ـــإن عم ف

التقليـــدي للمـــرأة النشـــيطة هـــو الـــذي ينتـــر عـــى حســـاب دورهـــا المنتـــج ومشـــاركتها الاقتصاديـــة. إن تحليـــل 

ـــن: ـــف ع ـــاء يكش ـــه النس ـــوم ب ـــذي تق ـــزلي ال ـــل المن ـــة بالعم ـــورات الخاص التص

− ـــا، ســـواء كـــن عامـــات في 	 ـــزلي عمـــا إجباري ـــرن العمـــل المن ـــا يقـــرب مـــن 74 % مـــن النســـاء المســـتجوبات اعت �م

ـــو  ـــي ه ـــاء الدين ـــن. إن الانت ـــات في الس ـــات المتقدم ـــاء المتزوج ـــد النس ـــبة عن ـــذه النس ـــزداد ه ـــارج أم لا. وت الخ

ـــا، في حـــن  ـــا إجباري ـــزلي عم ـــل المن ـــار العم ـــزي. فالنســـاء المســـلمات مرغـــات عـــى اعتب ـــد التميي ـــر الوحي المتغ

ـــة تقـــود  ـــان أن هـــذه الوضعي ـــد الباحث ـــراه. ويعتق ـــص مـــن هـــذا الإك تعـــر المســـيحيات عـــن اســـتعدادهن للتخل

ـــة.  ـــاة المهني ـــة والحي ـــاة العائلي ـــن الحي ـــاذب ب ـــبب التج ـــة بس ـــاء، خاص ـــد النس ـــة عن ـــات الحي ـــتنفاد للطاق إلى اس

− ـــدور 	 ـــدون أن »ال ـــم يعتق ـــتجوبين منه ـــإن المس ـــرأة، ف ـــج للم ـــدور المنت ـــون بال ـــال يحتف ـــة الرج ـــم أن أغلبي �فرغ

الطبيعـــي للمـــرأة هـــو في البيـــت، ولا يمكنهـــا أن تقـــوم بأعـــال خارجـــه«. ويكشـــف هـــذا الخطـــاب عـــن 

ـــة، وبـــن موقـــف محافـــظ، عندمـــا  ـــذي يعيشـــه الرجـــال، بـــن خطـــاب مســـاواة مـــن طبيعـــة تجريدي ـــاس ال الالتب

ـــي«. ـــن »الطبيع ـــاره دوره ـــه باعتب ـــورا إلي ـــاء منظ ـــج للنس ـــدور المنت ـــر بال ـــق الأم يتعل

ـــذي  ـــرب«3 ال ـــة المغ ـــربي، حال ـــرب الع ـــل النســـاء في المغ ـــف ضـــد عم ـــات والعن ـــي حـــول »المقاوم وينَْصـــب البحـــث النوع

أنجزتـــه »مجموعـــة 95 المغاربيـــة مـــن أجـــل المســـاواة«، عـــى أشـــكال المقاومـــة الاجتماعيـــة تجـــاه عمـــل النســـاء 

والمســـاواة بـــن الجنســـن مـــن أجـــل فهـــم جـــذوره، والطريقـــة التـــي يبُنـــى مـــن خلالهـــا ضمـــن المجـــال الخـــاص 

والدائـــرة السياســـية، وكـــذا رهانـــات الســـلطة التـــي تتضمنهـــا هـــذه المقاومـــة4.

1(  المرأة العاملة في لبنان: نتائج ميدانية وتحليلية

2(  �لقد استعمل المؤلفان وحللا معطيات جمعها ونشرها سنة 1987 معهد الدراسات الاجتماعية التطبيقي من جامعة القديس يوسف في 

لبنان وجامعة لافال في كندا، وقد كان موضوعه » النازحون جراء الحرب في لبنان«. وقد اشتمل البحث على 1956 عائلة أي عُشر العائلات 

في لبنان وتتضمن الإحصائيات التي قدماها خصائص السكان النشيطين اقتصاديا في لبنان.

» Résistances et violences à l’égard du travail des femmes au Maghreb, Le cas du Maroc «  )3

4(  لقد أنجزت هذه الدراسة على أساس 30 مقابلة شبه-موجهة ) 16 امرأة و14 رجل(.
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ـــدرا  ـــه مص ـــدا كون ـــا ع ـــررا اجتماعي ـــس م ـــولا، ولي ـــس مقب ـــرأة لي ـــور للم ـــي المأج ـــاط المهن ـــة أن النش ـــذه الدراس ـــن ه وتب

ـــذات  ـــات ال ـــة إثب ـــة أو الاندمـــاج ضمـــن فضـــاء العمـــل، فقضي ـــة المهني ـــا الترقي ـــرح قضاي ـــأسرة. »فـــا تطُ لدخـــل مضـــاف ل

ـــا«.  ـــكاد يكـــون ذكوري ـــي يظـــل شرطـــا ي في العمـــل والنجـــاح المهن

ـــر  ـــن القه ـــتعمار، ب ـــل الاس ـــا قب ـــرب م ـــاء في المغ ـــل النس ـــول »عم ـــم روداري )Rodary: 2007( ح ـــال مري ـــاول مق ويتن

ـــائد  ـــاب الس ـــة في الخط ـــت الحداث ـــد ارتبط ـــي. لق ـــور تاريخ ـــن منظ ـــل« م ـــاء في العم ـــق النس ـــة »ح ـــة«1، قضي والمقاوم

ـــواء  ـــد«، س ـــو »التقلي ـــس كان ه ـــاواة في الجن ـــد للامس ـــبب الوحي ـــن أن الس ـــاء، في ح ـــش النس ـــن شروط عي ـــا بتحس دائم

ـــة  كان ذلـــك في فضـــاء البحـــر الأبيـــض المتوســـط والـــرق الأوســـط، أو كان في كل الفضـــاء الإســـامي. تتضمـــن هـــذه الرؤي

ـــأن النســـاء المغربيـــات، كـــا هـــو حـــال أخواتهـــن في المغـــرب الكبـــر أو الـــرق الأوســـط، قـــد »ولجـــن«  ـــة ب الفكـــرة القائل

ـــث«  ـــن »التحدي ـــد مك ـــدي«. لق ـــام »تقلي ـــع نظ ـــة م ـــا قطيع ـــا باعتباره ـــور إليه ـــة«، المنظ ـــيء »الحداث ـــع مج ـــل م العم

الـــذي جـــاء بـــه الغـــرب النســـاء المغربيـــات مـــن »الخـــروج إلى العمـــل« عندمـــا تحـــررن مـــن معيقـــات » المجتمـــع 

ـــامي. ـــن الإس ـــب بالدي ـــط في الغال ـــدي« المرتب التقلي

ــاء  ــاركة النسـ ــة لمشـ ــتمرارية التاريخيـ ــن الاسـ ــي تبـ ــتعمار لـ ــى الاسـ ــابقة عـ ــرة السـ ــد الفـ ــة عنـ ــف الباحثـ وتتوقـ

في الاقتصـــاد، وفي الوقـــت ذاتـــه اســـتمرارية امتـــاك عملهـــن ضمـــن ســـياق مـــن الهيمنـــة الذكوريـــة التـــي صاحبتهـــا 

لامســـاواة طبقيـــة. كـــا تكشـــف، مـــن خـــال مجموعـــة مـــن الأمثلـــة، عـــن غنـــى اســـراتيجيات النســـاء في مقاومـــة آليـــات 

ـــاع  ـــذا القط ـــي؛ فه ـــة لتهميشـــهن الاقتصـــادي والاجتماع ـــر المنظـــم، كنتيج ـــاع غ ـــتثمار في القط ـــا الاس ـــن بينه ـــة. وم الهيمن

ـــر  ـــة أك ـــى حري ـــول ع ـــن الحص ـــاء م ـــك النس ـــن ذل ـــد مك ـــه، وق ـــج عن ـــل النات ـــد الدخ ـــن تحدي ـــه ولا يمك ـــرح ب ـــر م غ

ـــي  ـــاح الت ـــن الأرب ـــل م ـــة التقلي ـــاء الدائم ـــاولات النس ـــا مح ـــي. وم ـــط العائ ـــزوج أو المحي ـــة لل ـــة الممكن ـــة الرقاب في مواجه

ـــي  ـــة الت ـــن التقي ـــوع م ـــوى ن ـــة، س ـــة ثاني ـــن جه ـــن م ـــة مهنته ـــن قيم ـــا م ـــط أحيان ـــة، والح ـــن جه ـــطتهن م ـــا أنش تدره

ـــائي  ـــاء ال ـــارق، النس ـــكل مف ـــة، بش ـــر المنظم ـــطة غ ـــة« الأنش ـــت »لامرئي ـــذا، مكن ـــة. وهك ـــن الحري ـــدا م ـــن مزي تمنحه

يمارســـنها مـــن امتـــاك أدوات ووســـائل لمقاومـــة ســـلطة الرجـــال لم تكـــن متوفـــرة بالـــرورة في الدوائـــر الاقتصاديـــة 

ـــث«. ـــاع »الحدي ـــة بالقط ـــة الخاص ـــطة الاقتصادي ـــا الأنش ـــة منه ـــرى، خاص الأخ

1-4  تحليــل نقــدي لمفهوم » العمل المنزلي«

ـــن خـــال  ـــزلي م ـــل المن ـــة العم ـــيولوجية، قضي ـــة سوس ـــن خـــال دراس ـــادل ) Adel: 1997(2 م ـــوزي ع ـــال ف ـــار مق ـــد أث وق

ـــن  ـــع م ـــذا الواق ـــن ه ـــف ع ـــاول الكش ـــي تح ـــم الت ـــث المفاهي ـــن حي ـــا، م ـــدم دقته ـــكاليته وع ـــوض إش ـــى غم ـــد ع التأكي

قبيـــل العمـــل المنـــزلي، العمـــل غـــر المنظـــم، العمـــل في البيـــت، الإنتـــاج المنـــزلي، الإنتـــاج الســـلعي وغـــر الســـلعي. 

ـــب  ـــيولوجي.ين وتنص ـــس السوس ـــون ولي ـــم الاقتصادي ـــة ه ـــذه القضي ـــث في ه ـــام بالبح ـــن ق ـــر م ـــث أن أك ـــد الباح ويؤك

ـــزلي(  ـــاء المن ـــاص )الفض ـــط خ ـــم في وس ـــاطا يت ـــاره نش ـــزلي« باعتب ـــل المن ـــى » العم ـــة ع ـــذه الدراس ـــاس له ـــة الأس القضي

ـــة )الأسرة(. ـــات الخاص ـــن العلاق ـــق م ـــن نس ـــدرج ضم ـــاء( وين ـــددة )النس ـــية مح ـــة جنس ـــا فئ ـــم حصري ويه

 وقـــد بينـــت بعـــض الدراســـات، حســـب الباحـــث، أن الفضـــاء العائـــي »لا ينتـــج الـــروات فحســـب، بـــل يســـاهم مـــن خـــال 

لا مرئيتـــه في التشـــويش عـــى المعطيـــات الفعليـــة للاقتصـــاد« )نفســـه ص 9(. ذلـــك أن الطابـــع الســـلعي وغـــر الســـلعي هـــو 

بالتأكيـــد هـــام، ولكنـــه ثانـــوي، فالأمـــر يتعلـــق بأخـــذ الســـرورة الموجـــودة بـــن الحيـــاة في العمـــل والحيـــاة في العائلـــة بعـــن 

ـــرح  ـــة. ويق ـــة والزوجي ـــؤوليات العائلي ـــن المس ـــج ع ـــر نات ـــو أم ـــت، وه ـــاء إلى البي ـــودة النس ـــف ع ـــظ المؤل ـــار. ويلاح الاعتب

ـــح. ـــاة، لا البحـــث عـــن الرب ـــا تحســـن شروط الحي ـــة منه ـــزلي الغاي ـــة حـــول العمـــل المن ـــام بدراســـة نظري القي

في مـــر، فقـــد بينـــت الدراســـة التـــي أنجـــزت تحـــت إشراف عـــزة عبـــد المحســـن خليـــل، )2003( حـــول »النســـاء 

ـــي.  ـــاء الطبق ـــق الانت ـــر وف ـــي يتغ ـــوع الاجتماع ـــب الن ـــل حس ـــيم العم ـــارم لتقس ـــرام الص ـــار«، أن الاح ـــة الإفق ومواجه

» Le travail des femmes dans le Maroc précolonial, entre oppression et résistance «  )1

» Le travail domestique «  )2
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ـــام بالعمـــل المنـــزلي والأسري، في حـــن تتكفـــل  ـــا يفضلـــن تكليـــف طـــرف آخـــر للقي فالنســـاء المنتميـــات إلى الطبقـــات العلي

العائـــات الفقـــرة بهـــذه المهـــام، وتكـــون مـــن مســـؤولية النســـاء وحدهـــن )الزوجـــة، البنـــت، الأخـــت(. وبيَّنـــت الدراســـة 

ـــرن  ـــروض، ويع ـــل المف ـــة أو العم ـــن العبودي ـــا »م ـــا نوع ـــطة باعتباره ـــذه الأنش ـــرن إلى ه ـــرات ينظ ـــذه الأخ ـــا أن ه أيض

ـــح«. ـــكل صري ـــك بش ـــن ذل ـــن م ـــن تضمره ع

ـــزلي  ـــل المن ـــات العم ـــك آلي ـــا1، تفكي ـــتير في الانتربولوجي ـــة للماجس ـــد ) Obeid : 1998( في أطروح ـــيل عبي ـــت ميش وعمل

ـــهل  ـــال )س ـــة عرس ـــالات في قري ـــى ح ـــا ع ـــال انكبابه ـــن خ ـــت، م ـــد درس ـــات. وق ـــاء القروي ـــد النس ـــدا عن ـــاء، وتحدي للنس

ـــر  ـــع صغ ـــل مجتم ـــن داخ ـــن الجنس ـــات ب ـــى العلاق ـــي وع ـــم الاجتماع ـــى التنظي ـــل ع ـــذا العم ـــات ه ـــاع(، مخلف البق

ـــئلة  ـــت أس ـــد كان ـــجار(. وق ـــة الأش ـــث )زراع ـــي الحدي ـــاج الزراع ـــام للإنت ـــوي إلى نظ ـــي رع ـــط زراع ـــن نم ـــالا م ـــرف انتق يع

ـــل  ـــل داخ ـــيم العم ـــن في تقس ـــن الجنس ـــات ب ـــة للتباين ـــات الملموس ـــي التجلي ـــا ه ـــي: م ـــا ه ـــية عنده ـــث الأساس البح

البيـــوت في قريـــة عرســـال؟ هـــل هنـــاك تحـــولات في المظهـــر »التقليـــدي« لتحديـــد الأدوار بـــن الجنســـن في طريقـــة 

التفاعـــل مـــع التحـــولات الجاريـــة في القريـــة؟ وقـــد طرحـــت الباحثـــة أســـئلة عـــى النســـاء حـــول عملهـــن داخـــل 

ـــذا  ـــي، وك ـــر الزراع ـــي وغ ـــل الزراع ـــأدوار الجنســـن والتقســـيم الحـــالي للعم ـــا، وأســـئلة أخـــرى خاصـــة ب ـــوت وخارجه البي

ـــا مـــن قبيـــل الأنشـــطة المـــدرة  ـــد أيضـــا تســـليط الضـــوء عـــى قضاي ـــة. وحاولـــت ميشـــال عبي حـــول الأنشـــطة غـــر الزراعي

ـــتنادا إلى  ـــة. واس ـــر الميزاني ـــاط تدب ـــذا أنم ـــا، وك ـــرء منتج ـــون الم ـــة في أن يك ـــة /الحاج ـــل والرغب ـــباب العم ـــل، وأس للدخ

ـــة  ـــتخراج نمذج ـــم اس ـــن، ت ـــة في قريته ـــة الجاري ـــة والاقتصادي ـــولات الاجتماعي ـــاء التح ـــا النس ـــه به ـــي تواج ـــة الت الطريق

ـــاء: ـــن النس ـــات م ـــس فئ ـــن خم تتضم

− ـــن 	 ـــن وضعه ـــات ع ـــن راضي ـــت، وه ـــال والبي ـــم الأطف ـــي ته ـــغال الت ـــكل الأش ـــن ب ـــات« وتقم ـــاء التقليدي � »النس

ـــت. ـــات بي ـــن كرب ـــبب وضعه ـــة بس ـــعرن بالدوني ـــل ولا يش ـــن عم ـــث ع ـــات بالبح ـــر مهت ـــن غ ـــت. إنه في البي

− ـــة 	 ـــادة للتغطي ـــص ع ـــل يخص ـــن دخ ـــث ع ـــن البح ـــدي، وتحاول ـــن التقلي ـــن دوره ـــات« ع ـــر الراضي ـــاء غ �»النس

ـــكل يعـــرف  ـــازال ال ـــك، م ـــا(. ورغـــم ذل ـــاث مث ـــة أو أث ـــزة إلكتروني ـــاء أجه ـــت )مـــن أجـــل اقتن ـــات البي عـــى نفق

بســـلطة الـــزوج ودوره المهيمـــن، ولكـــن يتـــم التعامـــل معـــه بنـــوع مـــن الحقـــد، فالنســـاء مكرهـــات عـــى 

ـــات. ـــات وزوج ـــن كأمه ـــن دوره ـــزءا م ـــاره ج ـــع باعتب ـــذا الوض ـــع ه ـــش م التعاي

− ـــا، بســـبب الظـــروف الخاصـــة )الإهـــال، 	 ـــك النســـاء منتجـــات اقتصادي ـــوري: وتل ـــدور ذك ـــائي يقمـــن ب �النســـاء ال

ـــن دورا  ـــك يلع ـــا(، وبذل ـــن كلي ـــت )إن لم يك ـــل البي ـــن دخ ـــر م ـــزء كب ـــاهمن في ج ـــخ(، ويس ـــات ال ـــدد الزوج تع

ـــح: تقـــوم هـــذه النســـاء بأنشـــطة مـــدرة للدخـــل،  مهـــا في اتخـــاذ القـــرار. وتقســـيم العمـــل محـــدد بشـــكل صري

ـــدور الرجـــل،  ـــك النســـاء يقمـــن ب ـــإن تل ـــك، ف ـــن مـــن الأسرة. ومـــع ذل ـــزلي لأعضـــاء آخري ـــوكل أمـــر العمـــل المن وت

ـــات. ـــن باعتبارهـــن أمه دون التخـــي عـــن أنوثته

− ـــدارس(، 	 ـــات في الم ـــن معل ـــتاء )أغلبه ـــرة الش ـــة في ف ـــه بوظيف ـــت ذات ـــن في الوق ـــة، ويقم ـــات في الجامع �الطالب

ـــة  ـــة والمنزلي ـــا الأعـــال الزراعي ـــر فيه ـــه في فـــرة تتكاث ـــاء الصيـــف كل ـــك فهـــن يذهـــن إلى الجامعـــة أثن وتبعـــا لذل

ـــة  ـــن المحتمل ـــي ومهنته ـــتواهن التعليم ـــن مس ـــا ب ـــابات صراع ـــذه الش ـــه ه ـــا. وتواج ـــاركتهن فيه ـــتدعي مش وتس

ـــة، ضمـــن احـــرام  ـــك، فـــإن الأولوي مـــن جهـــة، وأدوارهـــن وواجباتهـــن كزوجـــات وأمهـــات في المســـتقبل. ومـــع ذل

معايـــر الجماعـــة والتقاليـــد، تعُطـــى للمهـــام المنزليـــة. إن اختيـــارات تلـــك الشـــابات )دراســـتهن ومهنتهـــن( 

ـــي  ـــي الت ـــوع الاجتماع ـــة( وبســـبب أدوار الن ـــة )أو المنطق ـــادرة القري ـــن لا يســـتطعن مغ ـــك لكونه محـــدودة وذل

ـــول. ـــط متح ـــا في محي ـــة عليه ـــب المحافظ يج

− �الفتيـــات tapis وهـــن نســـاء شـــابات عازبـــات يعشـــن مـــع أسرهـــن )تجـــاوزن الســـن المقبـــول اجتماعيـــا 	

ـــل  ـــل معي ـــود لرج ـــا وج ـــة، ف ـــالات الطارئ ـــات الح ـــة نفق ـــال لتغطي ـــار الم ـــاء في ادخ ـــك النس ـــب تل ـــزواج(. ترغ لل

ـــن  ـــال م ـــدي الرج ـــن أي ـــل ب ـــرار يظ ـــإن الق ـــاص، ف ـــل خ ـــى دخ ـــرن ع ـــن يتوف ـــك، إذا ك ـــع ذل ـــن. وم في محيطه

العائلـــة، رغـــم أن لا شيء يكرههـــن عـــى القيـــام بمهـــام الأعـــال المنزليـــة، ذلـــك أنهـــن يعملـــن في أغلـــب 
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الأوقـــات. ومـــع ذلـــك، يظـــل التقســـيم المجنســـن للعمـــل هـــو نفســـه، فالعمـــل المنـــزلي تقـــوم بـــه نســـاء 

ـــى لا  ـــة«، حت ـــون »عيني ـــة تك ـــف العائلي ـــاهمتهن في المصاري ـــإن مس ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع ـــن الأسرة. وفض ـــات م أخري

ــس شرف الأب أو الأخ.  يُـ

ـــل  ـــإن العم ـــذا، ف ـــزواج. وهك ـــي: ال ـــن الحقيق ـــه واجبه ـــا يعتبرن ـــل لم ـــوى بدي ـــس س ـــاء لي ـــك النس ـــبة لتل ـــل بالنس إن العم

ـــن  ـــزواج، وألا يك ـــال ال ـــن خ ـــه م ـــول علي ـــم الحص ـــا يت ـــادة م ـــي، ع ـــع اجتماع ـــاب وض ـــن اكتس ـــن م ـــيلة تمكنه ـــو وس ه

ـــن.  ـــى أسره ـــة ع عال

وقـــد حـــددت ميشـــال عبيـــد أيضـــا فئـــات مذكـــرة وفـــق تصـــور الرجـــال لـــأدوار النســـائية. تشـــمل الأدوار المنزليـــة 

ـــل  ـــن قبي ـــزل، م ـــارج المن ـــطة خ ـــي( أنش ـــو الزراعة/الرع ـــاسي ه ـــي الأس ـــط الإنتاج ـــة )النم ـــات التقليدي ـــاء في المجتمع للنس

ـــطة  ـــى الأنش ـــرى، ع ـــة أخ ـــاط إنتاجي ـــال إلى أنم ـــع الانتق ـــائية، م ـــرت الأدوار النس ـــد اقت ـــوي. وق ـــي الرع ـــاج الزراع الإنت

المنزليـــة، وانفـــردن بالدائـــرة المنزليـــة وإعـــادة الإنتـــاج الاجتماعـــي. وفي هـــذا الســـياق يعتقـــد بعـــض الرجـــال أن دور 

ـــا  ـــا ك ـــس صارم ـــل لي ـــإن التقســـيم المجنســـن للعم ـــذا، ف ـــة. وهك ـــد منتج ـــم لم تع ـــرأة في تصوره ـــور، فالم ـــاء في تده النس

ـــا.  ـــن مع ـــم الجنس ـــرا في قي ـــدث تغي ـــروف أح ـــات والظ ـــور الحاج ـــك أن تط ـــر. ذل ـــر في الظاه ـــه الأم ـــدو علي يب

ـــك، طـــورت هـــذه النســـاء  ـــع ذل ـــة«. وم ـــد »نســـاء القري ـــات منســـجمة عن ـــدم وجـــود فئ ـــول بع ـــة إلى الق ـــي الباحث وتنته

مجتمِعـــات وســـائل مـــن أجـــل تحســـن دورهـــن، دون أن تخرجـــن عـــى المعايـــر الاجتماعيـــة. لقـــد حافظـــن عـــى 

وجودهـــن في »البيـــت«، وفي الوقـــت ذاتـــه تكيَّفـــن مـــع وضعيتهـــن )إمـــا مـــن خـــال الامتثـــال للتقاليـــد، وإمـــا مـــن 

ـــراط  ـــيقود إلى انخ ـــال س ـــة عرس ـــر في قري ـــي أن التغ ـــة ه ـــد الباحث ـــة عن ـــا(. والخلاص ـــوس ذاته ـــد في الطق ـــال تجدي خ

ـــة. ـــاة العام ـــاء في الحي ـــر للنس كب

1-5  اقتســام المهام المنزلية وإشــكالية التضارب بين العمل والأســرة

ـــة وتحديـــث الإدارة )2011( حـــول »المصالحـــة  ـــة مـــن الدراســـة التـــي أنجزتهـــا وزارة الوظيفـــة العمومي  لقـــد كانـــت الغاي

)conciliation( بـــن العمـــل والأسرة عنـــد النســـاء والرجـــال الموظفـــن في المغـــرب«1، هـــو توفـــر وضعيـــة مرجعيـــة حـــول 

ـــي تســـتجيب لحاجـــات  ـــاة الخاصـــة، وحـــول الإجـــراءات المؤسســـاتية المناســـبة الت ـــة والحي ـــن الوظيف ـــوازن ب ـــات المت رهان

ـــة/ الخاصـــة. ـــاة العائلي ـــن الحي ـــن العمـــل وب ـــق بالمصالحـــة ب ـــا يتعل النســـاء والرجـــال الموظفـــن في م

ـــون إلى 15 وزارة،  ـــن ينتم ـــن الجنس ـــف م ـــن 500 موظ ـــكل م ـــة تتش ـــى عين ـــت ع ـــي انصب ـــة، الت ـــددت الدراس ـــد ح وق

الإطـــار المفهومـــي والنظـــري للإشـــكالية مـــن خـــال التركيـــز عـــى التفـــاوت بـــن نمـــوذج التمفصـــل العمل-العائلـــة 

الـــذي يركـــز عـــى مقولـــة »الأب معيـــل للعائلـــة، الأم في البيـــت«، وذلـــك لصالـــح » نمـــوذج تراكمـــي للتمفصـــل 

ـــل  ـــرص العم ـــادة في ف ـــوذج الزي ـــذا النم ـــرض ه ـــوع «. ويف ـــة بالن ـــدات خاص ـــرا إلى تحدي ـــتند كث ـــل-الأسرة لا يس العم

بالنســـبة للجميـــع دون تمييـــز قائـــم عـــى الجنـــس. بعبـــارة أخـــرى، إن الفكـــرة القائلـــة بـــأن الاهتـــام المهنـــي لا 

يتـــاءم مـــع الاهتـــام العائـــي يجـــب التـــداول في شـــأنه مـــن جديـــد، أولا بالنســـبة للنســـاء )خاصـــة لـــي تكـــون 

ـــن  ـــر حضـــورا في فضـــاء الأسرة(. ول ـــوا أك ـــي يكون ـــال )ل ـــا بالنســـبة للرج ـــل(، وثاني ـــر حضـــورا في ســـوق العم ـــرأة أك الم

ـــص،  ـــكل خال ـــائية بش ـــة نس ـــا قضي ـــن باعتباره ـــخاص العاجزي ـــال والأش ـــة بالأطف ـــور، إلى العناي ـــذا التص ـــق ه ـــر، وف ينُظ

ـــا. ـــات حصري ـــاء والعائ ـــا للنس ـــوكل أمره وي

ـــر  ـــق الأم ـــة في المغـــرب، ويتعل ـــع السياســـات العمومي ـــذي يطب ـــض ال ـــه التناق ـــت في ـــد خصصـــت الدراســـة فصـــا تناول وق

ـــات(  ـــط الأمه ـــس فق ـــاء )ولي ـــاعدة الأولي ـــة لمس ـــة والاجتماعي ـــارات الاقتصادي ـــجمة للاختي ـــاملة ومنس ـــة ش ـــاب مقارب بغي

لتمكينهـــم مـــن تدبـــر جيـــد لمســـؤولياتهم المهنيـــة والعائليـــة، وكـــذا التركيـــز عـــى العائلـــة، وعـــى تـــوازن لفائـــدة 

ـــزم النســـاء وحدهـــن  ـــارا يل ـــاره اختي ـــة باعتب ـــاة العائلي ـــار بـــن النشـــاط المهنـــي والحي »النســـاء«. فعـــادة مـــا يطُـــرح الاختي

ـــال. دون الرج

»Conciliation travail- famille des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc «  )1
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ـــا  ـــن في م ـــن الجنس ـــن م ـــه الموظف ـــي تواج ـــرى الت ـــات الك ـــى التحدي ـــة ع ـــزت الدراس ـــث، رك ـــج البح ـــن نتائ ـــا م وانطلاق

ـــاء في الإدارة  ـــة النس ـــة بوضعي ـــة الخاص ـــص المعرف ـــف أن نق ـــت كي ـــد بين ـــة«. وق ـــل- العائل ـــن »العم ـــة ب ـــق بالمصالح يتعل

العموميـــة المغربيـــة ســـاهم في التغطيـــة عـــى حضورهـــن، وعـــى مـــا يمكـــن أن يقدمنـــه لهـــذا الجســـم مـــن جهـــة، 

ـــة. ـــة ثاني ـــن جه ـــا م ـــي تواجهه ـــات الت والإكراه

ـــراءات  ـــد إج ـــث وتحدي ـــدة للبح ـــبلا جدي ـــمت س ـــا رس ـــات، ك ـــج والخلاص ـــن النتائ ـــة م ـــة مجموع ـــذه الدراس ـــت له وكان

ـــا: ـــن بينه ـــة م ـــة المغربي ـــة العمومي ـــل الوظيف ـــا داخ ـــام به ـــب القي يج

− ـــن 	 ـــل م ـــة: القلي ـــل والعائل ـــن العم ـــارب ب ـــكالية التض ـــق بإش ـــا يتعل ـــاء في م ـــال والنس ـــن الرج ـــاف ب ـــاك اخت �هن

الرجـــال يســـمحون بتداخـــل بـــن مســـؤولياتهم في العمـــل وبـــن مشـــاكلهم العائليـــة. وهـــو مـــا يعنـــي أن 

ـــا  ـــاء ف ـــبة للنس ـــا بالنس ـــس. أم ـــس العك ـــة، ولي ـــم العائلي ـــيء إلى حياته ـــي ت ـــي الت ـــة ه ـــؤولياتهم الوظيفي مس

ـــة. ـــن المهني ـــى حياته ـــر ع ـــة تؤث ـــؤولياتهن العائلي ـــراف أن مس ـــة في الاع ـــدن غضاض يج

− ـــن 	 ـــي م ـــة ه ـــل 8,1% (، والزوج ـــة )50,6 % في مقاب ـــام المنزلي ـــع والمه ـــال بالتبض ـــن الرج ـــر م ـــاء أك ـــوم النس �تق

ـــر  ـــخص أج ـــتعانة بش ـــإن الاس ـــل، ف ـــزوج )3,8%(. في المقاب ـــن ال ـــر م ـــزل  )48,%( أك ـــل المن ـــل داخ ـــوم بالعم يق

ـــال )%10,2(. ـــس الرج ـــى عك ـــاء )25%( ع ـــد النس ـــا عن ـــلوكا مألوف ـــر س يعُت

− � يبـــدو »وقـــت النســـاء« وكأنـــه عائـــق يحُتمَـــى بـــه مـــن أجـــل تفســـر الصعوبـــات التـــي تواجـــه النســـاء في 	

ـــة،  ـــل والعائل ـــن العم ـــة ب ـــى المصالح ـــاشر ع ـــر مب ـــال تأث ـــزواج والأطف ـــإن لل ـــه، ف ـــاء علي ـــة. وبن ـــاة المهني الحي

وعـــى وضعيـــة النســـاء في الإدارة العموميـــة. ويكمـــن التوجـــه المهيمـــن في الاعتقـــاد أن الوضعيـــة العائليـــة 

ـــذا  ـــإن ه ـــع، ف ـــال. وفي الواق ـــاء والرج ـــة النس ـــق بوظيف ـــا يتعل ـــدة في م ـــي محاي ـــل، وه ـــى العم ـــا ع ـــر له لا تأث

ـــاء  ـــى النس ـــاص ع ـــكل خ ـــر بش ـــات يؤث ـــات وفي الممارس ـــة في التمث ـــى العائل ـــة ع ـــح، فالإحال ـــر صحي ـــر غ الأم

ـــة، وهـــي أمـــور ســـلبية  ـــه المهني ـــا لأطفـــال فهـــذا أمـــر إيجـــابي في حيات وحدهـــن. فـــأن يكـــون الرجـــل متزوجـــا وأب

ـــرأة. ـــاة الم في حي

ـــال  ـــود الرج ـــا تق ـــرأة. إنه ـــل والم ـــبة للرج ـــا بالنس ـــى مختلف ـــذ معن ـــة تتخ ـــؤولية العائلي ـــإن المس ـــالات، ف ـــع الح وفي جمي

المتزوجـــن إلى الانغـــاس أكـــر في حياتهـــم المهنيـــة، وتنـــدرج ضمـــن ســـرورة تحســـن وضعيتهـــم المهنيـــة للقيـــام 

ـــة  ـــرة العملي ـــن الدائ ـــق ب ـــوى التوفي ـــر س ـــار آخ ـــن اختي ـــات م ـــاء المتزوج ـــس للنس ـــل، لي ـــدي. وفي المقاب ـــم التقلي بدوره

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة. وع ـــة العائل ـــب مصلح ـــن في الغال ـــن يفضل ـــا، فإنه ـــود صراع بينه ـــة وج ـــة. وفي حال ـــرة العائلي والدائ

ـــإن  ـــتحقاق، ف ـــة والاس ـــة والفعالي ـــى المردودي ـــوى ع ـــز س ـــدة، ولا ترك ـــون محاي ـــد أن تك ـــي تري ـــات الت ـــد والخطاب القواع

ـــرى  ـــاء لا ت ـــة تشـــكل كلهـــا عوامـــل تقـــي المـــرأة، لأنهـــا عمي ـــر الترقي ـــة، وكـــذا معاي ـــر المـــوارد البشري نظـــام العمـــل وتدب

ـــد  ـــالأسرة. وق ـــة ب ـــة والعناي ـــطة المنزلي ـــؤولية الأنش ـــا مس ـــا وحده له ـــع يحَُمِّ ـــات في مجتم ـــن إكراه ـــرأة م ـــه الم ـــا تعاني م

ـــن  ـــن يعُْلِ ـــات ( هـــن م ـــل والمطلق ـــات والأرام ـــات النســـائية الأخـــرى )العازب ـــذا الفئ ـــرأة المتزوجـــة، وك ـــنَّ البحـــث أن الم ب

ـــي. ـــط المهن ـــز في الوس ـــن للتميي ـــن يتعرض ـــن بأنه ـــزوج، ويصرح ـــل المت ـــن الرج ـــن م ـــة تبرمه صراح

وهكـــذا، تسُـــتعمل الصعوبـــات والإكراهـــات التـــي تواجههـــا المـــرأة في مواجهـــة نشـــاطين متنافســـن كأســـلحة ضـــد 

الموظفـــات الـــائي لهـــن مســـؤوليات عائليـــة. ففـــي الوســـط المهنـــي والاجتماعـــي تتأرجـــح النســـاء بـــن هويتـــن تتنافســـان 

ـــة(. ـــر منتج ـــزة وغ ـــر محف ـــي غ ـــيطة )وه ـــرأة النش ـــة الم ـــيئة( وهوي ـــة س ـــي هوي ـــة الأم )وه ـــا: هوي ـــا بينه في

ــذ  ــث تؤُخـ ــل، بحيـ ــات العمـ ــل أوقـ ــدف إلى: تعديـ ــراءات تهـ ــتجوبون إجـ ــون المسـ ــرح الموظفـ ــة، يقـ ــذه الغايـ ولهـ

المســـؤوليات العائليـــة في الاعتبـــار، تطويـــر المرافـــق الاجتماعيـــة )روض مدرســـة...( وأخـــرا، تحســـيس الرؤســـاء مـــن 

المســـؤولين بالتحديـــات والرهانـــات التـــي تطرحهـــا، فهـــي المفتـــاح لســـن سياســـة وطنيـــة للمصالحـــة بـــن العمـــل 

ـــة  ـــر للمصالح ـــة لتداب ـــاذ الدول ـــن ضرورة اتخ ـــات ع ـــاء الموظف ـــفت النس ـــك، كش ـــع ذل ـــة. وم ـــة في الإدارة العمومي والعائل

ـــا  ـــرأة باعتباره ـــول للم ـــدور الموك ـــة بال ـــات الخاص ـــة والممارس ـــكام المنمط ـــرس الأح ـــب ألا نك ـــث يج ـــن بحي ـــن الدائرت ب

المســـؤولة الوحيـــدة عـــن الأشـــغال المنزليـــة والتربويـــة، وتبعـــا لذلـــك تكريـــس تهميشـــها.
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يرتزيـــان  وجمانـــة  نويهـــض  وإيمـــان  حبيـــب  ريمـــا  بهـــا  قـــام  التـــي  الدراســـة  مـــن  الهـــدف  كان  وقـــد 

ـــة  ـــرات الممكن ـــن التأث ـــف ع ـــو الكش ـــروت ه ـــة في ب ـــة الأمريكي ـــن الجامع )Habib Nuwayhid & Yertzian 2006(1 م

ـــة الآخريـــن الراشـــدين( مـــن خـــال أخـــذ متغـــر  ـــة )بـــن الرجـــال والنســـاء وأفـــراد العائل للعمـــل بأجـــر في الأشـــغال المنزلي

ـــات في  ـــاء منخرط ـــن النس ـــث م ـــاركات في البح ـــن المش ـــن ب ـــت 23 % م ـــار2. وكان ـــن الاعتب ـــل بع ـــوق العم ـــاركة في س المش

ــال(. ــبة للرجـ ــا )349 بالنسـ ــبة للرجـــال( بمرتـــب شـــهري معدلـــه 234 دولارا أمريكيـ العمـــل بأجـــر )77 % بالنسـ

ـــل  ـــب التحلي ـــز. وانص ـــل المنج ـــوع العم ـــب ن ـــك حس ـــية، وذل ـــات أساس ـــان فئ ـــف في ثم ـــزلي وصُن ـــل المن ـــم العم ـــم تقيي وت

عـــى مســـاهمة النســـاء والرجـــال في كل عمـــل، والوقـــت المخصـــص لذلـــك، وتواتـــره، في ارتبـــاط مـــع العمـــل خـــارج المنـــزل 

)بالنســـبة لـــكل عمـــل عـــى حـــدة، وداخـــل كل فئـــة(. وقـــد انتـــه الباحثـــن إلى الخلاصـــات التاليـــة: تقـــوم النســـاء بالجـــزء 

ـــة  ـــام المرتبط ـــون بالمه ـــال فيقوم ـــا الرج ـــه. أم ـــت أو داخل ـــارج البي ـــات خ ـــن عام ـــواء ك ـــة، س ـــام المنزلي ـــن المه ـــر م الأك

ـــل  ـــف وغس ـــخ والتنظي ـــرأة بالمطب ـــل الم ـــن تتكف ـــيارة(، في ح ـــة بالس ـــزل، العناي ـــر المن ـــة )تدب ـــالأدوار الذكوري ـــا ب تقليدي

ـــال.  ـــة بالأطف الأواني والعناي

ـــع أفضـــل  ـــن توزي ـــر، ضم ـــدون أج ـــر وب ـــل بأج ـــا بالعم ـــة في علاقته ـــات الطائفي ـــة الممارس ـــن تماثلي ـــات ع وتكشـــف المؤلف

للأشـــغال المنزليـــة بـــن الرجـــال والنســـاء. وبذلـــك فنََّـــدن نتائـــج الدراســـة التـــي قدمهـــا قبانجـــي وأتـــات )مـــا أشرنـــا 

ـــبيا  ـــر نس ـــل أك ـــذا العم ـــزل( في ه ـــارج المن ـــيطين )خ ـــر نش ـــيطين وغ ـــراد نش ـــاهمة أف ـــن مس ـــرق ب ـــاه(. فالف ـــه أع إلي

عنـــد النســـاء منـــه عنـــد الرجـــال. ومســـاهمة الرجـــال النشـــيطين اقتصاديـــا أكـــر في المهـــام المنزليـــة، عـــدا الأشـــغال 

ـــن  ـــم، أو الذي ـــر النشـــيطين منه ـــن مســـاهمة غ ـــدد(، م ـــر مه ـــدي غ ـــوري التقلي ـــية )إذا كان الوضـــع الذك ـــة الأساس المنزلي

ـــذا  ـــإن ه ـــة، ف ـــال المنزلي ـــاعدتهم في الأع ـــهولة مس ـــون بس ـــيطون يقدم ـــال النش ـــإذا كان الرج ـــل. ف ـــى دخ ـــرون ع لا يتوف

ـــائي  ـــاء ال ـــا النس ـــه. أم ـــراض علي ـــم لا اع ـــي أن وضعه ـــا يعن ـــو م ـــزل، وه ـــل المن ـــاهمون في دخ ـــم يس ـــود إلى أنه ـــد يع ق

ـــا جـــزءا مـــن دور الرجـــل،  ـــد تقليدي ـــي تعُ ـــرا بهـــذه الأعـــال )عـــدا المهـــام الت يقمـــن بعمـــل مأجـــور، فإنهـــن لا يقمـــن كث

فوضعهـــن كنســـاء عامـــات يمكنهـــن مـــن الدخـــول إلى » الميـــدان الذكـــوري«(، وبهـــذا يتركـــن جـــزءا مـــن الأعـــال 

ـــب. ـــن في الغال ـــاء، بناته ـــن النس ـــن م ـــخاص آخري ـــا إلى أش ـــن أمره ـــا، أو توكل ـــة جانب المنزلي

أمـــا البحـــث حـــول »الممارســـات المهنيـــة والزواجيـــة للنســـاء الحامـــات لشـــهادات عليـــا في المغـــرب الكبـــر«3، وقـــد 

ـــة،  ـــن الجامع ـــوم م ـــى دبل ـــة ع ـــيطة حاصل ـــرأة نش ـــى 1300 ام ـــب ع ـــس )1996( وانص ـــرب وتون ـــر والمغ ـــز في الجزائ أنج

ـــات عـــى المشـــهد  ـــدات حديث ـــن النســـاء، وهـــن واف ـــة م ـــة هـــذه الفئ ـــع وضعي ـــي تطب ـــن التناقضـــات الت ـــد كشـــف ع فق

الاجتماعـــي للمغـــرب الكبـــر. فقـــد أبـــرزت المقارنـــة بـــن الاســـراتيجيات التـــي تعتمدهـــا مـــن لهـــن مســـارا مهنيـــا 

ـــر في  ـــتثمار كب ـــن اس ـــن ع ـــا )لا تبح ـــا عادي ـــارا مهني ـــن مس ـــن له ـــن م ـــة«، وب ـــة المهني ـــن الترقي ـــن ع ـــاء يبح ـــا، »نس رفيع

ـــن  ـــرا، ه ـــا كان منتظ ـــس م ـــى عك ـــي، وع ـــار المهن ـــات المس ـــاء صاحب ـــل(، أن النس ـــاعات والتنق ـــث الس ـــن حي ـــة م المهن

ـــد  ـــن التهدي ـــا م ـــة، خوف ـــاء المنزلي ـــاوي للأعب ـــم متس ـــن بتقاس ـــن ولا تطال ـــراتيجيات لا ترغ ـــب اس ـــن في الغال ـــن يتبن م

ـــإن  ـــل، ف ـــازال هشـــا. وفي المقاب ـــاره مكتســـبا م ـــادة باعتب ـــه ع ـــه، ينُظـــر إلي ـــؤدى عن ـــن في نشـــاط م ـــد يطـــال حقه ـــذي ق ال

ـــن تفســـر  ـــة. ويمك ـــا في المهني ـــل انغماس ـــح النســـاء الأق ـــون لصال ـــة تك ـــال المنزلي ـــام ببعـــض الأع ـــزوج في القي مســـاعدة ال

ـــن  ـــات في مهنته ـــاء المنغمس ـــي للنس ـــع المهن ـــن الوض ـــق ب ـــود تطاب ـــدم وج ـــة بع ـــذه الدراس ـــب ه ـــة حس ـــذه المفارق ه

وراتبهـــن الـــذي عـــادة مـــا يكـــون مرتفعـــا، وبـــن المعايـــر الاجتماعيـــة الســـائدة في البلـــدان الثلاثـــة. ويحـــث هـــذا 

ـــه«،  ـــد علي ـــن أح ـــي لا »يؤاخه ـــوبرويمان«، ل ـــراتيجيات »س ـــى اس ـــاد ع ـــى الاعت ـــاء ع ـــك النس ـــي تل ـــع الاجتماع الوض

ـــن. ـــى الاثن ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج ـــة م ـــة وفي العائل ـــف في المهن ـــاس مضاع ـــال انغ ـــن خ ـــك م وذل

”Paid work and domestic labor in disadvantaged communities on the outskirts of Beirut, Lebanon. Sex Roles“  )1

2(  �انطلقت الدراسة من بحث شمل 2500 أسرة تنتمي إلى ثلاث فئات فقيرة لضاحية بيروت : حي السلوم ونبعة وبرج البراجنة مخيم ) مع 

سكان تنتمي إلى مختلف الطوائف، ولكنهم يشتركون في الخصائص ذاته : الفقر وغياب البنيات المناسبة(.

» Les pratiques professionnelles et matrimoniales des femmes diplômées du supérieur au Maghreb «   )3
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ـــة  ـــزار )Jazzar: 1983(1، والقائم ـــن ج ـــا كاري ـــت به ـــي تقدم ـــس الت ـــم النف ـــانس في عل ـــة اليس ـــة أطروح ـــت غاي ـــد كان وق

ـــة  ـــات )خاص ـــاع الخدم ـــل في قط ـــل وتعم ـــنة( وأم لطف ـــنة إلى 40 س ـــة )25 س ـــرأة متزوج ـــع 30 ام ـــز م ـــث أنُج ـــى بح ع

في القطـــاع البنـــي( في شرق بـــروت، هـــي دراســـة دور التقليـــد والنـــاذج المرجعيـــة المرتبطـــة بهـــذا التقليـــد في مـــا 

ـــة  ـــال )خاص ـــة الأطف ـــق بحضان ـــاء تتعل ـــك النس ـــى تل ـــا ع ـــي طرحته ـــئلة الت ـــض الأس ـــت بع ـــرأة. وكان ـــل الم ـــق بعم يتعل

ـــر  ـــية في تدب ـــات الأساس ـــة والصعوب ـــال المنزلي ـــل في الأع ـــاهمة الرج ـــولادة(، ومس ـــد ال ـــا بع ـــرأة إلى عمله ـــودة الم ـــد ع بع

ـــت. ـــؤون البي ش

ـــا  ـــت. أم ـــات البي ـــاهمن في نفق ـــة وتس ـــباب مالي ـــتغلن لأس ـــن يش ـــتجوبات )86 %( أنه ـــاء المس ـــب النس ـــت أغل ـــد صرح وق

ـــال  ـــة الأطف ـــاة( لرعاي ـــة )الأم أو الح ـــن العائل ـــاء م ـــتعن بنس ـــاء )80 %( يس ـــب النس ـــإن أغل ـــة، ف ـــق بالحضان ـــا يتعل في م

ـــت،  ـــغال البي ـــاهم في أش ـــزوج لا يس ـــإن ال ـــزل، ف ـــل المن ـــل داخ ـــي للعم ـــيم الجن ـــق بالتقس ـــا يتعل ـــا في م ـــن. أم في غيابه

ـــة  ـــل حضان ـــب. وتمث ـــع الطبي ـــاد م ـــذ ميع ـــال أو أخ ـــع الأطف ـــب م ـــع، أو اللع ـــى التبض ـــر ع ـــه يقت ـــك، فإن ـــام بذل وإذا ق

ـــة. ـــح الاجتماعي ـــدام المصال ـــل انع ـــية في ظ ـــة الأساس ـــال الصعوب الأطف

وتناولـــت رولا خوزاهـــي مخيـــر )Khozahi Moukheiber: 2001(2 في بحثهـــا الجامعـــي )ليســـانس في علـــم النفـــس( 

تأثـــر عمـــل المـــرأة عـــى علاقـــات الســـلطة داخـــل الأسرة بفعـــل التحـــولات التـــي تصيـــب هـــذه العلاقـــات داخـــل 

ـــرأة تعمـــل  ـــال )50 ام ـــا أطف ـــة متزوجـــة وله ـــرأة لبناني ـــة 100 ام ـــرار. واســـتجوبت الباحث ـــة، وفي ســـرورة اتخـــاذ الق العائل

و50 امـــرأة ربـــة بيـــت(، وتغطـــي مختلـــف الأعـــار والقطاعـــات الاقتصاديـــة والطبقـــات الاجتماعيـــة والمســـتويات 

ـــل  ـــن أج ـــة، أو م ـــباب اقتصادي ـــن لأس ـــن يعمل ـــن أنه ـــتجوبات صرح ـــاء المس ـــب النس ـــة أن أغل ـــت النتيج ـــة. فكان التعليمي

ـــن  ـــن واجبه ـــدن أن م ـــة وتعتق ـــات العائلي ـــاركن في النفق ـــن يش ـــة أن 56% منه ـــن. وبالنتيج ـــاة أسره ـــن شروط حي تحس

ـــاف  ـــود لاخت ـــك، لا وج ـــع ذل ـــت(. وم ـــات البي ـــن رب ـــن نظيراته ـــر م ـــرار )أك ـــاذ الق ـــة في اتخ ـــر أهمي ـــدور أك ـــام ب القي

ـــد  ـــق الجي ـــل التواف ـــة: يحت ـــاة الأسري ـــات في الحي ـــق بالأولوي ـــا يتعل ـــات في م ـــاء العام ـــت والنس ـــاء في البي ـــن النس ـــم ب مه

ـــرار. ـــاذ الق ـــاركة في اتخ ـــرا المش ـــال، وأخ ـــات الأطف ـــه حاج ـــع الأول، وتلي ـــزواج الموق في ال

وفي جميـــع الحـــالات، فـــإن النســـاء العامـــات والنســـاء في المنـــزل يتمنـــن جميعهـــن المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات الخاصـــة 

ـــن  ـــات ع ـــف العام ـــن تكش ـــط، في ح ـــة فق ـــذه الرغب ـــن ه ـــرن ع ـــت يع ـــات البي ـــن رب ـــر م ـــن الكث ـــن، ولك ـــة أبنائه براح

ـــق الأمـــر بالموقـــف  ـــا يتعل ـــات عندم ـــة الأطفـــال. وتظهـــر الاختلاف ـــي تخـــص تربي ـــل جـــي إلى المشـــاركة في القـــرارات الت مي

ـــرارات  ـــإن الق ـــذا، ف ـــت(. وهك ـــات البي ـــن رب ـــر م ـــرار )أك ـــاذ الق ـــاركة في اتخ ـــات المش ـــاء العام ـــود النس ـــزوج: ت ـــن ال م

التـــي اتخذتهـــا النســـاء )النســـاء النشـــيطات أكـــر مـــن ربـــات البيـــت( تتعلـــق في الغالـــب، وفي المقـــام الأول، بتلبيـــة 

الحاجـــات المنزليـــة )التغذيـــة والملابـــس والهدايـــا(. وعندمـــا يكـــون اتخـــاذ القـــرار مشـــركا، فإنـــه ينصـــب أولا عـــى 

ـــع  ـــات(. وم ـــاء العام ـــبة للنس ـــة بالنس ـــة، خاص ـــف بالعائل ـــة )التكل ـــاة العائلي ـــا الحي ـــال وبعده ـــة بالأطف ـــا المرتبط القضاي

ـــن.  ـــع أزواجه ـــرار م ـــم الق ـــت في تقاس ـــاء في البي ـــن النس ـــر م ـــن أك ـــات يرغ ـــاء العام ـــجل أن النس ـــب أن نس ـــك، يج ذل

ـــر،  ـــلطة أك ـــاء س ـــح النس ـــة يمن ـــرة المنزلي ـــارج الدائ ـــل خ ـــى أن العم ـــدل ع ـــؤشر ي ـــة، بم ـــبة للمؤلف ـــر، بالنس ـــق الأم يتعل

ـــائدة. ـــي الس ـــت ه ـــة مازال ـــلطة الذكوري ـــذ الس ـــي تحب ـــائدة الت ـــة الس ـــم الاجتماعي ـــت القي ـــى وإن كان حت

وتناولـــت أطروحـــة الليســـانس التـــي قدمتهـــا نانـــي رزق اللـــه في السوسـ�ـيولوجيا )Rizkallah: 1998(3 الموضوعـــات 

ذاتهـــا. فقـــد اســـتجوبت الباحثـــة 90 امـــرأة لبنانيـــة متزوجـــات بأطفـــال، ويعملـــن في مياديـــن مختلفـــة، وبفئـــات عمريـــة 

ـــب  ـــاء، حس ـــب النس ـــت أغل ـــد أعلن ـــي. وق ـــتوى التعليم ـــات في المس ـــة، ومتفاوت ـــات مختلف ـــن طبق ـــدرن م ـــة وينح مختلف

ـــام في الأســـبوع(، و43% منهـــن يعتقـــدن أنهـــن  ـــا و5 و6 أي ـــة، أنهـــن يعملـــن طـــوال اليـــوم )بـــن 6 و8 ســـاعات يومي الباحث

ـــا(. ـــاعة يومي ـــن 10 و12 س ـــن يشـــتغلن ب ـــدن أنه ـــل 14.5% يعتق ـــا )مقاب ـــاعة يومي ـــن 12 س ـــر م يشـــتغلن أك

 La femme au travail : analyse ergonomique d’une catégorie socioprofessionnelle de femmes au travail a“�  )1

» Beyrouth

»La femme au travail : analyse ergonomique d’une catégorie socioprofessionnelle de femmes au travail a Beyrouth«�  )2

» Les mères actives en situation d’arbitrage «  )3
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ـــا  ـــة، فـــإن 38 % مـــن المســـتجوبات صرحـــن أنهـــن يكُرســـن أكـــر مـــن 6 ســـاعات يومي أمـــا في مـــا يتعلـــق بأشـــغالهن المنزلي

لهـــذه الأشـــغال، بـــل يكرســـن حياتهـــن كلهـــا للســـهر عـــى راحـــة العائلـــة. وفي 63 % مـــن الحـــالات يســـاعد الـــزوج، 

ـــإن هـــذه  ـــك، ف ـــع ذل ـــال. وم ـــة بالأطف ـــاز هـــذه الأشـــغال، وفي العناي ـــه في إنج ـــنة(، زوجت ـــن 25 و35س الشـــاب خاصـــة )ب

ـــب الأعـــم إلى مســـؤوليات  ـــي تعـــود في الغال ـــق إلا ببعـــض الأشـــغال الت ـــا لا تتعل المســـاعدة هـــي مـــن طبيعـــة خاصـــة: إنه

ـــع  ـــال(. وم ـــا  )الدراســـة ولعـــب الأطف ـــوان مع ـــوم بالأشـــغال الأخـــرى الأب ـــاس(، في حـــن يق ـــام، الحـــام، اللب ـــرأة )الطع الم

ـــن  ـــن يقم ـــتجوبات أنه ـــاء المس ـــن النس ـــت 38 % م ـــا: صرح ـــرأة وحده ـــا بالم ـــا خاص ـــزلي ميدان ـــل المن ـــيظل العم ـــك، س ذل

ـــت  ـــرا، صرح ـــك. وأخ ـــام بذل ـــى القي ـــاعدنهن ع ـــة يس ـــن العائل ـــاءً م ـــاك أعض ـــن إن هن ـــن قل ـــن؛ و53 % منه ـــه وحده ب

26 % منهـــن أنهـــن يتوفـــرن عـــى مســـاعدة منزليـــة مأجـــورة. وحســـب هـــذه الدراســـة، فـــإن الصعوبـــات الخاصـــة 

ـــة  ـــق وعـــدم التمكـــن مـــن العناي ـــط بالتعـــب والقل ـــة ترتب ـــن المســـؤوليات العائلي ـــة وب ـــن المســـؤوليات المهني بالمصالحـــة ب

ـــب  ـــعور بالذن ـــات ش ـــذه الصعوب ـــن ه ـــد ع ـــد تول ـــه. وق ـــه أو تأجيل ـــم إهمال ـــذي يت ـــزلي ال ـــل المن ـــال والأسرة والعم بالأطف

ـــد  ـــن ق ـــاء أنه ـــذه النس ـــد ه ـــات، تعتق ـــذه الإكراه ـــة ه ـــا. وفي مواجه ـــاني الأسرة وانتظاراته ـــاه أم ـــص تج ـــاس بالنق والإحس

ـــاء  ـــكل الاعتن ـــة، ويش ـــاه العائل ـــؤوليتهن تج ـــبب مس ـــة، بس ـــن العائلي ـــة وحياته ـــاة المهني ـــن الحي ـــار ب ـــى الاختي ـــرَن ع يجُ

ـــاس.  ـــن الأس ـــة واجبه ـــات الخاص ـــرضى أو ذوي الاحتياج ـــراد الم ـــال والأف ـــة بالأطف خاص

 1)Chikhani-Nacouz: 1998( »وقـــد انتهـــى البحـــث الـــذي أنجزتـــه ليلى الشـــيخاني نكـــوز ع�ــن »العم�ــل والأموم�ــة في لبن�ــان

إلى الخلاصـــات والنتائـــج ذاتهـــا. فقـــد حـــاورت الباحثـــة 166 امـــرأة نشـــيطة متزوجـــات، ســـنهن بـــن 26 و40 ســـنة 

بطفـــل إلى أربعـــة أطفـــال أقـــل مـــن 10 ســـنوات، وأغلبهـــن يشـــتغلن لتلبيـــة حاجـــة ماليـــة في الضاحيـــة الشرقيـــة لبـــروت. 

ـــن العمـــل والأسرة،  ـــق بالمصالحـــة ب ـــا يتعل ـــن النســـاء في م ـــة م ـــي واجهـــت هـــذه الفئ ـــات والإكراهـــات الت تعـــود الصعوب

إلى غيـــاب روض خـــاص بالأطفـــال الصغـــار والمســـاعدة المنزليـــة ومســـاعدة الـــزوج. وانطلاقـــا مـــن دراســـتها لميزانيـــة 

ـــت  ـــل في الوق ـــدور الأم والعم ـــام ب ـــن أجـــل القي ـــن الســـاعات م ـــي م ـــا يكف ـــدم وجـــود م ـــة إلى ع ـــت خلصـــت الباحث الوق

ـــارا. ـــوا صغ ـــال مازال ـــون الأطف ـــا يك ـــه، خاصـــة عندم ذات

 ،2))Prern, Aoun: 1997( وقـ�ـد خلـ�ـص البحـ�ـث الميـ�ـداني الـ�ـذي أنجزتـ�ـه كل مـ�ـن بريـ�ـرن ساكسـ�ـينا وحبوبـ�ـة عـ�ـون

إلى خصوصيـــة لبنـــان الكبـــرة في هـــذا الميـــدان. وقـــد انصـــب هـــذا البحـــث عـــى العلاقـــة بـــن التربيـــة والنشـــاط 

الاقتصـــادي والخصوبـــة في هـــذا البلـــد. فقـــد بينـــت الأبحـــاث في أغلـــب البلـــدان الناميـــة أن دور الأمومـــة والـــدور 

ـــد النســـاء  ـــة عن ـــدني الخصوب ـــؤدي إلى ت ـــا ي ـــات البيضـــاء«، وهـــو م ـــد »الياق ـــن عن ـــا متنافري ـــا وكأنه ـــي ينُظـــر إليه المهن

ـــعرن  ـــة »يش ـــور هزيل ـــيطة وبأج ـــف بس ـــاء في وظائ ـــا. فالنس ـــن أيض ـــاد ممك ـــاه المض ـــإن الاتج ـــك، ف ـــع ذل ـــوسرات. وم الم

ـــن،  ـــر عمله ـــن إلى مق ـــاب أطفاله ـــتطعن اصطح ـــن لا يس ـــن، لأنه ـــن الدوري ـــض ب ـــذا التناق ـــود ه ـــن بوج ـــن غيره ـــر م أك

ـــد  ـــن. وق ـــة دخله ـــبب هزال ـــن بس ـــة بأطفاله ـــرى للعناي ـــائل أخ ـــتعانة بوس ـــه الاس ـــت ذات ـــتطعن في الوق ـــن لا يس ولكنه

بينـــت الدراســـة » أن العمـــل يشـــكل عنـــد النســـاء مـــن ذوي الوظائـــف الكبـــرة اختيـــارا، فهـــو جـــزء مـــن مســـار 

مهنـــي، في حـــن تختـــار النســـاء غـــر المثقفـــات العمـــل لتلبيـــة حاجـــة اقتصاديـــة، ولا علاقـــة لـــه بمســـار مهنـــي. ولا 

ـــل  ـــن أج ـــن م ـــي تواجهه ـــات الت ـــبب الصعوب ـــرا بس ـــاب كث ـــيط الإنج ـــي البس ـــتوى التعليم ـــاء ذوات المس ـــب النس ترغ

ـــا( عـــى عكـــس نظيراتهـــن ذوات المســـتوى  ـــات في القطـــاع غـــر المنظـــم )1,7 طف ـــن العمـــل ودورهـــن كأمه المصالحـــة ب

ـــة  ـــن ذوات الدخـــل البســـيط، بالإضاف ـــك، تخصـــص النســـاء م ـــن ذل ـــر )2,1(. وفضـــا ع ـــع والدخـــل الكب ـــي المرتف التعليم

إلى عملهـــن في الاقتصـــاد المنظـــم، وقتـــا أكـــر للأنشـــطة المنزليـــة أكـــر مـــا تفعلـــه نظيراتهـــن مـــن ذوات المســـتوى 

التعليمـــي المرتفـــع، فهـــذه الفئـــة مـــن النســـاء تســـتعين بخادمـــات لمســـاعدتهن في أعـــال المنـــزل وتربيـــة الأطفـــال. 

والحاصـــل أن المؤلفتـــن كشـــفتا عـــن وجـــود ثلاثـــة عوامـــل رئيســـة تؤثـــر عـــى التوافـــق في الـــدور الأمومـــي للنســـاء 

ـــذي  ـــل مـــن الأقـــارب، وأخـــرا مســـتوى الدخـــل ال ـــة اصطحـــاب الأطفـــال إلى العمـــل، التوفـــر عـــى بدائ ـــات: إمكاني اللبناني

ـــات. ـــتعانة بخادم ـــن الاس ـــن م يَُكِّ

» Maternité et Travail au Liban «  )1

» Women’s Education, Economic Activity and Fertility: Relationship Re-Examined «  )2
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خلاصات عامة

ـــدان  ـــوع في كل البل ـــذا الموض ـــول ه ـــزت ح ـــي أنُج ـــاث الت ـــن كل الأبح ـــركتين ب ـــن مش ـــود خاصيت ـــجل وج ـــب أن نس يج

ـــث: ـــملها البح ـــي ش الت

− ــيولوجيا هـــي التخصـــص المهيمـــن عـــى كل الأبحـــاث حـــول هـــذا الموضـــوع، ولا تعُتمـــد المقاربـــة 	 �السوسـ

ـــن، وهـــي  ـــة ســـائدة في النظـــر إلى عمـــل النســـاء ووضعه ـــف. وهـــذا يعـــر عـــن رؤي ـــة إلا بشـــكل ضعي الاقتصادي

ـــادي. ـــن الاقتص ـــل دوره ـــة تتجاه رؤي

− ـــى 	 ـــال، وع ـــة الأطف ـــى تربي ـــاء ع ـــل النس ـــات عم ـــج مخلف ـــيكولوجية تعال ـــة س ـــن زاوي ـــاء م ـــل النس ـــل عم �تحلي

المصالحـــة بـــن العملـــن المهنـــي والمنـــزلي. وهـــي موضوعـــة متواتـــرة، وتركـــز عـــى دور النســـاء باعتبارهـــن 

ـــات. ـــات وزوج أمه

− �أغلب الباحثين نساء. وهذا يعني أن البحث حول هذا الموضوع هو في المقام الأول هم نسائي.	

ـــار  ـــن الاعتب ـــذ بع ـــا لم تؤُخ ـــم، ولكنه ـــر المنظ ـــروي غ ـــل الق ـــة العم ـــول موضوع ـــزت ح ـــي أنُج ـــاث الت ـــض الأبح ـــاك بع هن

ضمـــن خلاصـــات هـــذه الأبحـــاث، لأنهـــا لم تركـــز عـــى الوضعيـــة الخاصـــة للنســـاء في العمـــل القـــروي غـــر المنظـــم، 

ـــل  ـــول العم ـــاث ح ـــذ الأبح ـــا، لم تؤُخ ـــة ذاته ـــم. وبالطريق ـــر المنظ ـــل غ ـــار العم ـــن إط ـــة ضم ـــال المنزلي ـــف الأع ولا تصُن

ـــه )وصـــف  ـــن ب ـــذي يقم ـــل ال ـــق للعم ـــاب وصـــف دقي ـــات المهاجـــرات( في الحســـبان، بســـبب غي ـــزلي )خاصـــة العام المن

ـــة...( ـــال الرعائي ـــة والأع ـــال المنزلي ـــن الأع ـــز ب ـــو تميي ـــه، وه ـــة ل ـــاعات المخصص ـــدد الس ـــل وع العم

ـــل  ـــة بعم ـــا الخاص ـــول القضاي ـــاث ح ـــف الأبح ـــروع ضع ـــذا الم ـــول ه ـــورت ح ـــي تبل ـــة الت ـــاث الوطني ـــجلت الأبح وس

النســـاء المنزلي/بـــدون أجـــر. وســـبب ذلـــك، حســـب مختلـــف الباحثـــن، هـــو التصـــور المهيمـــن في الاقتصـــاد الـــذي 

يـــرى أن العمـــل المنـــزلي لا يمكـــن النظـــر إليـــه باعتبـــاره منتجـــا للـــروات الماديـــة. ومصـــدر هـــذه الوضعيـــة هـــو 

ـــق لا  ـــي للنســـاء، خاصـــة دور الأم والزوجـــة. وهـــو تطاب ـــدور الطبيع ـــدادا لل ـــة امت ـــال المنزلي ـــر الأع ـــي تعت الســـرورة الت

ـــادي  ـــاط الاقتص ـــاء في النش ـــراط النس ـــم انخ ـــك رغ ـــه، وذل ـــد إنتاج ـــل يعي ـــب، ب ـــل فحس ـــي للعم ـــيم الجن ـــرس التقس يك

وحضورهـــن المتزايـــد في الفضـــاء العمومـــي.

ـــك  ـــل خـــاص أيضـــا بتل ـــات البيـــت«، ب ـــاره خاصـــا بــــ »رب ـــزلي باعتب ـــك، لا يمكـــن التعاطـــي مـــع العمـــل المن اســـتنادا إلى ذل

ـــاء،  ـــه كل النس ـــرك في ـــاط تش ـــو نش ـــة( ه ـــال المنزلي ـــوع الأع ـــزلي )أو مجم ـــل المن ـــة. إن العم ـــال مهني ـــوم بأع ـــي تق الت

ـــؤدى  ـــر م ـــه أو غ ـــؤدى عن ـــم، م ـــر المنظ ـــم أو غ ـــاع المنظ ـــيطات في القط ـــات، نش ـــات، عازب ـــن، متزوج ـــا كان وضعه كيف

ـــت. ـــات بي ـــات أو رب ـــه، عام عن

ـــن أن  ـــل. ويمك ـــوق العم ـــاء س ـــوج النس ـــام ول ـــا أم ـــكل عائق ـــزلي يش ـــل المن ـــاث أن العم ـــن الأبح ـــر م ـــفت الكث ـــد كش وق

ـــة: ـــع مختلف ـــن طبائ ـــق م ـــذا العائ ـــون ه يك

− �إقصاء النساء استنادا إلى السياسات العمومية بسبب 	

1- �عماهـــا ورفضهـــا أخـــذ الإكراهـــات التـــي تثُقـــل كاهـــل المـــرأة النشـــيطة في علاقتهـــا بدورهـــا المـــزدوج 

ـــروض، تســـتعين النســـاء  ـــة وال ـــاب دور الحضان ـــار. ففـــي غي ـــاج الاجتماعـــي، بعـــن الاعتب المنتـــج وإعـــادة الإنت

ـــف،  ـــددة للتكي ـــراتيجيات متع ـــات باس العام

ـــة  ـــبقية نتيج ـــم في الأس ـــار حقه ـــال باعتب ـــة للرج ـــح الأولوي ـــغل تمن ـــب ش ـــق مناص ـــية لخل ـــات السياس 2- �التوجه

ـــة.  ـــى العائل ـــؤوليتهم ع مس

− �إقصـــاء ذاتي للنســـاء، وهـــو إقصـــاء لـــه ارتبـــاط أولا بوجـــود العديـــد مـــن الإكراهـــات الموضوعيـــة: غيـــاب 	

الوقـــت، الضغوطـــات الاجتماعيـــة؛ ونظـــرا، مـــن جهـــة ثانيـــة، لأن الكثـــرات مـــن النســـاء اســـتبطن الميثـــاق 

ـــل  ـــؤدي إلى التعام ـــة«، وي ـــة ثاني ـــاره »طبيع ـــة باعتب ـــه العائل ـــذي تداولت ـــن« ال ـــراث المجنس ـــركي، أو » الم البطري

 .)Le Pors, Milewski : 2005( »ة�� ��ة ضروري ��ا بداه ��نة باعتباره ��ات المجنس ��ع »الاختلاف م
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ـــؤوليات  ـــة المس ـــا، لثنائي ـــض أحيان ـــل المتناق ـــب، ب ـــر الصع ـــول التدب ـــا ح ـــا عليه ـــي اطلعن ـــات الت ـــب الدراس ـــور أغل تتمح

العائليـــة والمســـؤوليات المهنيـــة وتوزيـــع العمـــل المنـــزلي. إن العمـــل في ذاتـــه يعُـــد متغـــرا، ولكنـــه لا يشـــكل، إلا في 

ـــا  ـــف لم ـــود لأي وص ـــق: لا وج ـــزلي بعم ـــل المن ـــدرس العم ـــا، لم يُ ـــض منه ـــتثناء البع ـــاث. فباس ـــذه الأبح ـــر ه ـــادر، جوه الن

ـــا  ـــرة )وعندم ـــأي وت ـــاذا وب ـــوم بم ـــن يق ـــت، ولا م ـــن وق ـــل م ـــتغرقه كل عم ـــا يس ـــا، ولا م ـــا منزلي ـــون عم ـــن أن يك يمك

ـــة(. ـــون تقريبي ـــام تك ـــإن الأرق ـــك، ف ـــار إلى ذل يش

ـــا مـــن خـــال حـــدود  ـــت هـــذه القضاي ـــاثي للنســـاء تناول ـــدور الث ـــة ال ـــإن الأعـــال المخصصـــة لقضي ـــك، ف وفضـــا عـــن ذل

»المصالحـــة« بـــن الحيـــاة المهنيـــة والحيـــاة العائليـــة. والحـــال، كـــا » أن النســـاء لا تصالحـــن، إنهـــن يراكمـــن تحـــت 

ـــه، ص 123(. ـــط« ) نفس الضغ

ـــذي  ـــراع ال ـــر أو ال ـــتبعاد التوت ـــود إلى اس ـــاء، ولا تق ـــى النس ـــق إلا ع ـــي لا تنطب ـــة«، الت ـــة »المصالح ـــت مقول ـــد كان ولق

ـــة  ـــة وممارس ـــغال المنزلي ـــة الأش ـــأن مراكم ـــي ب ـــد »توح ـــي ق ـــادات، فه ـــن الانتق ـــر م ـــط الكث ـــة، مح ـــذه المفصل ـــم ه يحك

 .)Fagnani, Letablier: 2001, p.4(  »ا�م ضم��ن شروط منس��جمة ��ي يمك��ن أن يت نش��اط مهن

ويبقـــى أن نســـجل في النهايـــة ضرورة القيـــام بأبحـــاث وطنيـــة دقيقـــة حـــول العمـــل المنـــزلي، ومكوناتـــه والتقســـيم 

ـــاء.  ـــة للنس ـــاهمة الاقتصادي ـــى المس ـــه ع ـــل وتداعيات ـــذا العم ـــح له ـــي تمن ـــة الت ـــزل، والقيم ـــل المن ـــل داخ ـــن للعم المجنس

ـــت  ـــة الوق ـــول ميزاني ـــاث ح ـــم بأبح ـــر، لم تق ـــا الجزائ ـــرب، وحديث ـــتثناء المغ ـــث، باس ـــذا البح ـــة به ـــدان المعني ـــك أن البل ذل

التـــي تشـــكل أداة أساســـية مـــن أجـــل فهـــم أفضـــل لتنـــوع وتعقيـــد المشـــاركة الاقتصاديـــة للنســـاء في القطاعـــات 

ـــة. ـــة للعائل ـــرة المنتج ـــن الدائ ـــة وضم ـــر المنظم ـــة وغ المنظم
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الفصل الثالث
النوع الاجتماعي والمشاركة الاقتصادية: حالة البحث في بلدان الدراسة

ـــع  ـــة م ـــك مقارن ـــواء كان ذل ـــالم، س ـــا في الع ـــن أضعفه ـــة م ـــدان العربي ـــل في البل ـــوق العم ـــاء في س ـــاهمة النس ـــد مس تع

ـــة  ـــرات الدولي ـــة مـــع النســـاء في مناطـــق أخـــرى. فقـــد كانـــت نســـبة الســـكان المشـــتغلين، حســـب التقدي الرجـــال أو مقارن

ـــا  ـــبة في إفريقي ـــذه النس ـــت ه ـــن كان ـــال، في ح ـــبة للرج ـــاء، و73 % بالنس ـــبة للنس ـــدود 20.5 % بالنس ـــنة 2009 في ح لس

ـــنة  ـــد كان في الس ـــي فق ـــدل العالم ـــا المع ـــال. أم ـــبة للرج ـــاء، و 69.7 % بالنس ـــبة للنس ـــدود 23.4 % بالنس ـــالية في ح الش

ـــن 50 %  ـــر م ـــت أك ـــي كان نفســـها في حـــدود 49.2% بالنســـبة للنســـاء، و73.1 % بالنســـبة للرجـــال. وعـــى المســـتوى العالم

ـــع  ـــاك وقائ ـــة. وهن ـــدان العربي ـــل 25.2% في البل ـــل، في مقاب ـــوق تســـاهمن في ســـوق العم ـــا ف ـــن النســـاء في ســـن 15 وم م

ـــة الأخـــرة، ســـوى  ـــم تســـجل مســـاهمة النســـاء ضمـــن الســـكان النشـــيطين في العشري ـــة في هـــذا المجـــال، فل أخـــرى مقلق

ـــها. ـــة نفس ـــدان في المنطق ـــض البل ـــو في بع ـــجل أي نم ـــل لم تس ـــدا )0.17 %(، ب ـــل ج ـــنوي ضئي ـــاع س ارتف

جدول رقم 1 : مؤشر التنمية البشرية في البلدان المحددة في الدراسة

البلد
مؤشر التنمية البشرية المعدلمؤشر اللامساواة في النوع الاجتماعيمؤشر التنمية البشرية

المؤشرالمرتبةالمؤشرالمرتبةالمؤشرالمرتبة

930.698710.391الجزائر

1120.6440.5900.503مصر

720.739760.4330.575لبنان

1300.5821040.4440.415المغرب

1160.632860.5510.515سوريا

ـــي،  ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــة ع ـــد المقارن ـــل يعتم ـــا كل تحلي ـــي يواجهه ـــرة الت ـــات الكب ـــارة إلى الصعوب ـــدر الإش ـــدءا، تج ب

ـــق  ـــا يتعل ـــاس الأنشـــطة، خاصـــة م ـــات قي ـــه بتغـــر تقني ـــد عـــى حـــدة في علاقت ـــات في كل بل ـــات المعطي ـــارا لعـــدم ثب اعتب

ـــن  ـــودة ب ـــات الموج ـــة، والاختلاف ـــن جه ـــائية م ـــة النس ـــل الوظيف ـــن قبي ـــدان، م ـــذه البل ـــبيا في ه ـــدة نس ـــم جدي بمفاهي

ـــذه  ـــغل في ه ـــة بالش ـــات الخاص ـــإن الإحصائي ـــك، ف ـــا لذل ـــة. وتبع ـــة ثاني ـــن جه ـــا1 م ـــدة فيه ـــة المعتم ـــات الإحصائي المدون

ـــم2. ـــر المنظ ـــاد غ ـــة في الاقتص ـــاء، وخاص ـــف النس ـــي لوظائ ـــم الحقيق ـــد الحج ـــى تحدي ـــادرة ع ـــر ق ـــدان غ البل

1  النوع الاجتماعي ومســاهمة النســاء في ســوق العمل المنظم

1-1   النشــاط والشغل

عـــى الرغـــم مـــن تنـــوع الـــروط الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في البلـــدان الخمســـة، فـــإن الســـكان غـــر النشـــيطين في هـــذه 

ـــون عـــن عمـــل(.  ـــون أو لا يبحث ـــد البالغـــن 15 ســـنة ومـــا فـــوق الذيـــن لا يعمل ـــدان هـــي في أغلبهـــا مـــن النســـاء )عن البل

ـــان )77.2%  ســـنة 2009( والمغـــرب )75.3 % ســـنة 2012 ( ومـــر )77.9 % ســـنة 2010(، وســـوريا )85.6  ـــة لبن وهـــي حال

ـــن 15 % و  ـــراوح ب ـــاء ت ـــن النس ـــيطات م ـــبة النش ـــي أن نس ـــذا يعن ـــنة 2011(. وه ـــر  )85.8 % س ـــنة 2008( والجزائ % س

ـــن 71% و75 %. ـــراوح ب ـــا ت ـــد الرجـــال، فإنه ـــا عن 26%، أم

1(  �تكون أرقام الأنشطة الاقتصادية أحيانا غير دقيقة نظرا للاختلافات في المعطيات الإحصائية المتعددة المصادر، وكذلك نظرا لاختلاف بين 

مختلف المصادر في ما يتعلق بالسن القانونية للعمل.

2(  حسب تعريف منظمة العمل الدولي يتشكل السكان النشيطين اقتصاديا من الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، عاملين أو عاطلين عن الشغل.
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وفي مـــا يتعلـــق بالاشـــتغال )ســـكان نشـــيطين عاملـــن( تســـجل مـــر والمغـــرب ولبنـــان أكـــر نســـبة تشـــغيل عنـــد 

ـــال(،  ـــد الرج ـــل 75 % عن ـــنة 2010 إلى 23.1% )في مقاب ـــاء س ـــد النس ـــف عن ـــبة الوظائ ـــت نس ـــر وصل ـــي م ـــاء. فف النس

ـــال1.  ـــد الرج ـــل 67.2 % عن ـــنة 2012 إلى 22.3% في مقاب ـــاء س ـــد النس ـــف عن ـــبة الوظائ ـــت نس ـــد وصل ـــرب فق ـــا في المغ أم

ووصلـــت نســـبة النشـــيطات المشـــتغلات في لبنـــان، ســـنة 2009 إلى 22.8 %، في مقابـــل 72.8% عنـــد الرجـــال. وفاقـــت 

نســـبة النســـاء داخـــل الســـكان النشـــيطة، للبلـــدان الأخـــرى، 20 %.

مـــن بـــن الوقائـــع الدالـــة داخـــل النشـــاط الاقتصـــادي للنســـاء في المنطقـــة هـــو تغيراتـــه حســـب الســـن والمســـتوى 

التعليمـــي والحالـــة العائليـــة.

في لبنـــان، وحســـب البحـــث MICS الـ�ـذي أنجزتـ�ـه الإدارة المركزيـ�ـة للإحصائيـ�ـات )CAS :2009(، فـــإن الفئـــة الأكـــر 

نشـــاطا عنـــد النســـاء تصُنـــف بـــن 25 و29 ســـنة )47 %(، وتنخفـــض بشـــكل محســـوس في ســـن 30، في حـــن يتخـــذ مـــؤشر 

ـــمي،  ـــد الرس ـــن التقاع ـــد س ـــى بع ـــيطا حت ـــل نش ـــل يظ ـــك أن الرج ـــوس. ذل ـــرس المعك ـــكل الج ـــل ش ـــد الرج ـــاط عن النش

.) Yaacoub &Badr : 2011( ــرة� �ــن الح �ــارة والمه �ــة في التج خاص

وتمثـــل النســـاء العازبـــات نســـبة 57.1 % داخـــل الشريحـــة النســـائية النشـــيطة المشـــتغلة، وتمثـــل المتزوجـــات 34.6 % 

ـــد النســـاء  ـــي عن ـــر المســـتوى التعليم ـــة نفســـها(. ويعُت ـــن للفئ ـــال المنتم ـــد الرج ـــع 34.6 % و63.6 % عن ـــل بالتتاب )في مقاب

ـــوم  ـــن النســـاء عـــى دبل ـــور )يحصـــل 43 % م ـــن الذك ـــد نظرائه ـــه عن النشـــيطات المشـــتغلات في القطـــاع المنظـــم أعـــى من

ـــن(. ـــن المتعلم ـــوى 20 % م ـــل س ـــل الرج ـــن لا يمث ـــي، في ح جامع

ــع  ــا. ومـ ــرة أيضـ ــن مبكـ ــه في سـ ــرة، وتغادرنـ ــن مبكـ ــل في سـ ــوق العمـ ــاء سـ ــج النسـ ــا تلـ ــادة مـ ــرب، عـ في المغـ

ذلـــك، بـــدأت النســـاء في العشريـــة الأخـــرة تلجـــن العمـــل وتغادرنـــه بشـــكل متأخـــر، أكـــر مـــا كان عليـــه الأمـــر 

في المـــاضي. وحســـب معطيـــات حـــول البحـــث عـــن الشـــغل في المغـــرب، الـــذي قامـــت بـــه المندوبيـــة الســـامية في 

ـــر 35  ـــن العم ـــن م ـــرة )42.4 %( يبلغ ـــن ع ـــتغلات م ـــاء مش ـــن 4 نس ـــر م ـــإن أك ��ط )HCP, ENE : 2012(، ف التخطي

ـــي،  ـــتوى الوطن ـــى المس ـــيطة ع ـــائية النش ـــة النس ـــل الشريح ـــات داخ ـــاء المتزوج ـــد النس ـــاط عن ـــبة النش ـــل نس ـــنة. وتص س

ـــات )58.9 %  ـــن أمي ـــيطات ه ـــاء النش ـــب النس ـــها. إن أغل ـــة نفس ـــال في الفئ ـــبة للرج ـــل 80.5 % بالنس إلى 23.7 % في مقاب

ـــاء  ـــن النس ـــة ب ـــبة الوظيف ـــاوت في نس ـــجل أن التف ـــب أن نس ـــك، يج ـــن ذل ـــا ع ـــال(. وفض ـــن الرج ـــع 32.9 % م ـــة م مقارن

ـــاوت  ـــذا التف ـــاءل ه ـــة(. ويتض ـــل إلى 53.2 نقط ـــاف يص ـــا )اخت ـــك دبلوم ـــي لا تمل ـــة الت ـــتوى الفئ ـــم في مس ـــال أه والرج

ـــى مســـتوى دراسي  ـــن النســـاء الحاصـــات ع ـــك أن 34.3 % م ـــة. ذل ـــات العالي ـــي يصـــل إلى 25 نقطـــة بالنســـبة للدبلوم ل

عـــالي كـــن موظفـــات ســـنة 2012، )في مقابـــل 61 % عنـــد الرجـــال، مـــا يعـــادل أكـــر مـــن 1.8(.

في ســـوريا، حسـ�ـب المعطيـ�ـات التـ�ـي قدمهـ�ـا المكتـ�ـب المركـ�ـزي للإحصـ�ـاء )CBS: 2001-2011(2 تلـــج النســـاء ســـوق 

ـــن 25 و40  ـــراوح ب ـــن ت ـــد س ـــر عن ـــتقر الأم ـــال، ليس ـــد الرج ـــر عن ـــه الأم ـــو علي ـــا ه ـــر م ـــرة، أك ـــن متأخ ـــل في س العم

ـــة  ـــن الشريح ـــة م ـــط متزوج ـــن فق ـــن اثنت ـــرأة واحـــدة م ـــة. وام ـــات العمري ـــى كل الفئ ـــال ع ـــوزع الرج ـــنة، في حـــن يت س

ـــل 3  ـــات، في مقاب ـــل 10 عازب ـــن أص ـــاء م ـــارب 4 نس ـــا يق ـــل 10(، وم ـــن أص ـــال م ـــل 7 رج ـــيطة )في مقاب ـــائية النش النس

ـــوم جامعـــي داخـــل الشريحـــة النشـــيطة المشـــتغلة  ـــإن نســـبة الحاصـــات عـــى دبل ـــل، ف ـــن أصـــل 10 رجـــال. وفي المقاب م

ـــال. ـــبة للرج ـــل 8.1 % بالنس ـــاء، في مقاب ـــد النس ـــل إلى 25.7 % عن تص

 ،3)CAPMAS:2010( ـــاء ـــة والإحص ـــة العام ـــزي للتعبئ ـــاز المرك ـــات الجه ـــب معطي ـــال، حس ـــاط الرج ـــرف نش ـــر، ع في م

ـــداء مـــن 60-64 ســـنة؛  ـــدأ في التناقـــص ابت ـــي يب ـــاة النشـــيطة مـــن 15 إلى 59 ســـنة، ل ـــداد الحي تطـــورا متواصـــا عـــى امت

ـــازل  أمـــا عنـــد النســـاء، فيعـــرف النشـــاط هـــو الآخـــر نمـــوا ابتـــداء مـــن ســـنة 15 ســـنة إلى 20 -24 ســـنة، لـــي يبـــدأ في التن

ـــيطة  ـــكان النش ـــل الس ـــة داخ ـــهادات جامعي ـــى ش ـــن ع ـــبة الحاصل ـــه، فنس ـــاه ذات ـــتغال الاتج ـــرف الاش ـــك. ويع ـــد ذل بع

المشـــتغلة هـــي 22.6 %.

1(  كان هذان المؤشران سنة 2000 بالتتابع 24.5 % و68.2 % 

http://www.cbssyr.org/work/2011/TAB2.htm 2(  الجمهورية العربية السورية المكتب المركزي للإحصاء

3(  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: »وضع المرأة والرجل في مصر«
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 )ONS: 2011( في الجزائـــر تبُـ�ـن معطيـ�ـات البحـ�ـث حـ�ـول الوظيفـ�ـة التـ�ـي أنجزهـ�ـا الديـ�ـوان الوطنـ�ـي للإحصائيـ�ـات

مـــع العائـــات، أن النســـاء النشـــيطات تصُنفـــن في غالبيتهـــن ضمـــن فئـــة 25 و 34 ســـنة )مـــا يقـــارب امـــرأة مـــن 

ـــنة )85  ـــن 25 و54 س ـــع ب ـــك، وتق ـــن ذل ـــر م ـــول بكث ـــة أط ـــدورة مهني ـــون ب ـــال يتمتع ـــن أن الرج ـــة(، في ح ـــل أربع أص

ـــائية  ـــكان النس ـــن الس ـــاحقة م ـــة الس ـــات( الأغلبي ـــات أو مطلق ـــدات )عازب ـــاء الوحي ـــل النس ـــك، تمث ـــن ذل ـــا ع %(. وفض

ـــة الســـكان المشـــتغلة  ـــل النشـــيطون المشـــتغلون مـــن الرجـــال المتزوجـــن أغلبي المشـــتغلة )تباعـــا 53 % و9% (، في حـــن يمث

ـــع نســـاء مشـــتغلات مـــن أصـــل 10 حاصـــات عـــى شـــهادة  ـــإن أرب ـــدول الأخـــرى، ف ـــرار ال ـــور )59 %(. وعـــى غ مـــن الذك

ـــا. ـــة ذاته ـــي إلى الفئ ـــط ينتم ـــد فق ـــل واح ـــل رج ـــة(، في مقاب )الجامع

ـــات  ـــن تبع ـــاني م ـــت تع ـــرأة مازال ـــه، أن الم ـــاظ ب ـــل والاحتف ـــى عم ـــول ع ـــق بالحص ـــا يتعل ـــول، في م ـــن الق ـــام يمك وفي الخت

ـــة  ـــدورات المهني ـــد الرجـــال. فال ـــازا عن ـــزواج امتي ـــد ال ـــات الشـــابات منهـــن، في حـــن يعَُ ـــزواج بشـــكل عـــام، خاصـــة الحضري ال

النســـائية قصـــرة ومتقطعـــة، مقارنـــة مـــع دورات العمـــل عنـــد الرجـــال. وعـــادة مـــا تغـــادر المـــرأة العمـــل )المنظـــم( عندمـــا 

ـــد  ـــل المتزاي ـــة والتأهي ـــات الاقتصادي ـــبب الإكراه ـــك، وبس ـــع ذل ـــال. وم ـــة بالأطف ـــاب والعناي ـــرغ للإنج ـــي تتف ـــا، ل ـــح أمَّ تصب

ـــد  ـــك عن ـــا في ذل ـــة، بم ـــة والطويل ـــة المتواصل ـــدورات المهني ـــو ال ـــظ نم ـــوم(، نلاح ـــى دبل ـــات ع ـــد الحاص ـــة عن ـــاء )خاص للنس

ـــاضي. ـــا كان يحصـــل في الم ـــى عكـــس م ـــل، ع ـــن في العم ـــى موقعه ـــائي يحافظـــن ع النســـاء المتزوجـــات، ال

1-2  النــوع الاجتماعي والبطالة

يس�ــجل التقري�ــر الص�ــادر حديث�ــا ع�ــن منظم�ــة العم�ــل الدولي�ــة )World of Work Report, 2013( أن المنطقـــة العربيـــة 

ـــارب  ـــا يق ـــا في م ـــن تحديده ـــنة، ويمك ـــن 30 س ـــل م ـــة الأق ـــد الفئ ـــة عن ـــالم، خاص ـــة في الع ـــبة للبطال ـــر نس ـــجل أك تس

10 % ســـنة 2011. وقـــد بلغـــت نســـبة البطالـــة ســـنة 2009 في الـــرق الأوســـط 17.3% عنـــد النســـاء و8.2 % عنـــد 

الرجـــال. وقـــد كانـــت هـــذه النســـبة في إفريقيـــا الشـــالية 15.3 % عنـــد النســـاء، و6.2 % عنـــد الرجـــال. أمـــا المعـــدل 

العالمـــي فقـــد وصـــل إلى 6.5 % عنـــد النســـاء و6.2 % عنـــد الرجـــال. ويبـــن التقريـــر الصـــادر عـــن البنـــك الـــدولي 

ـــن 5.5 % )1985(  ـــل م ـــرة لينتق ـــنة الأخ ـــف في 25 س ـــد تضاع ـــوع ق ـــاوت في الن )Openning the doors: 2013( أن التف

ـــخاص  ـــا، وأن كل الأش ـــى حاله ـــت ع ـــة ظل ـــذه المنطق ـــدان ه ـــف في بل ـــبة التوظي ـــا أن نس إلى 10 % )2010 (. وإذا افترضن

ـــة  ـــتعرف بطال ـــن س ـــق 2050، في ح ـــون في أف ـــمل 50 ملي ـــة ستش ـــإن البطال ـــيطون، ف ـــل نش ـــم بالفع ـــل ه ـــن العم في س

ـــة. ـــرأة عاطل ـــون ام ـــل إلى 145 ملي ـــارا لتص ـــاء انفج النس

ـــد  ـــنة، وق ـــم 15-24 س ـــات منه ـــة الفتي ـــباب، وخاص ـــد الش ـــة عن ـــة مرتفع ـــبة البطال ـــإن نس ـــه، ف ـــر ذات ـــب التقري وحس

تصـــل النســـبة عندهـــن إلى مـــا يقـــارب 50 % )10 إلى 20 % عنـــد الرجـــال في الســـن نفســـه(. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، 

فـــإن نســـبة مشـــاركة النســـاء في الســـكان النشـــيطة ضعيفـــة والبطالـــة مرتفعـــة، وهـــو مـــا يوحـــي أن الكثـــر مـــن 

ـــتوى  ـــة ذوات المس ـــن، خاص ـــن العاطل ـــن ضم ـــث لا يحُتس ـــل، بحي ـــن عم ـــن ع ـــاط، ولا يبح ـــة إحب ـــن حال ـــاء يعش النس

التعليمـــي الضعيـــف.

جدول 2 : نسبة البطالة في علاقتها بالشريحة السكانية من العمر 15 سنة فما فوق )%(
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ـــد الشـــباب  ـــر عن ـــزداد هـــذا التأث ـــب النســـاء أكـــر مـــن الرجـــال. وي ـــة تصي ـــإن البطال ـــة، ف ـــدان المعني ـــق بالبل ـــا يتعل وفي م

مـــن النســـاء ذوات الدبلومـــات الجامعيـــة. وهكـــذا تشـــكل النســـبة المرتفعـــة للبطالـــة ومدتهـــا تحديـــات حقيقيـــة 

ـــوي  ـــع الحي ـــم النســـاء، والوق ـــة لتعلي ـــة العالي ـــة الاجتماعي ـــة وللمجتمعـــات، نظـــرا للمردودي بالنســـبة للسياســـات العمومي

ـــا، بعـــد أن  ـــوم عامـــا كافي ـــم يعـــد الحصـــول عـــى دبل ـــي والاجتماعـــي. فل لعملهـــن بأجـــر عـــى المســـتوى الفـــردي والعائ

ـــن  ـــاء م ـــد النس ـــة عن ـــة المرتفع ـــن رد البطال ـــي. ويمك ـــار الوظيف ـــي والمس ـــاح المهن ـــى النج ـــا ع ـــة، دلي ـــرة طويل ، لف ـــدَّ عُ

ـــة، وتراجـــع  ـــدان المنطق ـــا بل ـــي تتبعه ـــة الت ـــية والاقتصادي ـــات السياس ـــة الرجـــال، إلى التوجه ـــا لبطال ذوات الشـــواهد قياس

ـــاء في  ـــة للنس ـــة الضعيف ـــا إلى التمثيلي ـــة، وأيض ـــوع الدراس ـــدان موض ـــة في كل البل ـــات العمومي ـــغل في القطاع ـــرص الش ف

ـــغل. ـــة للش ـــا مهم ـــر فرص ـــات توف ـــي تخصص ـــي، وه ـــي والمهن ـــم التقن التعلي

وتتفاقـــم المشـــاركة الضعيفـــة في الأنشـــطة الاقتصاديـــة للنســـاء والشـــباب، والنســـبة العاليـــة للبطالـــة في أوســـاطهم، 

ـــزت  ـــد عج ـــة؛ فق ـــدان الدراس ـــة في بل ـــة والبطال ـــطة والوظيف ـــة للأنش ـــة الإحصائي ـــا الأنظم ـــي تتبناه ـــرق الت ـــبب الط بس

ـــع  ـــرأة والمجتم ـــرة الم ـــبب نظ ـــاء، بس ـــة للنس ـــاركة الاقتصادي ـــي للمش ـــع الحقيق ـــاك بالواق ـــى الإمس ـــات ع ـــذه الإحصائي ه

ـــاء  ـــن إخف ـــلطات م ـــن الس ـــه تُك ـــاس هات ـــرق القي ـــك أن ط ـــية. ذل ـــات السياس ـــل والمقتضي ـــي للعم ـــيم الجن إلى التقس

ـــة.  ـــة ثاني ـــن جه ـــي م ـــة عـــى المســـتوى الوطن ـــن نســـبة البطال ـــة، وتخفـــض م ـــن جه ـــن النشـــاط النســـائي م ـــر م جـــزء كب

ـــك  ـــيطة. ذل ـــا نش ـــت«، لا باعتباره ـــة بي ـــة »رب ـــن خان ـــل ضم ـــن عم ـــث ع ـــا لا تبح ـــرح بأنه ـــرأة ت ـــف كل ام ـــا تصُن إنه

ـــة  ـــة، وإقصـــاء فئ ـــة النشـــيطات المشـــتغلات مـــن جه ـــار، واحتســـابهن ضمـــن فئ ـــة بعـــن الاعتب أن أخـــذ مســـاعدات العائل

ـــي تمكـــن مـــن  ـــل الاســـراتيجيات الأساســـية الرســـمية الت ـــة، يمث ـــة ثاني ـــة مـــن جه ـــات البطال ـــت« مـــن إحصائي ـــات البي »رب

ـــة. ـــة للبطال ـــبة العام ـــض النس خف

2  واقع عمالة النســاء وظروفها

2-1   التمييز الجنســي في ســوق العمل

يجـــب أن يأخـــذ تحليـــل الواقـــع المهنـــي للنســـاء أيضـــا التمييـــز الجنـــي داخـــل ســـوق العمـــل بالاعتبـــار، وهـــو 

ـــز  ـــة، والتميي ـــة معين ـــات اقتصادي ـــاء في قطاع ـــع النس ـــود إلى تجمي ـــذي يق ـــي« ال ـــز »الأفق ـــكلين: التميي ـــذ ش ـــز يتخ تميي

ـــة  ـــن التراتبي ـــض المســـتويات ضم ـــة( داخـــل بع ـــة المضاعف ـــاء )أو التمثيلي ـــع النس ـــن تجمي ـــذي يكشـــف ع ـــودي« ال »العم

ـــي. ـــاط المعن ـــاع النش ـــن قط ـــتقلال ع ـــة، في اس المهني

جدول 3 : عمالة النساء والرجال حسب الوضع القانوني وقطاع الأنشطة
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35 مجموعــة الأبحاث والتدريــب للعمل التنموي - لبنان

التمييــز الأفقي

يتـــوزع الرجـــال في البلـــدان الخمســـة للدراســـة عـــى عـــدد كبـــر مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة، في حـــن تصُنـــف النســـاء في 

عـــدد قليـــل منهـــا. ويشـــكل القطـــاع الخـــاص المصـــدر الأســـاسي لوظائـــف النســـاء في المغـــرب ولبنـــان ومـــر. وفي المقابـــل، 

فـــإن القطـــاع العـــام في الجزائـــر وســـوريا هـــو القطـــاع الرئيـــي لتوظيـــف النســـاء، حتـــى وإن كان هـــذان البلـــدان 

ـــرى. ـــة الأخ ـــدان الثلاث ـــدث في البل ـــا يح ـــبيهة بم ـــورات ش ـــجلان الآن تط يس

ـــاري  ـــاع التج ـــدن في القط ـــن توج ـــي(، في ح ـــاع الأولي )الزراع ـــرة في القط ـــودات بك ـــر موج ـــرب وم ـــات في المغ فالعام

ـــة عـــى القطاعـــات  ـــدان الخمســـة بطريقـــة متوازن ـــوزع الرجـــال في البل ـــان ومـــر. ويت ـــر ولبن والخدمـــات بكـــرة في الجزائ

ـــادي. ـــاط الاقتص ـــية للنش ـــة الأساس الثلاث

في لبنـــان، تســـتوعب الزراعـــة 7.2 % مـــن الســـكان النشـــيطة )4.6 % مـــن اليـــد العاملـــة النســـائية، و10 % مـــن اليـــد 

العامل�ــة الرجالي�ــة( )Yaacoub and Badre: 2011(. ويوُظـــف الرجـــال في القطاعـــات الأخـــرى، خاصـــة في القطـــاع البنـــي 

)32 %( والتجـــارة )22 %( والصناعـــة المانيفاكتوربـــة )13%( والبنـــاء )12 % ( الـــخ. وفي المقابـــل، فـــإن النســـاء حـــاضرات 

ـــارة )22 %(.  ـــل في التج ـــة أق ـــة )63 %(، وبدرج ـــات المالي ـــة في القطاع ـــة، خاص ـــروع الاقتصادي ـــن الف ـــدود م ـــدد مح في ع

ـــن  ـــن م ـــرات ه ـــات المهاج ـــون العام ـــه، بك ـــزء من ، في ج ـــرَّ ـــد يفَُ ـــذا ق ـــا. وه ـــات أيض ـــات المنزلي ـــبة العام ـــت نس وتقلص

ـــورة. ـــة مأج ـــال منزلي ـــن بأع يقم

ـــن  ـــد البحـــري(، بحصـــة تصـــل إلى 59.9 % م ـــات والصي ـــة والغاب ـــاع الأولي )الزراع ـــر حضـــورا في القط ـــرب، النســـاء أك في المغ

ـــر وظائـــف للنســـاء بنســـبة تصـــل إلى 27.9، وفي  ـــذي يوف ـــاني ال التشـــغيل النســـائي. ويشـــكل قطـــاع »الخدمـــات« القطـــاع الث

ـــة التوظيـــف حســـب قطاعـــات الأنشـــطة  ـــهم قطـــاع الصناعـــة ب 11.8% مـــن المناصـــب النســـائية. وتتضمـــن بني الأخـــر يسُْ

ـــة «  ـــة المناصـــب النســـائية في » الزراع ـــز أغلبي ـــروي تترك ـــي الوســـط الق ـــع الســـكنى. فف ـــات حســـب موق ـــة اختلاف الاقتصادي

ـــا )%68.6(.  ـــات أساس ـــاع الخدم ـــري في قط ـــط الح ـــاء في الوس ـــتغل النس ـــن تش ـــري )93.2 %، في ح ـــد البح ـــات والصي والغاب

ـــد النســـاء. ـــا عن ـــة، عنه ـــا، حســـب القطاعـــات الاقتصادي ـــد الرجـــال جذري ـــة الشـــغل عن ـــف بني وتختل

ـــا  ـــا مه ـــائي، قطاع ـــل النس ـــب للعم ـــر مناص ـــدان توف ـــب في مي ـــبه غائ ـــة، الش ـــغال العمومي ـــاء والأش ـــاع البن ـــكل قط ويش

مـــن أجـــل توفـــر مناصـــب للشـــغل بالنســـبة للنســـاء، خاصـــة في الوســـط الحـــري حيـــث 14.6 % مـــن النشـــيطين 

ـــاع. ـــذا القط ـــون في ه ـــتغلين يمارس ـــور المش الذك

ـــة.  ـــرى زراعي ـــا )59.9 %( يشـــتغل في ق تعمـــل النســـاء النشـــيطات المشـــتغلات أساســـا في القطـــاع الخـــاص )90.9 %( نصفه

ويشـــكل الرجـــال أيضـــا 90.2 % في القطـــاع الخـــاص )59.7 % في المقـــاولات الخاصـــة غـــر الزراعيـــة و30.5 % في قـــرى 

ـــات  ـــاء الحضري ـــن النس ـــة 88.5 م ـــة الغذائي ـــات والصناع ـــس والخدم ـــيج والملاب ـــغل النس ـــة، فيُش ـــا في المدين ـــة(. أم زراعي

.)HCP :2013(

في مـــر، توُجـــه النســـاء في غالبيتهـــن نحـــو مهـــن تتميـــز بضعـــف في حمايـــة الوظيفـــة وبرواتـــب ضعيفـــة، هـــذا 

بالإضاف�ــة إلى تطبي�ــق ضعي�ــف لقان�ــون الش�ــغل )Freedom House : 2005(. وفي ســـنة 2010 كانـــت النســـاء النشـــيطات 

تعملـــن بنســـبة 46 % في الزراعـــة، و6 % في الصناعـــة و27 % في قطـــاع الخدمـــات. ويتكـــدس حـــوالي 18.5% مـــن الوظائـــف 

ـــاع الإدارة  ـــل قط ـــاع. ويحت ـــذا القط ـــن في ه ـــوع العامل ـــن مجم ـــوالي 40.5 % م ـــل ح ـــا يمث ـــم، م ـــاع التعلي ـــائية في قط النس

ـــاء(،  ـــة بالنس ـــف الخاص ـــن الوظائ ـــة  )9.8 % م ـــد العامل ـــغيل الي ـــص تش ـــا يخ ـــة في م ـــة الثاني ـــاع المرتب ـــة والدف العمومي

وتمثـــل بذلـــك حـــوالي 21 % مـــن مجمـــوع العاملـــن في هـــذا القطـــاع. وفي الأخـــر، يحتـــل قطـــاع الزراعـــة والغابـــات 

)CAMPAS :2010( .ــاء� �ــف النس �ــوع وظائ �ــن مجم ـــة ب 7.5% م ـــة الثالث ـــري المرتب ـــد البح والصي

ـــة  ـــة )13.5%( والزراع ـــورا في الإدارة العمومي ـــل حض ـــن أق ـــم )39.6 %(، وه ـــاع التعلي ـــاء في قط ـــدس النس ـــوريا، تتك في س

ـــات  ـــوع القطاع ـــم عـــى مجم ـــوزع الرجـــال في غالبيته ـــك ي ـــن ذل ـــض م ـــد البحـــري )12.3%(. وعـــى النقي ـــات والصي والغاب

ـــة. الاقتصادي
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ـــه  ـــائية )55.2 %(، يلي ـــف النس ـــف الوظائ ـــن نص ـــر م ـــات( أك ـــارة والخدم ـــث )التج ـــاع الثال ـــتوعب القط ـــر، يس في الجزائ

ـــة )%11.7(. ـــر الزراع ـــة )13.7 %( وفي الأخ ـــة )19.4 % ( والصناع ـــغال العمومي ـــاء والأش ـــاع البن قط

التمييــز العمودي

ـــع  ـــراء، م ـــة الأج ـــال في فئ ـــبة الرج ـــن نس ـــى م ـــة، أع ـــذه الدراس ـــملتها ه ـــي ش ـــدول الت ـــب ال ـــاء، في أغل ـــبة النس إن نس

اســـتثناء المغـــرب ومـــر، حيـــث تمثـــل النســـاء فيهـــا تباعـــا 34 و48 %، في حـــن يمثـــل الرجـــال تباعـــا 48 و61 %. والنســـاء 

المشـــتغلات في ســـوريا، حســـب معطيـــات 2011، هـــن في غالبيتهـــن أجـــرات )83% مقابـــل 60 % بالنســـبة للرجـــال(. 

ـــا  ـــات مؤسســـات ف ـــإن حصـــة النســـاء المالكات/رب ـــا في مـــر، ف ـــر. أم ـــل، في الجزائ ـــان، وبدرجـــة أق ـــا في لبن ـــة ذاته والحال

ـــال(. ـــبة للرج ـــاوز 3% )16.7% بالنس تتج

ـــل  ـــل 6,6% (. وتحت ـــال )13.3% مقاب ـــل الرج ـــن عم ـــن م ـــم مرت ـــوريا أه ـــا في س ـــات جزئي ـــاء العام ـــة النس ـــر حص وتعُت

النســـاء في الجزائـــر بالأســـاس وظائـــف دائمـــة )51 % مقابـــل 38,2 % بالنســـبة للرجـــال، وحصـــة العمـــل الموســـمي في 

ـــة  ـــد النســـاء )CNES :2006( )%46(. وتشـــكل المقاول ـــد الرجـــال )44%( أو عن ـــواء عن ـــاوز 40 % س ـــة يتج ـــف العام الوظائ

والوظيفـــة المســـتقلة 29.5 % مـــن اليـــد العاملـــة العامـــة، في حـــن أن 4,2 % مـــن المشـــتغلات هـــن مـــن مســـاعدات 

العائلـــة )3.4% مـــن الســـكان الرجاليـــة المشـــتغلة 8.5% مـــن الســـكان المشـــتغلة مـــن النســـاء(. و اعتـُــرت 16 % مـــن 

ـــن الرجـــال(.   ـــل 39 % م ـــن 1990 و2000 عامـــات مســـتقلات  )في مقاب ـــا ب ـــة م ـــات الزراعي النســـاء النشـــيطات في القطاع

.)Enquête panel Ecotechnics : 2004(

جدول 4 : وضع الوظيفة حسب الجنس

مستخدِمون )%( )2(المستخدَمون )%( )1(الأجراء  )%(
 عمال من العائلة 

غير أجراء )%(
توظيف ذاتي )%(

رجلامرأةرجلامرأةرجلامرأةرجلامرأةرجلامرأة

363235,932,478,53,46468الجزائر

486133,98,75239مصر

825681,655,71,712,15,941844لبنان

344848,6156652المغرب

83608359,714,98,22,4938سوريا

)World Bank: The Little Book Data on Gender, 2013(  2011 السنة المرجعية
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/default.htm )2( و )1( 

ـــع النســـاء النشـــيطات المشـــتغلات في الوســـط الحـــري  في المغـــرب، حس�ــب البح�ــث ح�ــول الش�ــغل )ENE :2012( تتمت

ـــاء  ـــن كل 10 نس ـــرأة م ـــت ام ـــنة 2012 كان ـــال. وفي س ـــن الرج ـــل 57 % م ـــالات، في مقاب ـــن الح ـــر في 76 % م ـــع أج بوض

ـــل  ـــة في مقاب ـــاعدات للعائل ـــن مس ـــن باعتباره ـــاء يعمل ـــن النس ـــل )48,5 % م ـــدون مقاب ـــل ب ـــتغلات تعم ـــيطات مش نش

13,8 % مـــن الرجـــال(. وتصـــل هـــذه النســـبة إلى 73.8 % عنـــد النســـاء القرويـــات، منهـــن 73.6% يعملـــن في أغلـــب 

ـــروي، مســـاعدات  ـــح النســـاء المشـــتغلات، في الوســـط الق ـــك، يمكـــن أن تصب ـــة. وفضـــا عـــن ذل ـــات في أنشـــطة زراعي الأوق

ـــن  ـــات ه ـــاء القروي ـــن النس ـــط م ـــإن 6.3 % فق ـــذا، ف ـــاص. وهك ـــابهن الخ ـــن لحس ـــا يعمل ـــر م ـــرات، أك ـــر أج أسرة غ

ـــة مســـاعدات  ـــن 72.2 % ضمـــن فئ ـــر الأجـــرات يمثل ـــات غ ـــن(، في حـــن أن العام ـــن الرجـــال القروي فلاحـــات )24.7 % م

ـــذا،  ـــواء. وهك ـــد س ـــى ح ـــاء، ع ـــال والنس ـــبة للرج ـــدودا بالنس ـــرا مح ـــد أم ـــب بعق ـــى منص ـــول ع ـــل الحص ـــة. ويظ العائل

ـــدة  ـــوب لم ـــد مكت ـــى عق ـــرن ع ـــل، و37.5 % يتوف ـــد عم ـــى عق ـــرن ع ـــات )49.9 %( لا يتوف ـــاء الحضري ـــف النس ـــإن نص ف

غـــر محـــددة. وعـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن مـــا يقـــارب مـــن تســـع نســـاء مـــن عـــرة )86 %( مـــن القرويـــات 

ـــددة. ـــر مح ـــدة غ ـــوب وبم ـــد مكت ـــى عق ـــرن ع ـــن يتوف ـــد، و8.7 % منه ـــدون عق ـــن ب يعمل
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وفي لبنـــان، كان مـــا يقـــارب مـــن 8 نســـاء مـــن كل عـــرة، أجـــرات ســـنة 2011 )55 % بالنســـبة للرجـــال(. وعـــى 

العكـــس مـــن ذلـــك، كان 15 % منهـــن مالـــكات لمقـــاولات، أو تشـــتغلن لحســـابهن الخـــاص، مقارنـــة مـــع 24 % مـــن 

الرجـــال العـــال. وتمثـــل النســـاء 34 % مـــن مجمـــوع اليـــد العاملـــة العائليـــة الدائمـــة، ويعملـــن في أغلـــب الأحيـــان 

ـــوى %3.5  ـــن س ـــن لا يمتلك ـــن، ولكنه ـــاك العقاري ـــوع الم ـــن مجم ـــأرض 7 % م ـــكات ل ـــاء المال ـــل النس ـــل. وتمث دون مقاب

ـــة  ـــرا للثقاف ـــن نظ ـــهن في ملكيته ـــن بأنفس ـــان لا يتصرف ـــب الأحي �ــة )Badr : 2007(. وفي أغل �ــة للزراع �ــن الأراضي القابل م

ـــن في  ـــب منه ـــن ترغ ـــه م ـــك، تواج ـــن ذل ـــا ع ـــتغلالها. وفض ـــر لاس ـــب ذك ـــل قري ـــى توكي ـــن ع ـــي تجبره ـــة الت البطريركي

خلـــق مقاولـــة خاصـــة الكثـــر مـــن المعيقـــات: نقـــص في التعليم/التكويـــن التقنـــي، حـــق محـــدود في القـــروض، وفي 

وســـائل أخـــرى للإنتـــاج. والحاصـــل، أن قليـــا مـــن النســـاء يملكـــن مقـــاولات خاصـــة بهـــن، وتنتمـــي مقاولاتهـــن إلى 

ـــة  �ــذائي )Asrawi,Fadi qtd IFC : 2007(. وبالإضاف �ــاج الغ �ــة أو الإنت �ــة التقليدي �ــة، كالصناع �ــة المردودي �ــات ضعيف قطاع

ـــاء  ـــول النس ـــرص وص ـــص ف ـــال في تقلي ـــا الرج ـــن عليه ـــي يهيم ـــات الت ـــبكات المؤسس ـــفافية ش ـــدم ش ـــاهم ع ـــك، تس إلى ذل

ــيو-مهنية  ــرف السوسـ ــف الغـ ــائية في مختلـ ــة النسـ ــف التمثيليـ ــرا لضعـ ــدولي نظـ ــي أو الـ ــم الوطنـ ــط الدعـ إلى روابـ

)IFC Country Brief Lebanon 2007(، وأخـــرا، يؤثـــر ضعـــف البنيـــات التحتيـــة والكُلفـــة العاليـــة للنقـــل وغيـــاب 

المعلومـــات، ســـلبا عـــى ولـــوج النســـاء الأســـواق الوطنيـــة والدوليـــة )أقـــل مـــن25 % مـــن النســـاء كـــن ســـنة 2007 

مالـــكات لمقـــاولات وانخرطـــن في التجـــارة العالميـــة(. 

ـــة،  ـــر الاقتصادي ـــادة الدوائ ـــز قي ـــة في مراك ـــات التمثيلي ـــة ضعيف ـــملتها الدراس ـــي ش ـــدول الت ـــوع ال ـــاء في مجم ـــل النس وتظ

ـــرى. ـــة أخ ـــيو مهني ـــرف سوس ـــات وفي غ وفي النقاب

في المغـــرب، أبـــرزت الدراســـة التـــي انصبـــت عـــى قضيـــة تمثيليـــة النســـاء في مراكـــز القـــرار في 500 مقاولـــة كـــرى 

عموميـــة أو خاصـــة منهـــا 75 مقاولـــة مدرجـــة في البورصـــة ومقـــاولات عموميـــة ذات صبغـــة تجاريـــة )2013(1،  أن 

التمثيليـــة النســـائية في هـــذه المحافـــل ضعيفـــة جـــدا، مـــع تطـــور خفيـــف فيـــا يخـــص المؤسســـات المدرجـــة في 

ـــاء  ـــبة النس ـــإن نس ـــل، ف ـــة. وفي المقاب ـــهم عائلي ـــى أس ـــة ع ـــك القائم ـــا، أو تل ـــطة منه ـــرة والمتوس ـــة الصغ ـــة، خاص البورص

عـــى رأس المقـــاولات الكـــرى، في القطـــاع العـــام هـــي الأعـــ.ى فحســـب الدراســـة نفســـها، فـــإن الممارســـات في مـــا 

ـــذا  ـــة به ـــة واعي ـــدون )بطريق ـــؤلاء يعتق ـــح الرجـــال،« فه ـــور- هـــي في صال ـــم ذك ـــق بأجـــرة المقررين-وهـــم في غالبيته يتعل

ـــال  ـــن خ ـــت م ـــلطته في البي ـــى س ـــظ ع ـــتمر ويحاف ـــب أن يس ـــى الأسرة( يج ـــؤول ع ـــل )مس ـــكل أو ذاك( أن الرج الش

ـــة أيضـــا  ـــت هـــذه الدراس ـــد حاول ـــة«. وق ـــر إلى النســـاء كــــ » أجـــرة ثاني ـــوق في الدخـــل، في حـــن ينُظ ـــى التف ـــاظ ع الحف

ـــن  ـــال م ـــة الانتق ـــرى، خاص ـــات الك ـــل المؤسس ـــل رأس الإدارة داخ ـــي تحت ـــرأة الت ـــي للم ـــار المهن ـــات المس ـــد صعوب تحدي

ـــة  ـــوم النســـاء بعرقل ـــن أن تق ـــة وخـــوف المســـؤولين م ـــز الحكام ـــالي، وأيضـــا الوصـــول إلى مراك إطـــار متوســـط إلى إطـــار ع

ـــف  ـــض الوظائ ـــرى أن بع ـــي ت ـــورات الت ـــذا التص ـــهن، وك ـــاء أنفس ـــتبطنته النس ـــوف اس ـــو خ ـــة، وه ـــؤولياتهم العائلي مس

ـــة. ـــل ذكوري ـــب أن تظ يج

جدول 5 : نسبة النساء في الوظائف التشريعية والوظائف السامية العمومية والتدبير الإداري

%السنة
20045الجزائر

200711مصر

20078لبنان

200813المغرب

200710سوريا

ـــم  ـــذي يض ـــان ال ـــل لبن ـــروت وجب ـــة لب ـــة والزراعي ـــة والصناعي ـــة التجاري ـــوات في الغرف ـــط عض ـــرأة فق ـــان ، 22 ام في لبن

ـــنة  ـــرأة في س ـــن الم ـــوا( )IFC: 2007(. ولم تك ـــن 24 عض ـــس الإدارة )م ـــو بمجل ـــط عض ـــدة فق ـــرأة واح ـــوا، وام 12000 عض

 Etude sur la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance des grandes entreprises publiques et �   )1

 » privées



القوامة والتقســيم الجنســي للعمل النســائي المنزلي بدون أجر - ربيعة الناصري38

ـــذي  ـــن ال ـــام للمه ـــذي للاتحـــاد الع ـــس التنفي ـــرأة واحـــدة في المجل ـــاك ام ـــت هن ـــذي، وكان ـــب التنفي ـــة في المكت 2000 ممثل

ـــة الضعيفـــة  ـــا مهتمـــة بالتمثيلي ـــح أنه ـــه هـــذه المنظمـــة عـــن التصري ـــذي لم تتوقـــف في ـــات، في الوقـــت ال يضـــم كل النقاب

ـــب  ـــن 12 عضـــوا يشـــكلون المكت ـــن ب ـــات م ـــة للنقاب ـــة العام ـــرأة واحـــدة في الفدرالي ـــاك ام ـــا. وهن للنســـاء داخـــل قياداته

ـــة   ـــة لشـــؤون المـــرأة اللبناني ـــة الوطني ـــذي، وامـــرأة واحـــدة مـــن بـــن 44 عضـــوا يشـــكلون المجلـــس التنفيـــذي )الهيئ التنفي

ـــاء(،  ـــم نس ـــوك ه ـــي البن ـــن موظف ـــائية  )90 % م ـــة نس ـــه أغلبي ـــن صفوف ـــم ب ـــذي يض ـــي، ال ـــاع البن ـــا في القط 2000(. أم

..)UNDP, POGAR : 2005( لا وج��ود لأي��ة ام��رأة عى�ل رأس المؤسس��ة في ه��ذا القط��اع

اللامســاواة في الأجور

بصفـــة عامـــة لا نتوفـــر عـــى معطيـــات حـــول التمييـــز في الأجـــور في بلـــدان الدراســـة. ومـــع ذلـــك، هنـــاك بعـــض 

المعلومـــات القطاعيـــة قـــد تمكننـــا مـــن قيـــاس حجـــم هـــذه الظاهـــرة:

جدول 6 : النوع الاجتماعي واللامساواة في الأجور

الرابط بين دخل الرجل والمرأة  )1(

3.0الجزائر

4.3مصر

3.2لبنان

4.0المغرب

3.0سوريا

 BIT: L’égalité entre les hommes et les femmes au cœur du travail décent, Rapport Conférence internationale  المصدر:� 
du Travail, 98e  session, 2009 ;  Revenus salariaux (Estimation PPPA dollars EU 2005(

ـــن  ـــاه(، م ـــدول أع ـــك الج ـــن ذل ـــا تب ـــل )ك ـــى الأق ـــا ع ـــزء منه ـــة، في ج ـــدان الخمس ـــن البل ـــرات ب ـــر المتغ ـــن تفس يمك

ـــف  ـــاوت الضعي ـــا التف ـــرد مث ـــن أن ن ـــي. إذ يمك ـــوع الاجتماع ـــب الن ـــل حس ـــوق العم ـــل س ـــي داخ ـــز الأفق ـــال التميي خ

ـــن  ـــام لهذي ـــاع الع ـــاء في القط ـــوي للنس ـــور الق ـــر، إلى الحض ـــرب وم ـــع المغ ـــة م ـــوريا، مقارن ـــر وس ـــور في الجزائ في الأج

ـــور. ـــن في الأج ـــن الجنس ـــة ب ـــون مطلق ـــكاد تك ـــاواة ت ـــان مس ـــن يضَْمن ـــن اللذي البلدي

في مـــر،  التفـــاوت في الأجـــور في القطـــاع العـــام هـــو في صالـــح النســـاء )10.3%(، في حـــن أن التوجـــه معكـــوس في 

ـــت  ـــد كان �ــال )CAPMAS : 2010(. فق �ــح الرج ـــل إلى 30% لصال ـــر يص ـــاوت في الأج ـــاك تف ـــث هن ـــاص، حي ـــاع الخ القط

ـــاءات شـــبيهة  ـــك كف ـــا يتقاضـــاه رجـــل يمتل ـــل م ـــات ســـنة 2006 تتقاضـــن أجـــورا أق ـــر المتعل ـــات وغ العامـــات المتعل

ـــن  ـــل م ـــوالي 70% أق ـــن ح ـــات تتقاض ـــاء الأمي ـــت النس ـــد كان ـــم(. وق ـــرة والتعلي ـــا الخ ـــل )مث ـــوق العم ـــة في س مطلوب

الرجـــل الأمـــي، في حـــن أن مـــن وصلـــن منهـــن إلى مســـتوى الثانـــوي يتقاضـــن 57 % أقـــل مـــن نظرائهـــم الرجـــال. 

 )World Bank Gender Assessment :2010(

ـــة(، حيـــث هنـــاك مســـاواة مطلقـــة  في المغـــرب، فـــإن النســـاء العامـــات في الوظيفـــة العموميـــة )39% مـــن موظفـــي الدول

ـــن  ـــام. ويمك ـــنوي الخ ـــر الس ـــة الأج ـــن كتل ـــوى 29 % م ـــتهلكن س ـــة( لا يس ـــة العمومي ـــام للوظيف ـــع الع ـــور )الوض في الأج

ـــز غـــر  ـــز في القطـــاع الخـــاص )تميي ـــات منخفضـــة. ويتغـــر التميي ـــل مواقـــع بمرتب ـــز بكـــون النســـاء تحت تفســـر هـــذا التماي

ـــزات في الوســـط الحـــري مـــا  مفـــر(1 حســـب القطاعـــات، ويتأرجـــح في المعـــدل بـــن 23 % و25 %. وتفـــر هـــذه التميي

 .)Soudi 2002( ـــن العمـــر 15 إلى 50 س��نة ـــن الرجـــال والنســـاء البالغـــن م ـــاوت في الأجـــر ب ـــن التف ـــارب 63.8 % م يق

1( �وحسب سودي ) 2002( يعود هذا التمييز » أساسا إلى الحيف الذي يلحق النساء« ويشكل 92 في المائة. فالحصة التي تفسر من خلال 

الاختلاف في الرأسمال البشري هو 10 في المائة، والحصة المسندة إلى الاختلافات في خصائص أخرى فردية هو في 26.2 في المائة. في القطاع 

العام، يوزع التفاوت المقدر في الأجر بالتساوي بين الحصة المفسرة من خلال الاختلافات في المميزات الفردية ) 55.1 في المائة( والحصة 

المسندة ‘إلى التمييز في الأجر بين الرجال والنساء )44.9 في المائة(. والتمييز في القطاع الخاص يصل إلى أقصاه، فهو يفسر 87.5 في المائة من 

التفاوت في الأجر.
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ـــة.  ـــات الاقتصادي ـــل في كل القطاع ـــاه الرج ـــا يتقاض ـــل م ـــرا أق ـــنة 2007 أج ـــاضى س ـــرأة تتق ـــت الم ـــرا، كان ـــان أخ وفي لبن

وفي المعـــدل كان الأجـــر الشـــهري هـــو 600 لـــرة لبنانيـــة للمـــرأة، و 702 لـــرة للرجـــل. إن التفـــاوت الضعيـــف بـــن 

ـــل  ـــد يص ـــطة؛ فق ـــات الأنش ـــتوى قطاع ـــى مس ـــرة ع ـــات الكب ـــي التفاوت ـــاء )6 %( يخُف ـــر النس ـــال وأج ـــر الرج ـــدل أج مع

 )Yaacoub& Badre : 2011( ا�ل. �يرة مث ��ات الصغ هـــذا التفـــاوت إلى 23.8 % في قط��اع الصناع

ـــد  ـــه وتعي ـــظ علي ـــاء، وتحاف ـــه النس ـــاني من ـــذي تع ـــي ال ـــف الاجتماع ـــن الحي ـــتفيد م ـــل تس ـــرة العم ـــإن دائ ـــذا، ف وهك

إنتاجـــه، وبذلـــك تظـــل المـــرأة في أســـفل ســـلم التراتبيـــة المهنيـــة ومواقـــع التنفيـــذ. وقـــد بـَــنَّ بحـــث أنُجـــز حـــول 

عامـا�ت النسـ�ـيج في مدينـ�ـة الربـ�ـاط -سـا� في المغـ�ـرب )Bourqia :1996( كيـــف أن المقاولـــة تحقـــق أرباحـــا بفضـــل 

ـــة  ـــة الأنظم ـــال مقارب ـــن خ ـــة م ـــذه الوضعي ـــم ه ـــات. وتتفاق ـــات العام ـــاء عائ ـــل فض ـــاواة داخ ـــة اللامس ـــتغلال ثقاف اس

الإحصائيـــة الوطنيـــة التـــي تقُـــي مكونـــات هامـــة مـــن النشـــاط الاقتصـــادي للنســـاء الـــذي يعـــود هـــو الآخـــر إلى 

ـــة لا يســـتطيعان  ـــات الرســـمية حـــول الأنشـــطة والبطال ـــك أن المعطي ـــذه الأنشـــطة وتهميشـــها. ذل ـــة له ـــة اللامرئي الوضعي

ـــة. ـــر المرئي ـــة وغ ـــر المنظم ـــطة غ ـــائل الأنش ـــب أن نس ـــك يج ـــام بذل ـــل القي ـــن أج ـــاء. وم ـــة النس سرد قص

2-2   العمــل غيــر المنظم والعمل بدون أجر

العمــل غير المنظم.

ـــذي أعُطـــي للعمـــل  ـــف ال ـــام 1993 ( التعري ـــدورة 15 لع ـــات العمـــل )ال ـــدولي الخامـــس عـــرة لإحصائي ـــى المؤتمـــر ال تبن

ـــن  ـــق ب ـــق تواف ـــل خل ـــن أج ـــك م ـــي )SCN(، وذل ـــبة الوطن ـــام المحاس ـــي لنظ ـــار المفهوم ـــه بالإط ـــم ربط ـــم، وت ـــر المنظ غ

الإحصائيـــات الخاصـــة بالقطـــاع غـــر المنظـــم، وبـــن الإحصائيـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الأخـــرى، والتمكـــن مـــن 

إدمـــاج الإجـــراءات المرتبطـــة بهـــا داخـــل الاقتصـــاد العـــام. وفي هـــذا الإطـــار، اســـتند التعريـــف إلى وحـــدات الإنتـــاج 

ـــة: الوضـــع  ـــر الأساســـية التالي ـــام للقطـــاع غـــر المنظـــم حـــول المعاي ـــف الع ـــد تمحـــور التعري ـــات العمـــل. ولق عـــوض علاق

ـــاب تســـجيل المؤسســـة و/أو الأجـــراء،  ـــق المنفصـــل، غي ـــاب التواف ـــة أسرة، غي ـــوني )غـــر المؤســـس في المجتمـــع(، ملكي القان

ـــي. ـــر زراع ـــاط غ نش

ـــة  ـــدان النامي ـــي البل ـــد. فف ـــة للبل ـــة الاقتصادي ـــر المنظـــم حســـب البني ـــل غ ـــاء داخـــل العم ـــال والنس ـــر حصـــة الرج وتتغ

ـــه  ـــك أن ـــل النســـاء، ذل ـــن شـــأن عم ـــرة م ـــات المتوف ـــل الإحصائي ـــك، »تقل ـــع ذل ـــن 60 و 80 %. وم ـــراوح هـــذه النســـبة ب ت

ـــز  ـــام بتميي ـــة للقي ـــات المنهجي ـــبب الصعوب ـــة بس ـــات مؤسس ـــات أو رئيس ـــن عام ـــن باعتباره ـــر إليه ـــادر أن ينُظ ـــن الن م

ـــع  ـــوازي م ـــارسَ بالت ـــي تم ـــة الت ـــة والإنجابي ـــف الإنتاجي ـــن الوظائ ـــه، وب ـــؤدى عن ـــر م ـــزل غ ـــاط في المن ـــل ونش ـــن عم ب

.)BIT : 2000, p.5( »زل�� ��ك داخ��ل المن ذل

ـــت  ـــت حصـــة العمـــل غـــر المنظـــم في مـــر ضمـــن مجمـــوع العمـــل غـــر الزراعـــي ســـنة 2007 إلى 45. 9%. ووصل ووصل

ـــل 47.3 % بالنســـبة للرجـــال(، خاصـــة  ـــر المنظـــم ســـنة 2010 إلى 46.7 % )في مقاب حصـــة النســـاء العامـــات في القطـــاع غ

ـــرات  ـــول » تقدي ـــدولي ح ـــك ال ـــا البن ـــي أنجزه ـــة الت ـــر الدراس في التج��ارة وقط��اع الصناع��ة  )CAPMAS : 2011(. وتش

ـــن 62 % تشـــتغلن  ـــات، منه ـــن العام ـــارب 56.5 % م ـــا يق ـــغل م ـــي في مـــر« إلى أن القطـــاع الخـــاص يشَُ ـــوع الاجتماع الن

ـــد كشـــفت دراســـة اســـتشرافية حـــول النســـاء  ـــي أو المؤسســـاتي. وق ـــار التشريع ـــر المنظـــم، خـــارج الإط داخـــل القطـــاع غ

ـــاء  ـــد النس ـــة عن ـــص النوعي ـــض الخصائ ـــن بع �ــرة )ESCWA :1989( ع �ــعبي في القاه �ــي ش �ــم في ح �ــر المنظ �ــاع غ في القط

ـــذاتي خاصـــة: ـــر أو التشـــغيل ال ـــة لحســـاب الغ ـــات داخـــل الوحـــدات العائلي العام

− شريحة شابة، لا تتجاوز أعمارها 15 سنة.	

− ضعف مستواها التعليمي: الثلثان منها أمي، و12 % لم ينهوا المرحلة الابتدائية.	

− ــم 	 ــتغلون بدورهـ ــكان يشـ ــذه السـ ــال هـ ــن أطفـ ــة، وأن 75 % مـ ــن المدينـ ــرة مـ ــات الفقـ ــا إلى الفئـ �انتماؤهـ

ــر  ــاع غـ ــل في القطـ ــاء إلى العمـ ــت النسـ ــي دفعـ ــروف التـ ــق بالظـ ــا يتعلـ ــم. وفي مـ ــر المنظـ ــاع غـ في القطـ

المنظـــم، أكـــدت الدراســـة » أن هـــذا القطـــاع يتطابـــق مـــع إكراهـــات هـــذه الفئـــة مـــن النســـاء. فالبدائـــل 
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ـــاب  ـــاع. إن غي ـــذا القط ـــو ه ـــرورة نح ـــاء بال ـــك النس ـــؤدي بتل ـــة وت ـــون منعدم ـــكاد تك ـــار ت ـــات الاختي وإمكان

الاختيـــار هـــذا مرتبـــط بهويتهـــن الجنســـية )باعتبارهـــن نســـاء( وبانتمائهـــن الطبقـــي )باعتبارهـــن فقـــرات(  

ـــن  ـــن منحه ـــي تتضم ـــاء، الت ـــن« النس ـــة »تمك ـــة بمقول ـــذه الحقيق ـــط ه ـــب رب )ESCWA: 1989, p.105(. ويج

ـــات أخـــرى  ـــارات أو إمكان ـــس للنســـاء اختي ـــة الحـــاضرة لي ـــاة. وفي الحال ـــارات في الحي ـــام باختي ـــدرة عـــى القي الق

ـــم. ـــر المنظ ـــاع غ ـــوى القط س

ـــدة  ـــق بم ـــا يتعل ـــاك م ـــاء هن ـــك النس ـــه تل ـــي تواج ـــية الت ـــاكل الأساس ـــن المش ـــن ب ـــإن م ـــها، ف ـــة نفس ـــب الدراس وحس

العمـــل؛ الدخـــل الهزيـــل؛ التحـــرش الجنـــي ومشـــاكل النقـــل. ومـــع ذلـــك، ورغـــم كل هـــذه المشـــاكل، فـــإن ثلـــث 

الســـكان المســـتجوبة يرفـــض فكـــرة تـــرك العمـــل وذلـــك بســـبب غيـــاب اختيـــار آخـــر، وضرورة تقديـــم مســـاعدة للعائلـــة. 

ـــي: ـــا ي ـــده ك ـــن تحدي ـــاء يمك ـــى النس ـــاسي ع ـــع الأس ـــإن الوق ـــرا، ف وأخ

− ـــود 	 ـــن وج ـــاب غيره ـــتغلن لحس ـــن تش ـــدت م ـــن. وأك ـــن عائلاته ـــاعدة م ـــة مس ـــن بأي ـــاء لا يتوصل ـــب النس �أغل

مســـاعدة يقدمهـــا الأصدقـــاء أو الأبنـــاء في الظـــروف الاســـتثنائية، مـــن قبيـــل المـــرض أو الـــولادة.

− �تقـــوم كل العامـــات المســـتجوبات بأعـــال منزليـــة داخـــل الأسرة. ومـــع ذلـــك، فـــإن النســـاء الـــائي يعملـــن 	

لحســـاب غيرهـــن يخصصـــن قـــدرا مـــن الزمـــن لهـــذه الأعـــال. 

− ــاعات العمـــل 	 ــرأة، وسـ ــة بالتـــرف في دخـــل المـ ــه علاقـ ــة لـ ــل العائلـ �ســـجلت أغلبهـــن وجـــود صراع داخـ

والأعـــال المنزليـــة، ولـــه علاقـــة بغـــرة الـــزوج أيضـــا. 

في الجزائـــر، وصلـــت حصـــة العمـــل غـــر المنظـــم ســـنوات 2000 - 2007 ضمـــن مجمـــوع العمـــل غـــر الزراعـــي إلى 

41,3%. وحســـب تقديـــرات مكتـــب العمـــل الدوليـــة لســـنة 2002، التـــي تشـــر إليهـــا دراســـة قامـــت بهـــا مجموعـــة 

ـــي(  ـــر الزراع ـــاء )غ ـــغيل النس ـــن تش ـــم ضم ـــر المنظ ـــل غ ـــة العم ـــإن حص ـــة )2008(، ف ـــمير عيط ـــت إشراف س ـــث تح بح

 )CNES : 2006( ــر� �ــة في الجزائ �ــة البشري �ــول التنمي �ــر ح �ــب تقري �ــال(. وحس �ــبة للرج ـــل 43 % بالنس ـــو 41 % )في مقاب ه

فـــإن أكـــر مـــن امرأتـــن مشـــتغلتين مـــن عـــرة تعمـــان في القطـــاع غـــر المنظـــم )21.5 %(. وقـــد كشـــف البحـــث 

ـــة  ـــا الاجتماعي ـــث في الأنثروبولوجي ـــي للبح ـــز الوطن ـــزه المرك ـــاء، أنج ـــة والنس ـــة بالعائل ـــة المكلف ـــوزارة المنتدب ـــي لل الوطن

ـــات  ـــل الخدم ـــاء داخ ـــف للنس ـــود مكث ـــن وج ـــيو-اقتصادي« ع ـــاج السوس ـــاء والإدم ـــول » النس ـــة )CRASC( ح والثقافي

ـــوان  ـــه الدي ـــذي قدم ـــن ذاك ال ـــب م ـــم قري ـــو رق ـــتجوبة؛ وه ـــكان المس ـــن الس ـــن 18 % م ـــر م ـــل أك ـــي تمث ـــة الت العائلي

ـــدده في 14.6 % 1. ـــو يح ـــه، فه ـــى من ـــه أع ـــاء ولكن ـــي للإحص الوطن

ـــع  ـــام. وم ـــي الخ ـــج الداخ ـــن النات ـــة، و17 % م ـــف الحضري ـــن الوظائ ـــم 39 % م ـــر المنظ ـــاع غ ـــل القط ـــرب، يمث وفي المغ

ـــع  ـــود إلى الرف ـــا يق ـــو م ـــر منظـــم، وه ـــا غ ـــروي عم ـــي والق ـــاع الزراع ـــل في القط ـــن العم ـــر 90 % م ـــا يعت ـــادة م ـــك ع ذل

أكـــر مـــن شـــأن القطـــاع غـــر المنظـــم المغـــربي. وتقَُـــدر مســـاهمة النشـــاط غـــر المنظـــم في الناتـــج الداخـــي الخـــام 

ـــر  ـــة غ ـــدات الإنتاجي ـــدد الوح �ــم )HCP: 2006-2007(2 أن ع �ــر المنظ �ــاع غ �ــي للقط �ــث الوطن �ــنَّ البح ـــوالي 40 %. وب بح

ـــة  ـــاع بهيمن ـــذا القط ـــز ه ـــري(. ويتمي ـــط الح ـــودة في الوس ـــا موج ـــدة )72 % منه ـــون وح ـــل إلى 1.55 ملي ـــة تص المنظم

ـــاك  ـــود لشـــخص واحـــد. ونســـبة امت ـــة تع ـــر المنظم ـــة غ ـــاع الوحـــدات الإنتاجي ـــة أرب ـــارب ثلاث ـــا يق ـــذاتي: م ـــف ال التوظي

ـــا  ـــي تديره ـــك الت ـــن تل ـــر م ـــة )17.4 %( أك ـــر المنظم ـــدات غ ـــا، للوح ـــا رج ـــون ربه ـــا يك ـــادة م ـــي ع ـــية، الت الأسر المعيش

امـــرأة )7.3 %(. وتلـــك هـــي الحالـــة في الوســـط الحـــري )20.2 % في مقابـــل 8.6 % ( وفي الوســـط القـــروي )13.2 % مقابـــل 

ـــل 21% مـــن  ـــق القطـــاع غـــر المنظـــم 39.4 % مـــن مجمـــوع الوظائـــف المذكـــورة خـــارج الزراعـــة، في مقاب 4.07 % (. ويخل

ـــراءة  ـــرف الق ـــم لا تع ـــر المنظ ـــاع غ ـــيطة في القط ـــكان النش ـــن الس ـــا أن 33.5% م ـــث أيض ـــنَّ البح ـــاء. وب ـــب النس مناص

ـــن  ـــطين البالغ ـــد النش ـــل عن ـــاء )2.52 %(، وتص ـــد النس ـــن  ) 47.5 %( وعن ـــد القروي ـــبة عن ـــذه النس ـــع ه ـــة، وترتف والكتاب

ـــة غـــر المنظمـــة مـــن أصـــل 10 تديرهـــا  ـــن الوحـــدات الإنتاجي ـــإن واحـــدة م ـــر مـــن 60 ســـنة )59.6 %(. وفي الأخـــر، ف أك

1(   � أنجز هذا البحث سنة 2006 مع 13755 من النساء ما بين 16 سنة وما فوق ينحدرن من 4961 عائلة اخترن على أساس عينة تمثيلية من 

16 ولاية تنتمي إلى الجهات الأربع الجزائرية.

2(  انصب هذا البحث على عينة تمثيلية مكونة من 10259 وحدة إنتاجية غير فلاحية لا تتوفر على محاسبة.
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ـــة في  ـــبه منعدم ـــة، وهـــي ش ـــا تصـــل إلى 28.8 % في الصناع ـــر: إنه ـــاع إلى آخ ـــن قط ـــرا م ـــذه النســـبة كث ـــر ه ـــرأة. وتتغ ام

ـــة. ـــغال العمومي ـــاء والأش ـــاع البن قط

ـــال  ـــن الرج ـــل 62 % م ـــمية، في مقاب ـــر رس ـــة غ ـــتغلن بصف ـــيطات )57 %( تش ـــاء النش ـــف النس ـــن نص ـــر م ـــان أك في لبن

)Charmes : 2007(. وقـــد كشـــفت الدراســـة التـــي أنجزهـــا المكتـــب الإقليمـــي للـــدول العربيـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة 

ـــرورة  ـــن الس �ــان )ILO: 2008( ع �ــة في لبن �ــح الاجتماعي �ــول الحاجـ�ـات الرعائيـ�ـة والتعويضـ�ـات التـ�ـي تقدمهـ�ـا المصال ح

ـــة  ـــة والرعائي ـــطتهن المنزلي ـــبب أنش ـــاء )بس ـــه النس ـــي تواج ـــن الت ـــات الزم ـــوارد وإكراه ـــا الم ـــن خلاله ـــدد م ـــي تتح الت

بـــدون أجـــر(، وتدفـــع بهـــن إلى قبـــول عمـــل غـــر منظـــم )عـــادة مـــا يكـــون في المنـــازل(. ويبـــن التقريـــر الخـــاص 

ـــر  ـــة غ ـــن بطريق ـــاء تعمل ـــن النس ـــان« أن 57.8 % م ـــم في لبن ـــر المنظ ـــاد غ ـــل الاقتص ـــغل داخ ـــي والش ـــوع الاجتماع »بالن

منظمـــة )في مقابـــل 67.2 % مـــن الرجـــال(1. ويشـــر هـــذا التقريـــر إلى أن العمـــل بـــدون أجـــر المخصـــص للنشـــاط الرعـــائي 

ـــك بســـبب ربطـــه بالعمـــل  ـــوت(، وذل ـــب النســـاء المهاجـــرات العامـــات في البي ـــه في الغال ـــد وتقـــوم ب ـــص )بأجـــر زهي رخي

ـــة. ـــاء العائل ـــه نس ـــوم ب ـــذي تق ـــر ال ـــدون أج ب

ـــة )2001( أن المشـــغِلين في القطـــاع غـــر المنظـــم  ـــاع العائل ـــم اجت ـــف في رســـالتها في عل ـــم شري ـــا إبراهي ـــت نادي ـــد بين وق

يصُنفـــون في أغلـــب الأوقـــات ضمـــن التشـــغيل الـــذاتي، أو يقومـــون بعمـــل بمســـاعدة عامـــل أو عاملـــن مـــن أفـــراد 

ـــة  ـــدون حماي ـــة(، وب ـــة ووقائي ـــة )صحي ـــم في شروط صعب ـــدون أجـــر، ويت ـــة )خمســـة في الحـــد الأقـــى(، بأجـــر أو ب العائل

ـــل  ـــل العم ـــة تجع ـــل المتطابق ـــن العوام ـــر م ـــة أن الكث ـــد الباحث ـــة. وتعتق ـــوق الاجتماعي ـــة للحق ـــدون ضمان ـــغل، وب للش

ـــرا. ـــر فق ـــاء الأك ـــاة النس ـــية حي ـــس هامش ـــم يعك ـــر المنظ غ

العامــات والعمــال في المنازل: بعــض المعطيات:

− هناك على الأقل 52.6 مليون من الأشخاص يشتغلون كخدم في العالم سنة 2010؛	

− 8 % في الشرق الأوسط من العمال هم خدم، أغلبيتهم نساء )%63(،	

− ما يقارب 32% من النساء المشتغلات أجيرات هن عاملات في المنازل في الشرق الأوسط،	

− �فباســـتثناء الأردن والجزائـــر، لا يتمتـــع العـــال في المنـــازل بـــأي تشريع/تقنـــن، وهكـــذا فهـــم ينتمـــون إلى القطـــاع 	

غـــر المنظـــم.
ILO: Domestics workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, 2013 :المصدر

ـــق  ـــا يتعل ـــزداد عندم ـــات ت ـــإن الصعوب ـــر، ف ـــة التقدي ـــاكل في عملي ـــه مش ـــرح بطبيعت ـــم يط ـــر المنظ ـــاع غ ـــإذا كان القط ف

الأمـــر بحســـاب العمـــل بـــدون أجـــر للنســـاء الـــائي يمارســـن في أنشـــطة غـــر المنظمـــة )العمـــل المؤقـــت، مســـتقل، 

ـــات  ـــك إلى أن العلاق ـــبب ذل ـــود س ـــت(. ويع ـــل في البي ـــة، العم ـــطة متنوع ـــغيل ذاتي، أنش ـــة، تش ـــاعدة عائل ـــمي، مس موس

ووضـــع العمـــل داخـــل هـــذه الأنشـــطة يتخـــذ أشـــكالا خاصـــة وهجينـــة، حيـــث يتداخـــل الأجـــراء بغـــر الأجـــراء 

)Chebel: 2004(. وهكـــذا، فـــإن مـــا هـــو موضـــوع للتســـاؤل، في مـــا هـــو أبعـــد مـــن مشـــكلة التقديـــر، يعـــود إلى 

الطريقـــة » الكلاســـيكية« التـــي تعمـــل وفقهـــا ســـوق العمـــل والتوظيـــف وتعريفهـــ.ا وهـــذا مصـــدر ضرورة إعـــادة 

هيكلـــة مفاهيـــم ومقـــولات قيـــاس النشـــاط الاقتصـــادي للنســـاء، وتبعـــا لذلـــك تحليلـــه. 

العمــل بدون أجر 

ـــل-  ـــع إلى أن العم ـــك راج ـــوم، وذل ـــذا المفه ـــددة له ـــاد المتع ـــمل الأبع ـــل يش ـــد للعم ـــف واح ـــاء تعري ـــب إعط ـــن الصع  م

ـــو  ـــا: فه ـــل بينه ـــن الفص ـــن لا يمك ـــن بعدي ـــه- يتضم ـــت ذات ـــيولوجي في الوق ـــفي وسوس ـــادي وفلس ـــوم اقتص ـــو مفه وه

ـــه  �ــاج الاجتماع�ــي )Friedman; 1950(. ويعـــر جـــورج فرديمـــان في كتاب �ــش والاندم �ــة ووس�ــيلة للعي �ــة وكرام مص�ــدر هوي

»إلى أيـــن يســـر العمـــل الإنســـاني؟« عـــن هـــذا التعقيـــد مـــن خـــال التأكيـــد أنـــه »يجـــب الحـــذر مـــن التعريفـــات 

1(   �تقرير ل OIT لم ينشر بعد قدمته راندا أراكتنجي ونديم غورا ونجوى يعقوب » النوع الاجتماعي والشغل في الاقتصاد غير المهيكل في 

لبنان : الحماية الاجتماعية ودراسة إحصائية«.
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ـــا، ولا  ـــيولوجيا والإثنوغرافي ـــخ والسوس ـــن التاري ـــة ع ـــون مفصول ـــي تك ـــل الت ـــة للعم ـــات العام ـــة أو التعريف الميتافيزيقي

ـــاش  ـــي يعُ ـــة الت ـــار كاف للطريق ـــارات، ودون اعتب ـــات والحض ـــات والثقاف ـــب المجتمع ـــكاله حس ـــوع أش ـــى تن ـــل ع تحي

ـــل، في  ـــال أن العم ـــه« )المصـــدر نفســـه، ص 14( والح ـــون ب ـــن يقوم ـــه هـــؤلاء الذي ـــف يحـــس ب ـــل، وكي ـــا العم ـــن خلاله م

ـــة. ـــة اجتماعي ـــة بهوي ـــن المطالب ـــرأة م ـــن الم ـــي تمك ـــه الت ـــوم بوظيفت ـــدي، دون أن يق ـــده الج ـــظ ببع ـــذا، يحتف ـــياقنا ه س

ـــاعات  ـــن الس ـــن م ـــاء يعمل ـــددة، أن النس ـــدان متع ـــزت في بل ـــي أنُج ـــت الت ـــة الوق ـــة بميزاني ـــل خاص ـــت تحالي ـــد بيَّن وق

ـــث  ـــه، والثل ـــؤدى عن ـــر م ـــاء غ ـــل النس ـــي عم ـــن ثلث ـــارب م ـــا يق ـــا. ف ـــدان تقريب ـــال في كل البل ـــه الرج ـــا يعمل ـــر م أك

ـــل، فعـــى عكـــس  الآخ��ر م��ؤدى عن��ه، في ح�ين أن ه��ذه الحص��ة معكوس��ة عن��د الرج��ال )HDR: 1995, p.87(. وبالفع

ـــمل  ـــل يش ـــة، ب ـــة والتطوعي ـــطة المنزلي ـــدود الأنش ـــد ح ـــف عن ـــر لا يق ـــدون أج ـــاء ب ـــل النس ـــإن عم ـــورة، ف ـــدان المتط البل

ـــي  ـــة الت ـــع الأنشـــطة الاقتصادي ـــا قيمـــة ســـلعية، كـــا هـــو الحـــال م ـــت له ـــى وإن كان أنشـــطة منتجـــة غـــر مأجـــورة، حت

ـــطة  ـــن الأنش ـــان م ـــاك فئت ـــة هن ـــة بالدراس ـــدان المعني ـــاء في البل ـــة الإحص ـــب مدون ـــة. فحس ـــاعدات العائل ـــا مس ـــوم به تق

ـــك  ـــك، كـــا ســـرى ذل ـــن الجنســـن. ومـــع ذل ـــة الأولى مشـــركة ب ـــن«. والفئ ـــة« و » المتدرب ـــدون أجـــر: »مســـاعدة العائل ب

ـــاب  ـــم حس ـــة. ويت ـــن العائل ـــور م ـــاب الذك ـــل لحس ـــا للعم ـــن مي ـــك، لأن له ـــة بذل ـــات عام ـــن المعني ـــاء ه ـــا، فالنس لاحق

ـــرات1. ـــر أج ـــن غ ـــطة، ولكنه ـــة بالأنش ـــات الخاص ـــة« في الإحصائي ـــاعدات العائل »مس

جدول 7: العمال العائليون بدون أجر حسب الجنس

العمال العائليون بدون أجر  من 15 سنة فما فوق % 

رجالنساء

8.53.4الجزائر

39.98.7مصر

5.94.0لبنان

48.615المغرب

8.22.4سوريا
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ـــدون أجـــر )48.5 %  ـــن ب في المغـــرب، فقـــد كان مـــا يقـــارب مـــن نصـــف النســـاء النشـــيطات المشـــتغلات ســـنة 2012 يعمل

مـــن النســـاء يعملـــن كمســـاعدات للعائلـــة مقابـــل 13.8 % مـ�ـن الرجـ�ـال( )ENE: 2012(. وحســـب معطيـــات آخـــر 

إحصـــاء عـــام للســـكان والســـكنى  )RGPH : 2004(، وصـــل العـــدد الإجـــالي للنســـاء النشـــيطات، في تصـــور الآلـــة 

ـــة  ـــة هـــن الفئ ـــرأة. فمســـاعدات العائل ـــن( إلى 609000 ام ـــة المتدرب ـــا في حال ـــة، ولا يتقاضـــن أي أجـــر )أو تقريب الإحصائي

ـــر  ـــدد الكب ـــم والع ـــاع المنظ ـــل القط ـــاء داخ ـــة للنس ـــبة الضئيل ـــم النس ـــن تفاق ـــد م ـــا يزي ـــإن م ـــذا، ف ـــة. وهك ـــر أهمي الأك

ـــن  ـــاف ب ـــة والاخت ـــات الإقليمي ـــو الاختلاف ـــة(، ه ـــن خمس ـــل م ـــل رج ـــن في مقاب ـــن اثنت ـــرأة م ـــة )ام ـــاعدات العائل لمس

ـــن  ـــك ضم ـــة بذل ـــاة الاقتصادي ـــاهمات في الحي ـــاء المس ـــن النس ـــوم 84 % م ـــري يق ـــط الح ـــي الوس ـــوادي. فف ـــدن والب الم

ـــال(. ـــد الرج ـــة )39 % عن ـــاعدة العائل ـــال مس ـــو ح ـــا ه ـــه، ك ـــؤدى عن ـــر م ـــون غ ـــادة يك ـــار، وع ـــدون اعتب ـــع ب وض

ـــل 168000  ـــن 34000 امـــرأة )في مقاب ـــة )ONS :2010( كان مـــن ب ـــر، وحســـب بحـــث حـــول التشـــغيل والبطال في الجزائ

ـــن  ـــرة، و8.5 % م ـــتغلة المذك ـــكان المش ـــن الس ـــة )3.4 % م ـــاعدات عائل ـــن مس ـــتغلات ه ـــن المش ـــال(، 4.2 % م ـــن الرج م

ـــات في  ـــن منخرط ـــة لس ـــاعدات العائل ـــن مس ـــارب 99 % م ـــا يق ـــه، م ـــدر نفس ـــب المص ـــة(. وحس ـــتغلة المؤنث ـــكان المش الس

ـــال(. ـــن الرج ـــل 95 % م ـــي )في مقاب ـــان الاجتماع ـــدوق الض صن

1(   �الفئة »لمساعدات العائلة« تنطبق على » كل فرد يعمل في مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات لحساب عضو من عائلته أو بيته دون 

مقابل شريطة أن يعيش تحت سقف الفرد الذي يشتغل من أجله«.
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في مـــر، فـــإن حصـــة النســـاء العامـــات بأجـــر تصـــل إلى 40.9 % )في مقابـــل 58.8 % بالنســـبة للرجـــال(. وفي ســـوريا 

ـــة،  ـــدون أجـــر )2.4 % بالنســـبة للرجـــال(. وفي المناطـــق الريفي ـــن ب ـــاك مـــا يقـــارب 8.2 % مـــن النســـاء النشـــيطات يعمل هن

ـــرا. ـــون أج ـــتقلين أو لا يتقاض ـــن مس ـــن اثن ـــل م ـــة وعام ـــن ثلاث ـــن م ـــارب عاملت ـــا يق م

المهاجــرات العاملات فــي المنازل في لبنان

− �حســـب بعـــض التقديـــرات، يـــراوح عـــدد المهاجـــرات العامـــات في لبنـــان مـــا بـــن 120000 و200000. أغلبيتهـــن 	

مـــن آســـيا وإفريقيـــا  )خاصـــة مـــن سريلنـــكا والفلبـــن وإثيوبيـــا(. والآليـــة المتبعـــة في تشـــغيلهن لا تضمـــن 

ـــن. حقوقه

− ـــة 	 ـــف )مجموع ـــوني مختل ـــام قان ـــل، لنظ ـــون العم ـــق قان ـــل تطبي ـــن حق ـــات م ـــات، المقصي ـــك العام ـــع تل �تخض

مـــن التوجيهـــات الإداريـــة التـــي تصدرهـــا وزارة الداخليـــة(. ولا يوجـــد في لبنـــان نظـــام للمراقبـــة الشـــاملة 

والفعـــال لـــروط عمـــل هـــذه العامـــات. وعـــدد المنظـــات المتخصصـــة في هـــذا المجـــال محـــدود جـــدا. 
 The third lebanes shadow report on CEDAW; Prepared by the Committee for the Follow-Up on Women’s Issues, �:المصدر

December 2007_ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CommitteeFollowuponWomen.pdf

في لبنـــان، فقـــد أبـــرزت الدراســـة التـــي قامـــت بهـــا رولا أبي شـــيبل، منطقـــة عقـــار في لبنـــان )2004( أن النســـاء القرويـــات 

لا يميـــزن بـــن العمـــل الاقتصـــادي الخالـــص والعمـــل المنـــزلي الخالـــص. والمنطـــق الـــذي يتحكـــم في نشـــاطهن هـــو العيـــش 

ـــن  ـــم بأنه ـــن أقاربه ـــاء م ـــرون النس ـــم يعت ـــون، إنه ـــم فلاح ـــال، وه ـــد الرج ـــه عن ـــق نفس ـــو المنط ـــة. وه ـــامة العائل وس

ـــم يعـــرف  ـــن أن البعـــض منه ـــم م ـــى الرغ ـــول. وع ـــاعات طـــوال داخـــل الحق ـــن يقضـــن س ـــم أنه مجـــرد مســـاعدات، رغ

ـــرار أو  ـــاذ الق ـــة باتخ ـــا علاق ـــؤولية له ـــة مس ـــن أي ـــون له ـــك لا يوكل ـــع ذل ـــم م ـــل، فإنه ـــاء في العم ـــاهمة النس ـــة مس بأهمي

ـــالي. ـــر الم التدب

ـــة  ـــة، و48 % مـــن الســـكان النســـائية القروي ـــات البيـــت« في المغـــرب 52 % مـــن الســـكان النســـائية الحضري ـــة »رب ـــل فئ تمث

ـــات البيـــت في  ـــل النســـاء المصنفـــات ضمـــن رب �ــدى الأسر )ONS:2001(، تُث )ENE: 2012(. وحس�ــب بح�ــث في الش�ــغل ل

ـــر  ـــرات أك ـــيطة، و5 م ـــائية النش ـــكان النس ـــام للس ـــوع الع ـــن المجم ـــف م ـــة ونص ـــارب أربع ـــا يق ـــون، م ـــر 8,19 ملي الجزائ

ـــذي تقـــوم  ـــدون أجـــر ال ـــالأسرة ب ـــة ب ـــزلي والعناي ـــن أن العمـــل المن ـــال البلدي ـــنِّ مث مـــن الســـكان النســـائية المشـــتغلة. ويبَُ

ـــد  ـــا عن ـــادل له ـــة لا مع ـــة إحصائي ـــي فئ ـــت«، وه ـــات البي ـــر »رب ـــات. وتعت ـــة الإحصائي ـــه في مدون ـــر ل ـــاء لا أث ـــه النس ب

ـــة  ـــة لهـــا، مـــا يشـــكك في مصداقي ـــة لا حقيقـــة سوســـيولوجية واقتصادي ـــة محتمل الرجـــال، نســـاء غـــر نشـــيطات. إنهـــا فئ

ـــة  ـــغال منزلي ـــة وأش ـــة منتج ـــطة اقتصادي ـــن بأنش ـــل يقم ـــت، ب ـــدات البي ـــن قعي ـــاء لس ـــك لأن النس ـــة، وذل الأداة الإحصائي

ـــالأسرة.  ـــة ب ـــة متنوع وعناي

ـــن.  ـــرة في البلدي ـــل هـــو ظاهـــرة كب ـــدون أجـــر للنســـاء، لا يعـــود إلى ســـكان هامشـــية، ب ـــزلي ب ـــإن النشـــاط المن وهكـــذا، ف

ـــة الوقـــت )انظـــر الفصـــل  ـــر ببحـــوث حـــول ميزاني ـــام المغـــرب والجزائ ـــة، ق ـــة المنهجي ومـــن أجـــل تجـــاوز هـــذه المحدودي

ـــا:  ـــركة، منه ـــص المش ـــض الخصائ ـــن بع ـــاث ع ـــذه الأبح ـــفت ه ـــد كش ـــوع(. وق ـــذا الموض ـــة به ـــات الخاص ـــص للأدبي المخص

ـــرا  ـــة حك ـــطة المنزلي ـــل الأنش ـــة، جع ـــطة المنزلي ـــن للأنش ـــذ صغره ـــات من ـــاء والفتي ـــه النس ـــذي تخصص ـــت ال ـــة الوق أهمي

ـــة. ـــذي تخصصـــه النســـاء النشـــيطات المشـــتغلات للأشـــغال المنزلي ـــت ال ـــة للوق ـــى النســـاء، وأخـــرا الحصـــة الهام ع

ـــطة  ـــت للأنش ـــن الوق ـــه م ـــا تخصص ـــبب م ـــل، بس ـــوق العم ـــوج س ـــاء في ول ـــرص النس ـــوظ وف ـــة حظ ـــذه الوضعي ـــدد ه ته

ـــزلي  ـــل من ـــور وعم ـــل مأج ـــن عم ـــة ب ـــة الفرص ـــاء. فكُلف ـــور للنس ـــل المأج ـــم العم ـــة لدع ـــاب سياس ـــة وغي ـــة والرعائي المنزلي

ـــذا،  ـــاشر. وبه ـــوار المب ـــزل أو في الج ـــم في المن ـــر المنظ ـــاع غ ـــاء القط ـــن النس ـــر م ـــار الكث ـــك، تخت ـــة ذل ـــدا، ونتيج ـــة ج باهظ

ـــه. ـــه وعائلت ـــل الأســـاس لزوجت ـــو المعي ـــوق الرجـــل، فه ـــة وتف ـــم القوام ـــاج براديغ ـــادة إنت ـــس وإع ـــن يســـاهمن في تكري فإنه
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خاتمة

ـــق  ـــس المناط ـــى عك ـــكل كاف. فع ـــتعملة بش ـــر مس ـــة غ ـــة مؤهل ـــدا عامل ـــة ي ـــدان الدراس ـــوع بل ـــاء في مجم ـــل النس تمث

ـــل.  ـــوق العم ـــن س ـــن ولوجه ـــاء وب ـــي للنس ـــتوى التعليم ـــاع المس ـــن ارتف ـــابي ب ـــط إيج ـــود لتراب ـــالم، لا وج ـــرى في الع الأخ

ـــا في وجـــه النســـاء، فـــإن أغلبيتهـــن يتوجهـــن إلى التخصصـــات  وعـــى الرغـــم مـــن أن كل مياديـــن الدراســـة مفتوحـــة نظري

ــائية«، وتـــؤدي في الغالـــب إلى وظائـــف تتـــاءم مـــع دور المـــرأة في إعـــادة الإنتـــاج  ــا »نسـ ــا بأنهـ التـــي ينُظـــر إليهـ

ـــل  ـــة تمـــس كام ـــرة في المنطق ـــات التشـــغيل المتوف ـــإذا كان صحيحـــا أن إمكاني ـــة. ف ـــع مســـؤولياتهن العائلي الاجتماعـــي، وم

ـــا  ـــرى، منه ـــل أخ ـــر بعوام ـــم يفَُ ـــغل المنظ ـــاء في الش ـــف للنس ـــور الضعي ـــإن الحض ـــم، ف ـــباب منه ـــة الش ـــكان، وخاص الس

ـــل. ـــرة العم ـــة في دائ ـــن، خاص ـــال المجنس ـــالات الانفص ـــاج ح ـــد إنت ـــج وتعي ـــي تنت ـــة الت ـــة والعام ـــة الخاص البطريركي

وهكـــذا، نلاحـــظ أن الأنشـــطة المنزليـــة بـــدون أجـــر التـــي تقـــوم بهـــا النســـاء غـــر محتســـبة ضمـــن الإحصائيـــات 

ـــة  ـــة، الصناعي ـــة العائلي ـــدات الإنتاجي ـــاء في الوح ـــن النس ـــا ملاي ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــطة المنتج ـــل إن الأنش ـــة، ب الاقتصادي

ـــر  ـــن دورة تظه ـــم ضم ـــة يت ـــة والعائلي ـــال المنزلي ـــن الأع ـــاء ضم ـــف النس ـــك إن »تصني ـــا. ذل ـــر أيض ـــدون أج ـــة ب والزراعي

ـــرى  ـــكال أخ ـــور أش ـــؤدي إلى ظه ـــرى، وت ـــتويات أخ ـــى مس ـــك ع ـــد ذل ـــتعُمم بع ـــاواة س ـــن اللامس ـــكال م ـــا أش ـــن خلاله م

.)Méda : 2001( ››ــة� �ــة ورمزي �ــة واجتماعي �ــر قانوني ى� معاي �ــم ع �ــام قائ �ــورة نظ �ــي إلى بل �ــا وتنته منه

ـــادة  ـــؤدي إلى إع ـــا ي ـــياسي م ـــوني/ الس ـــام القان ـــة في النظ ـــدان الدراس ـــاواة في بل ـــذه اللامس ـــال وه ـــذا الانفص ـــد ه ويتجس

ـــوع  ـــن مجم ـــن م ـــور، وإقصائه ـــل المأج ـــرة العم ـــاء في دائ ـــن النس ـــرة م ـــات كث ـــية فئ ـــس، هامش ـــم بتكري ـــاج، إن لم يق إنت

ـــل. ـــن تحلي ـــيأتي م ـــا س ـــك في م ـــرى ذل ـــا س ـــوق الاجتماعية،ك الحق
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الفصل الرابع
التمكين الاقتصادي للنساء والقوامة: رهانات التشريعات الوطنية وآثارها

ـــا متعـــددة: فالقانـــون يعكـــس الضوابـــط  ـــا في المســـاهمة الاقتصاديـــة للنســـاء، وذلـــك مـــن زواي يؤثـــر القانـــون ســـلبا أو إيجاب

ـــدة للإســـهام الاقتصـــادي للنســـاء. ـــر فرصـــا جدي ـــة، أو يوف ـــل محتمل ـــم السوســـيو-ثقافية ويضـــع عراقي والقي

يســـتعرض هـــذا الفصـــل مـــن جهـــة، الالتزامـــات الدوليـــة لبلـــدان البحـــث، ويحلـــل، مـــن جهـــة ثانيـــة، التشريعـــات 

ـــات  ـــر بالتشريع ـــا الكب ـــر اهتمامن ـــا يف ـــدان. وم ـــة في هـــذه البل ـــات العائلي ـــى التشريع ـــر ع ـــز الكب ـــع التركي ـــة، م الوطني

العائليـــة في هـــذا الفصـــل هـــو امتداداتهـــا في القوانـــن الأخـــرى المتجـــذرة في الممارســـة الاجتماعيـــة )الدســـاتير 

والتشريعـــات الاجتماعيـــة بصفـــة عامـــة( وآثارهـــا الســـيئة عـــى حـــق النســـاء في الوصـــول إلى المـــوارد الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة والسياســـية والتحكـــم فيهـــا. بعبـــارة أخـــرى، يتعلـــق الأمـــر بتمكينهـــن الاقتصـــادي.

١  الالتزامــات الدولية

انضمـــت البلـــدان المعنيـــة بالبحـــث إلى العهديـــن الدوليـــن الخاصـــن بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والحقـــوق الاقتصاديـــة 

ـــاك  ـــة، هن ـــكالية الدراس ـــا بإش ـــة في علاقته ـــة الأهمي ـــة البالغ ـــات المخصوص ـــن الالتزام ـــن ب ـــة1. وم ـــة والثقافي والاجتماعي

ـــن  ـــد م ـــيداو( والعدي ـــرأة  )الس ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــة أش ـــى كاف ـــاء ع ـــة القض ـــى اتفاقي ـــة ع ـــدان الخمس ـــق البل تصدي

.)OIT( ـــة ـــل الدولي ـــة العم ـــات منظم اتفاقي

1.1 الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشــكال التمييز ضد النســاء

صادقـــت البلـــدان الخمســـة عـــى اتفاقيـــة الســـيداو مـــع تحفظـــات تخـــص بالأســـاس المادتـــن 2 و16 مـــن هـــذه الاتفاقيـــة 

ـــزام  ـــة بالت ـــن جه ـــان م ـــا تتعلق ـــة، فه ـــر الدراس ـــة نظ ـــن زاوي ـــن م ـــن مركزيت ـــن المادت ـــال أن هات ـــق(. والح ـــر الملح )انظ

ـــة،  ـــات العائلي ـــى العلاق ـــة، ع ـــة ثاني ـــن جه ـــن، م ـــادة 2(، وتنص ـــراة )الم ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــة كل أش ـــدول بمكافح ال

ـــا في وجـــه  ـــا مركزي ـــا، عائق ـــك لاحق ـــة )المـــادة 16( وهـــي مـــادة تشـــكل، كـــا ســـرى ذل وعـــى وضـــع المـــرأة داخـــل العائل

ـــة. ـــة والعام ـــدان، ولمشـــاركتهن السياس ـــن الاقتصـــادي للنســـاء في هـــذه البل التمك

المادة الثانية من اتفاقية السيداو تحدد قائمة التزامات الدول الاطراف في شأن مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر تجاه المرأة في كل 
الميادين.

المادة 11 تنص على ان : »تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، 
على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق خاصة:

ج- الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط العمل... ؛ 
د- �الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، 

وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛ 
هـ- �الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم 

الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

المادة 14 تقتضي أن » تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في 
توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق 

أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية«.

أما المادة 16، فتنص على ان »تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 
بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ- نفس الحق في عقد الزواج؛
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

1(   �وقد سحب المغرب مؤخرا تحفظاته الخاصة بالبند 9 ) الفصل2( و16 ل السيداو مع الاحتفاظ بتصريحه التوضيحي الخاص بالبندين2 

و15 ) الفصل 4(
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د- �نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما، وفي جميع الأحوال 
يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

ه- �نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات 
والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق؛

و- �نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين 
توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
ح- �نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا 

مقابل أو مقابل عوض؛
2-� لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن 

أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

1-2  اتفاقيــات  منظمــة العمل الدولية

ـــل  ـــات والتكف ـــة العام ـــة صح ـــا إلى حماي ـــة في بدايته ـــت موجه ـــي كان ـــة، الت ـــل الدولي ـــة العم ـــات منظم ـــت اتفاقي عرف

ـــة  ـــدات الغاي ـــي معاه ـــال تبن ـــن خ ـــك م ـــى ذل ـــد تج ـــن، وق ـــع الزم ـــورا م ـــاب، تط ـــة بالإنج ـــة المرتبط ـــن الخاص بحاجاته

ـــل.  ـــدان العم ـــاء1 فى مي ـــال والنس ـــاوية للرج ـــوظ متس ـــوق وحظ ـــان حق ـــا ض منه

ومـــن بـــن أهـــم الاتفاقيـــات التـــي صادقـــت عليهـــا بلـــدان الدراســـة، هنـــاك الاتفاقيـــة 100 الخاصـــة بالمســـاواة في 

ــة  ــة 183 الخاصـ ــة، 1958( والاتفاقيـ ــغل والمهنـ ــز )الشـ ــق بالتمييـ ــي تتعلـ ــة 111 التـ ــنة 1951،  والاتفاقيـ ــر لسـ الأجـ

ـــدى 14 أســـبوعا،  ـــد عـــى م ـــة تمت ـــة للأموم ـــرأة عطل ـــح الم ـــة الأخـــرة عـــى من ـــص الاتفاقي ـــة )2000(2. وتن ـــة الأموم بحماي

ـــى  ـــع ع ـــا تمن ـــل(. ك ـــن قب ـــاه م ـــت تتقاض ـــا كان ـــي م ـــن ثلث ـــل م ـــون أق ـــب ألا تك ـــا )يج ـــة بعائلته ـــات للعناي وتعويض

ـــا إلى العمـــل،  ـــي عودته ـــي ت ـــرة الت ـــة أو في الف ـــة الأموم ـــاء عطل ـــاء الحمـــل، أو أثن ـــا أثن ـــن عمله ـــرأة م ل فصـــل الم المشـــغِّ

ـــا  ـــا عـــى الرضاعـــة. كـــا أن للمـــرأة الحـــق في العـــودة إلى منصبه ـــولادة أو تبعاته ـــا بالحمـــل أو ال ـــة له إلا لأســـباب لا علاق

ـــرات  ـــرة أو ف ـــرأة في ف ـــق الم ـــى ح ـــا ع ـــة أيض ـــص الاتفاقي ـــابقة. وتن ـــه الس ـــس قيمت ـــر بنف ـــه بأج ـــادل ل ـــب مع أو منص

ـــة. ـــة الرضاع ـــي في حال ـــل اليوم ـــدة العم ـــن م ـــص م ـــا، أو تقلي ـــراحة يومي اس

ـــم  ـــن أه ـــن ب ـــة«، م ـــؤوليات عائلي ـــون مس ـــن يتحمل ـــن الذي ـــن الجنس ـــال م ـــول » الع ـــة 156 )1981( ح ـــد الاتفاقي  وتعُ

ق عليهـــا أي دولـــة مـــن دول الدراســـة3. وتســـجل هـــذه الاتفاقيـــة أن  اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة، ولم تصـــدِّ

ـــل:  ـــن أج ـــر م ـــاذ كل التداب ـــرط اتخ ـــا، وتش ـــال أيض ـــل الرج ـــاء، ب ـــط النس ـــص فق ـــة لا تخ ـــؤوليات العائلي المس

أ-   تمكين العمال من الجنسين الذين يتكفلون بعائلاتهم من ممارسة حقهم في اختيار شغلهم؛ 

ب- أخذ حاجاتهم في ما يتعلق بشروط العمل والضمانة الاجتماعية في الاعتبار )المادة 4(، ومن أجل 

أ-   أخذ حاجات العمال الذين لهم مسؤوليات عائلية في الجماعات المحلية والإقليمية بعين الاعتبار؛ 

ــال  ــة بالأطفـ ــات العنايـ ــل خدمـ ــن قبيـ ــة، مـ ــة أو خاصـ ــة عموميـ ــات جماعيـ ــاء خدمـ ــر أو إنشـ ب- �تطويـ

ـــببا  ـــك، س ـــا تل ـــة، في طبيعته ـــادة 5(، وأخـــرا يجـــب ألا تشـــكل المســـؤوليات العائلي ـــة )الم ومســـاعدات العائل

كافيـــا لوضـــع حـــد للعلاقـــة بالعمـــل )المـــادة 8(.

ومـــن بـــن الاتفاقيـــات الحديثـــة، والأكـــر أهميـــة مـــن زاويـــة نظـــر الدراســـة، الاتفاقيـــة 189 الخاصـــة بالحقـــوق 

ـــغالا  ـــزلي أش ـــل المن ـــن العم ـــن أن يتضم ـــة يمك ـــذه الاتفاقي ـــب ه ـــن )2011(4. فحس ـــال المنزلي ـــات والع ـــية للعام الأساس

1(   من مجموع 162 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالنساء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2(   ألُغيت وحلت محل المعاهدات السابقة الخاصة بحماية الأمومة ) C 3 ل 1919 و C103 )المراجعة( ل 1952.

 3(   �البلد العربي الوحيد الذي صادق على هذه الاتفاقية هو اليمن

 http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/397/F1851840281/Conv%20156%20E.pdf .

4(   التي دخلت حيز التطبيق في 5 سبتمبر 2013.
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ـــة،  ـــة بالأطفـــال أو المســـنين أو مـــرضى عائل ـــخ والتنظيـــف وكي الملابـــس والعناي ـــة بالبيـــت، وتشـــمل المطب ـــل العناي مـــن قبي

والبســـتنة والحراســـة ومرافقـــة العائلـــة، بمـــا في ذلـــك العنايـــة بالحيوانـــات الأليفـــة. إن العامـــل المنـــزلي، في تصـــور 

ـــل« 1. ـــة عم ـــار علاق ـــا في إط ـــا منزلي ـــارس عم ـــرا، يم ـــا كان أو مذك ـــخص، مؤنث ـــو »كل ش ـــة، ه الاتفاقي

جدول 8 : مصادقة بلدان الدراسة على بعض معاهدات منظمة العمل الدولية:

سورياالمغربلبنانمصرالجزائر

نعمنعمنعمنعمنعماتفاقية رقم 100حول المساواة في الأجر  )1951(

نعمنعمنعمنعمنعماتفاقية رقم 111 تتعلق بالتمييز في الشغل والمهنة  )1958(

لالالالالااتفاقية رقم 156حول العمال ذوي المسؤوليات العائلية  )1981(

لانعملالالااتفاقية رقم183 حول حماية الأمومة )2000(

لالالالالااتفاقية رقم189 حول العاملات والعمال المنزليين )2011(

المصدر : منظمة العمل الدولية، الاطلاع 2013/10/24

تسُـــهم المصادقـــة عـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بالمســـاواة بـــن الجنســـن وتطبيقهـــا بشـــكل فعـــال في تحســـن 

آفـــاق المـــرأة في المنطقـــة، كـــا تدعـــم منظـــات المجتمـــع المـــدني في الدفـــع بدولهـــا إلى احـــرام هـــذه الاتفاقيـــات 

ومطابقـــة تشريعاتـــه الوطنيـــة مـــع المعايـــر والمبـــادئ التـــي كرســـها القانـــون الـــدولي. 

2  التشــريعات الوطنية: غموض وتمييز

ـــة،  ـــا الوطني ـــة في تشريعاته ـــن الإصلاحـــات الإيجابي ـــر م ـــدان الدراســـة في الســـنوات الأخـــرة بالكث ـــن بل ـــد م ـــت العدي قام

ـــاك  ـــت هن ـــا زال ـــك، م ـــع ذل ـــة. وم ـــا الدولي ـــع التزاماته ـــا م ـــق تشريعاته ـــم تطاب ـــي تدعي ـــك ه ـــن ذل ـــة م ـــت الغاي وكان

ـــة  ـــرأة في العائل ـــع الم ـــن وض ـــي تقن ـــات الت ـــا بالتشريع ـــق منه ـــا يتعل ـــة م ـــي، خاص ـــز التشريع ـــكال التميي ـــن أش ـــر م الكث

ـــة. ـــات العائلي والعلاق

2-1  الدســاتير الوطنية 

ـــى  ـــا ع ـــادق عليه ـــة المص ـــات الدولي ـــمو الاتفاقي ـــح، س ـــكل واض ـــوريا، بش ـــتثناء س ـــة، باس ـــدان الدراس ـــاتير بل ـــد دس تؤك

ـــع  ـــاس، تق ـــذا الأس ـــى ه ـــي2. وع ـــون الداخ ـــت القان ـــن أو صم ـــن الاثن ـــض ب ـــود تناق ـــة وج ـــي، في حال ـــون الداخ القان

عـــى عاتـــق دول الدراســـة الخمـــس مســـؤولية تطبيـــق الاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بالحقـــوق الإنســـانية للمـــرأة. 

ـــوق  ـــة بحق ـــة الخاص ـــر الدولي ـــق المعاي ـــرام وتطبي ـــدم اح ـــن ع ـــاة م ـــرع والقض ـــن الم ـــاتير تُكَ ـــإن الدس ـــك، ف ـــع ذل وم

ـــا،  ـــون دائم ـــكاد يك ـــكل ي ـــة بش ـــال الإحال ـــن خ ـــك م ـــن، وذل ـــز في كل الميادي ـــدم التميي ـــاواة وع ـــدان المس ـــان في مي الإنس

ـــربي  ـــتور المغ ـــة الدس ـــي حال ـــان(. وه ـــددة الأدي ـــة متع ـــو دول ـــان، وه ـــتثناء لبن ـــة )باس ـــن الدول ـــاره دي ـــام باعتب ـــى الإس ع

ـــن(.  ـــة الخمس ـــه لجن ـــذي أعدت ـــروع ال ـــن الم ـــاني م ـــل الث ـــر )الفص ـــاني(3، وم ـــل الث ـــر )الفص ـــث( والجزائ ـــل الثال )الفص

ـــة أن يكـــون مســـلما  ـــة، ولكنـــه يشـــرط عـــى رئيـــس الدول ـــأن الإســـام هـــو ديـــن الدول ولا يـــرح دســـتور ســـوريا 2012 ب

)المادة 1-3(.

1(  �وهي حالة في لبنان مثلا حيث اشترطت المرأة اللبنانية حقها في نقل مساعدات الضمان الاجتماعي إلى أبنائها شأنها في ذلك شأن الرجل 

..Hijab Nadia & Camillia Fawzi El-Solh (2008) p.29 : ذكره

2(  �تؤكد ديباجة الدستور اللبناني على غلبة القانون الدولي على القانون الوطني. وأن الدولة تجسد، بدون استثناء، كل هذه المبادئ في كل 

الحقوق وفي كل الميادين ». ويعترف دستور مص 1971 أن المعاهدات الدولية المصادق عليها لها نفس القوة القانونية التي للتشريعات 

الداخلية. ومن جهته يؤكد دستور 2011 في المغرب في تصديره أن المغرب يمنح للمعاهدات الدولية التي صادق عليها... فور نشرها، تسمو 

على القانون ا لداخلي للبلاد وعلى السلطات العمومية العمل على موافقة تشريعاتها الوطنية.

3(  دستور الجزائر ل 1996/11/28.
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ـــة  ـــات المصري ـــع التشريع ـــأن م ـــو الش ـــا ه ـــة، ك ـــات الوطني ـــدر التشريع ـــق في مص ـــي تدق ـــاتير الت ـــض الدس ـــاك بع وهن

ـــا  ـــون1 )الفصـــل 2(. أم ـــة باعتبارهـــا مصـــدرا أساســـيا في القان ـــادئ الشريع ـــن حافظـــا عـــى مب لســـنتي 2012 و2014 اللذي

ـــا  ـــل3-2 (. أم ـــع )الفص ـــيا للتشري ـــدرا أساس ـــا مص ـــامية باعتباره ـــة الإس ـــدد الشريع ـــنة 2012 فيح ـــوري لس ـــتور الس الدس

ـــا  ـــون له ـــق في أن يك ـــة الح ـــكل طائف ـــتور( ول ـــن الدس ـــل 9 م ـــة )الفص ـــة مختلف ـــرف ب 18 طائف ـــاني فيع ـــتور اللبن الدس

ـــة الأسرة. ـــق بمدون ـــا يتعل ـــة في م ـــا الخاص قوانينه

وتخصـــص دســـاتير البلـــدان الخمســـة التـــي شـــملها البحـــث مبـــدأ مســـاواة كل المواطنـــن أمـــام القانـــون دون تمييـــز قائـــم 

عـــى الجنـــس2، وتعـــرف بالمســـاواة بـــن الرجـــال والنســـاء في الحقـــوق السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة.

ويـــرح الدســـتور المـــري ل 2014 في فصلـــه 38 المعـــدل، بـــأن المواطنـــن متســـاوون أمـــام القانـــون ومتســـاوون في 

ـــر.  ـــبب آخ ـــة أو أي س ـــة أو الدين/الطائف ـــل أو اللغ ـــي أو الأص ـــاء الجن ـــص الانت ـــز يخ ـــات دون تميي ـــوق والواجب الحق

ـــرأة  ـــة للم ـــؤوليات العائلي ـــن المس ـــح ب ـــة وتصال ـــة والطفول ـــة الأموم ـــن حماي ـــة » تضم ـــل 11 إلى أن الدول ـــر الفص ويش

ـــادي دون  ـــافي والاقتص ـــي والثق ـــياسي والاجتماع ـــدان الس ـــل في المي ـــع الرج ـــاواتها م ـــذا مس ـــة، وك ـــؤولياتها الاجتماعي ومس

ـــامية«. ـــة الإس ـــادئ الشريع ـــاس بمب المس

وأدُرجِ في الدســـتور الســـوري المراجـــع لســـنة 2012 حكـــم يمنـــع صراحـــة التمييـــز بـــن الجنســـن. تنـــص المـــادة 3-33 

ـــن  ـــز بينهـــم بســـبب الجنـــس أو الأصـــل أو اللغـــة أو الدي ـــات، لا تميي ـــن متســـاوون في الحقـــوق والواجب عـــى أن » المواطن

أو العقيـــدة«. أمـــا المـــادة 33-4 فتشـــر إلى أن » الدولـــة تكفـــل مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص بـــن المواطنـــن«. ومـــع ذلـــك، 

لا وجـــود لأيـــة إشـــارة صريحـــة إلى المســـاواة بـــن الرجـــال والنســـاء في كل المياديـــن. ذلـــك أن الفصـــل 23 يـــرح أن 

ـــة  ـــاة السياســـية والاقتصادي ـــة في الحي ـــة والكامل ـــا المســـاهمة الفعال ـــح له ـــي تتي ـــع الفـــرص الت ـــة توفـــر للمـــرأة جمي »الدول

ـــع«. ـــاء المجتم ـــاركتها في بن ـــا ومش ـــع تطوره ـــي تمن ـــود الت ـــة القي ـــى إزال ـــل ع ـــة، وتعم ـــة والثقافي والاجتماعي

ـــكل  ـــا يش ـــو م ـــة، وه ـــوق المدني ـــرأة في الحق ـــل والم ـــن الرج ـــاواة ب ـــاتير المس ـــض الدس ـــت بع ـــرة كرس ـــنوات الأخ وفي الس

قطيعـــة مـــع المعايـــر الدســـتورية المطبقـــة في البلـــدان العربيـــة التـــي كرســـت، إلى حـــدود هـــذه الســـنوات، هـــذه 

الحقـــوق في كل المياديـــن عـــدا الحقـــوق المدنيـــة. وبالفعـــل، فـــإن الدســـتور المغـــربي 2011 كـــرس لأول مـــرة بشـــكل 

صريـــح منـــع التمييـــز خاصـــة مـــا يتعلـــق بالجنـــس أو الظـــروف الشـــخصية، والمســـاواة بـــن الرجـــل والمـــرأة في كل 

ـــد  ـــل 19(. وق ـــن )الفص ـــاء في كل الميادي ـــال والنس ـــن الرج ـــاواة ب ـــدأ المس ـــذا مب ـــة، وك ـــوق المدني ـــا الحق ـــا فيه ـــن، بم الميادي

ـــة،  ـــذه الغاي ـــدث له ـــل 19: »وتحُ ـــا ورد في الفص ـــق م ـــى تطبي ـــهر ع ـــة بالس ـــتورية مكلف ـــة دس ـــك آلي ـــتور بذل ـــور الدس بل

ـــز«. ـــكال التميي ـــة كل أش ـــة ومكافح ـــة للمناصف هيئ

الفصــل 11 من الدســتور المصري 2014
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام 

الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده 
القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، 

دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات 

العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

2-2  التشــريعات الأســرية: القوامة أو التعاقد البطريركي

ـــإن  ـــح، ف ـــكل صري ـــرأة بش ـــل والم ـــن الرج ـــاواة ب ـــدأ المس ـــة مب ـــدان الخمس ـــاتير البل ـــه دس ـــرس في ـــذي تك ـــت ال في الوق

ـــة  ـــات الأسري ـــق بالتشريع ـــا يتعل ـــة في م ـــن، خاص ـــداول الإرث المجنس ـــاج وت ـــادة إنت ـــل إع ـــن أج ـــل م ـــدول تتدخ ـــذه ال ه

القائمـــة عـــى مبـــدأ القوامـــة، هيمنـــة الـــزوج رب الأسرة. وبالفعـــل، وكـــا تشـــر إلى ذلـــك ناديـــة حجـــاب في مقالهـــا 

1(   �في سنة 1980 تم تعديل بعض أحكام الدستور المصري ومنه الفصل 21، وكان هذا الفصل بأن » مبادئ الشريعة تعد مصدرا أساسيا 

للتشريع« ليصبح » مبادئ الشريعة مصدرا أساسيا للتشريعّ.

2(  انظر مثلا الفصل 29 من الدستور الجزائري ل 1996/11/28 وديباجة الفصل 19 من الدستور المغربي ليوليو 2011.
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ـــر  ـــا يف ـــو م ـــى الأسرة، وه ـــة ع ـــات العربي ـــة في المجتمع ـــتظل قائم ـــة وس ـــت البطريركي ـــا«: »كان ـــات أيض ـــاء مواطن »النس

�ــة، لأن الأسرة تؤث�ــر في كل الميادي�ــن« )Nadia Hijab, p. 5(. ذلـــك أن امتـــدادات  �ــة التمييزي وقعه�ــا العمي�ــق عى� المواطن

التشريعـــات الأسريـــة تتجـــاوز إطـــار الضوابـــط الخاصـــة بعلاقـــات النـــوع الاجتماعـــي داخـــل الفضـــاء الخـــاص، لـــي 

ـــادي  ـــياسي والاقتص ـــاء الس ـــن في الفض ـــد الإرث المجنس ـــى تأبي ـــل ع ـــدان، وتعم ـــذه البل ـــة له ـــانة القانوني ـــمل كل الترس تش

ـــا. ـــي أيض والاجتماع

في المغـــرب والجزائـــر1، أدخلـــت الإصلاحـــات التـــي عرفهـــافي ميـــدان التشريعـــات الأسريـــة جزئيـــا بعـــض التعديـــات 

ـــن الجنســـن، المســـاواة في الحقـــوق  ـــزواج ب ـــدأ الطاعـــة، المســـاواة في ســـن ال ـــركي للقوامـــة: إلغـــاء مب عـــى التعاقـــد البطري

ـــت  ـــك، حافظ ـــع ذل ـــخ. وم ـــاق ال ـــرأة في الط ـــق الم ـــهل ح ـــي تس ـــر الت ـــض التداب ـــام ببع ـــن، والقي ـــن الزوج ـــات ب والواجب

ـــوريا  ـــة، في س ـــات اسري ـــاك تشريع ـــرب. وهن ـــي في المغ ـــذي ألُغ ـــة، ال ـــدأ الولاي ـــى مب ـــر ع ـــة الأسرة )2005( في الجزائ مدون

ـــزا بـــن حقـــوق ومســـؤوليات الرجـــل والمـــرأة مـــن جهـــة،  ـــم تميي ـــذي يقي ـــون الدينـــي ال ـــان ومـــر2، قائمـــة عـــى القان ولبن

ـــك مـــازال  ـــة3. ومـــع ذل ـــة، مـــن جهـــة ثاني ـــن النســـاء ذاتهـــن حســـب انتمائهـــن إلى مختلـــف الطوائـــف الدينية/المذهبي وب

ـــة عـــى الأطفـــال في كل  ـــاره رب الأسرة، ويمـــارس وحـــده الســـلطة الأبوي ـــدان، باعتب ـــع هـــذه البل ينُظـــر إلى الرجـــل، في جمي

ـــلم.ين ـــر المس ـــلمين وغ ـــة للمس ـــات العائلي التشريع

ـــا،  ـــيء إليه ـــزوج ألا ي ـــى ال ـــة. فع ـــر مالي ـــة(، وغ ـــر ونفق ـــة )مه ـــوق مالي ـــا، بحق ـــاه زوجه ـــرأة تج ـــع الم ـــر، تتمت في م

ـــه بالحـــق في الطاعـــة والحـــق في  ـــزوج تجـــاه زوجت ـــع ال ـــة تعددهـــن. ويتمت ـــه، في حال ـــه أن يكـــون عـــادلا مـــع زوجات وعلي

ـــة إذن خـــاص( والحـــق في التســـيير والتأديـــب. وعـــى المـــرأة، في المذهـــب الحنفـــي،  ـــة )إلا في حال الســـكن في بيـــت الزوجي

ـــة ســـنة 1967  ـــك، منعـــت مذكـــرة وزاري ـــا. ومـــع ذل ـــة دون إذن مـــن زوجه ـــت الزوجي ـــا، وألا تخـــرج مـــن بي طاعـــة زوجه

ـــا في  ـــن حقه ـــرأة م ـــان الم ـــرع حرم ـــرر الم ـــنة 1985 ق ـــا. وفي س ـــت زوجه ـــوة إلى بي ـــة بالق ـــاد الزوج ـــن اقتي ـــة م الشرط

ـــة  ـــت عقوب ـــى وإن كان ـــه. وحت ـــودة إلي ـــت الع ـــي ورفض ـــت الزوج ـــن البي ـــت م ـــا، وخرج ـــع زوجه ـــي لم تطُ ـــة إذا ه النفق

ـــا في مـــر4. ـــف كلي ـــه لم يخت ـــد خُفـــف، فإن ـــدأ الطاعـــة ق خـــرق مب

في ســـوريا 5، يفـــرض قانـــون الأحـــوال الشـــخصية  الـــذي أعُـــد لـــي يكـــون مشـــركا بـــن كل المواطنـــن الســـوريين 

ـــإن  ـــك، ف ـــع ذل ـــط. وم ـــزواج المختل ـــالإرث وال ـــق ب ـــا يتعل ـــلمين في م ـــر المس ـــى غ ـــامي ع ـــون الإس ـــل 306(، القان )الفص

ـــة  ـــاك محاول ـــت هن ـــد كان ـــن والإســـاعيلية. وق ـــع الأمـــر، عـــى المســـلمين الســـنيين والعلوي حقـــل تطبيقـــه يقتـــر، في واق

ـــركات  ـــه ح ـــا ل ـــي وجهته ـــادات الت ـــبب الانتق ـــل بس ـــه فش ـــنة 2009، ولكن ـــخصية س ـــوال الش ـــد للأح ـــون موح ـــورة قان لبل

1(   �تنص مدونة الأسرة المعدلة في المغرب ) قانون رقم 70-03 – 2004( في فصله الرابع والخمسين على : » أن مسؤولية العائلة تقع تحت 

سلطة الزوجين معا. فالزوجان مكلفان كلاهما » بمسؤولية تسيير ورعاية شؤون البين والأطفال » ) 53-3. وفي الجزائر يعدد الفصل 36 من 

مدونة الأسرة المعدل ) مرسوم رقم 05-02 ل 27-02-2005 الذي يغير ويتمم قانون 84 -11- ل 9 يونيو 1984 الخاص بمدونة الأسرة 17 ( 

وأكده القانون رقم 05-09-0ل 04 – 05 -2005 واجبات الزوجين : التعايش في انسجام » احترام متبادل« » التشاور في ما بينهما في تسيير 

شؤون الأسرة«.

2(   �خضع قانون الأحوال الشخصية  السوري ) 17 سبتمبر 1953( لمراجعة أولى ) قانون رقم 34 ل 31 ديسمبر 1975( يهدف  تعديل بعض 

الفصول الخاصة بتعدد الزوجات والصداق وحضانة الأطفال بعد الطلاق ونفقة الزوجة والأطفال والطلاق بالخلع. وبعد ذلك خضع هذا 

القانون لتعديل جزئي ثان ) قانون رقم 18 – ل 2003( شمل الفصل 19  الخاص بتحديد سن حضانة الأم لأطفالها ) 13 سنة بالنسبة للولد 

و15 سنة بالنسبة للبنت(.

3(  يحيل الدستور اللبناني مثلا على قانون الأحوال الشخصية مستمد من انتماء كل مجموعة دينية.

4(   �في مصر ومنذ رحيل مبارك بدأت مجموعات سلفية تندد بالإصلاحات التي عرفتها مدونة الأحوال الشخصية واعتبروها » غير شرعية« 

ومتناقضة مع الشريعة وطالبوا بإلغاء القوانين التي تمنح المرأة حضانة لأبنائها. وفي يوليو 2011 قدم رئيس محكمة الاستئناف مشروعا 

يقضي بإلغاء إجراءات طلاق الخلع والعودة إلى ممارسة يحق للزوج من خلالها إخضاع الزوجات » غير الطائعات« للطاعة.

5(  �فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، فإن الأزواج والآباء يعتبرون أرباب الأسرة. وفي حالة الطلاق، تحتفظ النساء المسلمات عامة بحضانة الأطفال 

إلى حدود سن 13 بالنسبة للولد و15 بالنسبة للبنت، وتنزع عنها الحضانة إذا هي تزوجت. وحسب قانون الأحوال الشخصية الكاثوليكي 

)2006( للآباء الحقوق نفسها على الأطفال أثناء الزواج، ولكن إذا انفصل الزوجان، فإن الأب يكون أولى في حضانة الأطفال.
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حقـــوق المـــرأة نظـــرا لطابعـــه المتخلـــف، وبســـبب انتقـــادات ممثـــي الطوائـــف المســـيحية الذيـــن نظـــروا إلى هـــذا 

المـــروع باعتبـــاره محاولـــة لـــرب ســـلطتهم الكنســـية. فالفصـــل 48 مـــن القانـــون الأرثوذكـــي الأرمينـــي يـــرى أن 

ـــي  ـــرة، تقت ـــة مغاي ـــزوج. وفي مقارب ـــة ال ـــن دون موافق ـــض المه ـــة بع ـــال أو ممارس ـــض الأع ـــام ببع ـــرأة القي ـــكان الم بإم

ـــه، إذا كان عاجـــزا عـــى  ـــزوج دون إذن من ـــوال ال ـــة الشـــيعية أن مـــن حـــق الزوجـــة أن تأخـــذ أم ـــد الطائف ـــادة 941 عن الم

ـــى وإن  ـــش، حت ـــل العي ـــن أج ـــرى م ـــائل أخ ـــتعمل وس ـــا أن تس ـــن حقه ـــا، فم ـــك ممكن ـــن ذل ـــا، وإذا لم يك ـــاق عليه الإنف

ـــه. ـــدم طاعت ـــك إلى ع أدى ذل

وفي لبنـــان تشـــر المـــادة 52 مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الخـــاص بالطائفـــة السريانيـــة الأرثوذكســـية أنـــه إذا 

ـــا  ـــادل م ـــهريا يع ـــرا ش ـــؤدي أج ـــأن ت ـــا ب ـــم عليه ـــه، يحُك ـــا ل ـــا وإهماله ـــة لزوجه ـــة الزوج ـــدم طاع ـــة ع ـــت للمحكم ثب

تتقاضـــاه خادمـــة. وتقتـــي المـــادة 107 عنـــد الطائفـــة الآشـــورية الشرقيـــة الأرثوذكســـية أن الأم ليـــس لهـــا الحـــق في 

أجـــر مقابـــل تربيـــة ابنهـــا في حالـــة الطـــاق، ولكـــن في الحالـــة التـــي يكـــون فيهـــا الطفـــل في حاجـــة إلى خادمـــة أو 

ممرضـــة، عـــى هـــذا الأب، إذا كان غنيـــا، أن يعطـــي لـــأم تعويضـــا وأجـــرا للممرضـــة غـــر الأم )زيـــد الزيـــن عـــارف  

ــة  ــة مدنيـ ــة مدونـ ــرات عديـــدة صياغـ ــرأة، مـ ــاول المشرعـــون، تحـــت ضغـــط نشـــطاء حقـــوق المـ ــد حـ 2003(. وقـ

ـــه ســـنة  ـــا بالفشـــل. وحســـب بحـــث أنجزت ـــاءت كله ـــا )2009(، ولكـــن هـــذه المحـــاولات ب ـــك حديث ـــوا ذل موحـــدة، وحاول

 Institute for Women’s Policy بتعـــاون مـــع International Foundation for Electoral Systems (IFES( 2011

ـــدني )64  ـــزواج الم ـــون ال ـــل بقان ـــارق، العم ـــكل مف ـــن، وبش ـــف، عارض ـــن كل الطوائ ـــاء م ـــإن النس Research (IWPR)، ف

ـــم خـــارج  ـــذي يت ـــزواج المـــدني ال ـــرف بال ـــا، ويعُ ـــح أمـــرا مألوف ـــات مختلفـــة أصب ـــن المنتمـــن إلى ديان ـــزواج ب %(. مـــع أن ال

ـــال  ـــن الرج ـــنة 2009 أن 58 % م ـــز س ـــتطلاع أنج ـــار اس ـــد أش ـــان. وق ـــة في لبن ـــم المدني ـــرف المحاك ـــن ط ـــن م ـــن ويقُن الوط

.)swmena Project: 2011(1 و39 % مـــن النســـاء صرحـــوا أن المـــرأة يجـــب أن تطيـــع زوجهـــا، حتـــى ولـــو اختلفـــت معـــه

في المغـــرب والجزائـــر، ألُغـــي واجـــب طاعـــة الزوجـــة لزوجهـــا في الإصلاحـــات التشريعيـــة العائليـــة )2004 بالنســـبة 

للمغـــرب و2005 بالنســـبة للجزائـــر(، وعـــوض بالمســـؤولية المشـــركة بـــن الزوجـــن. ومـــع ذلـــك، مازالـــت هيمنـــة 

ـــرأة  ـــوق الم ـــق حـــول »حق ـــام والتوثي ـــز الإع ـــه مرك ـــام ب ـــذي ق ـــد كشـــف البحـــث ال ـــع هـــي الســـائدة. وق الرجـــل في الواق

ـــن 90 %  ـــارب م ـــا يق �ــر )CIDDEF : 2008( أن م �ــل« في الجزائ �ــرأة والطف �ــوق الم �ــة حق �ــق بــــ » معرف �ــل« المتعل والطف

ـــن  ـــا م ـــا زوجه ـــاق إذا منعه ـــرأة الط ـــب الم ـــول أن تطل ـــن المعق ـــس م ـــه لي ـــرون أن ـــاء يعت ـــن النس ـــال و88 % م ـــن الرج م

ـــا  ـــاق إذا منعه ـــرأة الط ـــب ام ـــول أن تطل ـــن المعق ـــس م ـــه لي ـــاء أن ـــن النس ـــال، و80 % م ـــن الرج ـــر 84 % م ـــل، واعت العم

ـــتها. ـــة دراس ـــن متابع ـــا م زوجه

نفقــة  الزوجة

إن واجب انفاق الزوج على زوجته ثابت من الثوابت في كل البلدان الخمسة باختلاف الديانات والمذاهب.

ــن  ــوق الزوجـ ــن حقـ ــز بـ ــة والتمييـ ــى التراتبيـ ــاء عـ ــم القضـ ــر، رغـ ــرب والجزائـ ــكل في المغـ ــداق يشـ ــا زال الصـ ومـ

ـــون الأسرة  ـــن قان ـــادة 194 م ـــه )الم ـــات زوجت ـــل نفق ـــزوج أن يتحم ـــى ال ـــزواج، وع ـــد ال ـــرام عق ـــا لإب ـــؤولياتهم، شرط ومس

ـــة  ـــا إلا في الحال ـــى أطفاله ـــاق ع ـــا للإنف ـــرة قانوني ـــت مضط ـــرأة ليس ـــري(. فالم ـــون الجزائ ـــن القان ـــادة 76 م ـــة، والم المغربي

ـــى  ـــع ع ـــت تق ـــات البي ـــك. إن نفق ـــائل لذل ـــك الوس ـــت تمل ـــك، أو إذا كان ـــام بذل ـــن القي ـــزا ع ـــا الأب عاج ـــون فيه ـــي يك الت

ـــزوج. ـــق ال عات

ـــق  ـــى عات ـــع ع ـــرأة تق ـــة الم ـــى أن نفق ـــون 1985/100، ع ـــه بقان ـــم تعديل ـــذي ت ـــون 1920/25، ال ـــص قان ـــر، ين وفي م

ـــة، أو  ـــرأة غني ـــت الم ـــى وإن كان ـــل، حت ـــق الرج ـــى عات ـــع ع ـــب يق ـــذا الواج ـــزواج. وه ـــى ال ـــة ع ـــرد المصادق ـــزوج بمج ال

ـــل  ـــن أج ـــزل م ـــادرت المن ـــي غ ـــة إذا ه ـــا في النفق ـــرأة حقه ـــد الم ـــه. ولا تفق ـــر ديانت ـــرى غ ـــة أخ ـــي إلى ديان ـــت تنتم كان

ـــا  ـــزوج منه ـــب ال ـــة، أو يطل ـــا لمصلحـــة العائل ـــون منافي ـــون، أو يك ـــا للقان ـــل يشـــكل خرق ـــل الحـــال، إلا إذا كان العم العم

ـــل. ـــن العم ـــف ع التوق

.» Status of Women in The Middle East and North Africa«  )1
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ـــذي يســـمح  ـــون وال ـــادة 1 مـــن هـــذا القان ـــن الم ـــرة 5 م ـــا الدســـتورية أن الفق ـــرت المحكمـــة العلي ـــه، اعت وفي الاتجـــاه ذات

ـــة:  ـــة في الحـــالات التالي ـــا في النفق ـــرأة حقه ـــد الم ـــن الدســـتور1. وتفق ـــا للفصـــل 2 م ـــام بعمـــل حـــال، مطابق ـــرأة بالقي للم

ـــة  ـــن معروف ـــباب لم تك ـــه لأس ـــتطيع معاشرت ـــي، أو لا تس ـــبب شرع ـــدون س ـــزوج ب ـــاشرة ال ـــض مع ـــدة، وترف ـــت مرت إذا كان

ـــامي  ـــون الإس ـــزه القان ـــبب يجي ـــك لس ـــزوج، إلا إذا كان ذل ـــدون إذن ال ـــة ب ـــزل الزوجي ـــن من ـــت م ـــزواج، أو خرج ـــل ال قب

ـــن أجـــل عمـــل حـــال، إلا إذا كان هـــذا  ـــزل م ـــادرت المن ـــة إذا غ ـــا في النفق ـــرأة حقه ـــد الم ـــرورة. ولا تفق ـــادة أو ال أو الع

ـــل. ـــن العم ـــف ع ـــا بالتوق ـــا يأمره ـــة وأن زوجه ـــة العائل ـــا لمصلح ـــون منافي ـــون أو يك ـــا للقان ـــل يشـــكل خرق العم

وفي ســـوريا تنـــص المـــادة 7 مـــن قانـــون 34 لســـنة 1975 عـــى حرمـــان المـــرأة التـــي تعمـــل، دون إذن زوجهـــا مـــن 

ـــوري  ـــتور الس ـــن الدس ـــادة 73 م ـــإن الم ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع ـــا. وفض ـــتوريا أيض ـــارا دس ـــم معي ـــذا الحك ـــر ه ـــة. ويعُت النفق

ـــا  ـــدون إذن زوجه ـــزل ب ـــارج المن ـــل خ ـــة تعم ـــت الزوج ـــى إذا كان ـــاق، يلُغ ـــة الط ـــة، نتيج ـــق في النفق ـــى أن الح ـــص ع ين

.)Tahaa : 2011(

وفي لبنـــان، يشـــر قانـــون الأحـــوال الشـــخصية للإغريـــق الأثوذكـــس، وكـــذا قانـــون السريـــان الأثوذكـــس )المـــادة 42( 

عـــى واجـــب المـــرأة الغنيـــة مســـاعدة زوجهـــا العاطـــل وتســـديد مصاريـــف أبنائهـــا )زيـــد الزيـــن عـــارف: 2003(. 

وحســـب المؤلـــف نفســـه، فـــإن قانـــون قـــدري باشـــا يشـــرط عـــى الـــزوج المـــوسر أن ينفـــق عـــى الخـــدم الذيـــن 

يعتنـــون بالمـــرأة والأطفـــال )المـــادة 165 قـــدري(. وتظـــل المصاريـــف التـــي تقترضهـــا المـــرأة لحســـاب زوجهـــا، وفـــق 

ـــي  ـــة الت ـــات. وفي الحال ـــل إذا م ـــه الرج ـــا ترك ـــؤدى م ـــرأة، ي ـــح الم ـــا لصال ـــر دين ـــزوج، ويعت ـــق ال ـــى عات ـــوني، ع ـــرار قان ق

ـــرض. وفي  ـــأداء الق ـــزوج ب ـــرأة أو ال ـــب الم ـــرض أن يطال ـــق المق ـــن ح ـــون م ـــائي، يك ـــرار قض ـــة ق ـــرض نتيج ـــا الق ـــون فيه يك

ـــن  ـــا م ـــوى ضـــد زوجه ـــم دع ـــا أن تقي ـــرض وله ـــرأة بتســـديد الق ـــب الم ـــمُقرض يطال ـــإن الـ ـــة، ف ـــن المحكم ـــرار م ـــاب ق غي

ـــرأة  ـــن الم ـــة يع ـــة الإنجيلي ـــن الطائف ـــادة 33 م ـــإن الم ـــر، ف ـــك. وفي الأخ ـــا ذل ـــح له ـــون يبي ـــرداده، إذا كان القان ـــل اس أج

ـــات  ـــة حاج ـــك لتلبي ـــا يمل ـــا وفي م ـــوال زوجه ـــرف في أم ـــق في الت ـــا الح ـــت، وله ـــؤون البي ـــر ش ـــن يس ـــي م ـــا ه باعتباره

)Le Commerce du Levant : Successions. Hors série: 2010( الأسرة

نظام الممتلكات فى الزواج

ـــي  ـــب دين ـــود لأي مذه ـــا وج ـــة. ف ـــدان المنطق ـــكات في كل بل ـــن الممتل ـــل ب ـــى الفص ـــرك ع ـــق المش ـــام الح ـــوم نظ يق

ـــا بشـــكل مســـتقل طـــوال  ـــق2. فالزوجـــان يحتفظـــان بالحـــق في إدارة ممتلكاته ـــاه الدقي يعـــرف بالنظـــام الزواجـــي بمعن

ـــاكا  ـــا أم ـــب أحده ـــا، وإذا كس ـــك له ـــو مل ـــزواج فه ـــاء ال ـــرك أثن ـــكل مش ـــه بش ـــان علي ـــا يحص ـــ.ا وم ـــرة زواجه ف

ـــده. ـــه وح ـــك ل ـــو مل ـــزواج فه ـــاء ال أثن

في لبنـــان، وفي إطـــار التطـــورات التشريعيـــة الحديثـــة، لجـــأت بعـــض الأسر بشـــكل جماعـــي إلى محكمـــة الطائفـــة الســـنية 

لبـــروت وطالبـــت بتغيـــر مبلـــغ مؤخـــر المهـــر3 بحيـــث يأخـــذ بعـــن الاعتبـــار التخفيـــض المـــالي4، وأيضـــا مســـاهمة 

ـــة  ـــل المحكم ـــأن تقب ـــور. ف ـــغ المذك ـــر في المبل ـــد النظ ـــب وأعُي ـــل الطل ـــد قبُ ـــزوج. وق ـــة لل ـــروة الحالي ـــن ال ـــرأة في تكوي الم

ـــد في  ـــدث جدي ـــذا ح ـــة في الأسرة، فه ـــة للزوج ـــت المالي ـــة وليس ـــة أو المادي ـــاهمة المعنوي ـــى المس ـــوم ع ـــي تق ـــة الت الحج

ـــة التطـــور ذاتـــه في مـــا يتعلـــق بإعـــادة  ـــان. ومـــن جهتهـــا عرفـــت المحكمـــة الدرزي التشريـــع لـــدى المحاكـــم الســـنية في لبن

ـــه  ـــى أن ـــص ع ـــون ين ـــروع قان ـــت م ـــك، وقدم ـــباقة في ذل ـــة س ـــة الدرزي ـــت الطائف ـــد كان ـــداق. وق ـــر الص ـــم مؤخ تقيي

ـــم في  ـــم الحس ـــرأة في الأسرة، ويت ـــاهمة الم ـــة بمس ـــة المرتبط ـــرات المادي م المتغ ـــوِّ ـــاضي أن يق ـــى الق ـــاق، ع ـــة الط في حال

ـــداق.  ـــر الص ـــة إلى مؤخ ـــذا بالإضاف ـــار، وه ـــن الاعتب ـــة بع ـــه الزوج ـــت ب ـــذي قام ـــل ال ـــذ العم ـــال أخ ـــن خ ـــض م التعوي

.)Moukarzel Héchaime: 2010(

1(  حكم 14/18, صدر يوم 3 مايو 1997 

2(  هناك مع ذلك الفصل 104 من قانون الأرمن الأرتودوكس الذي يفرض على المرأة أن تخصص ثلث ما تملك من أجل الإنفاق على عائلتها.

3(  المهر المؤخر يعد ضمانة ) مال أو ممتلكات( تقدم للزوجة في حالة الطلاق أو الإرث.

Dévaluation monétaire : 4(  التخفيض المالي
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في المغـــرب والجزائـــر، ومـــن بـــن المســـتجدات في ميـــدان المراجعـــات التـــي حصلـــت ســـنتي 2004 و2005 اســـتجابة 

ـــى  ـــا ع ـــة، أن ينص ـــة اختياري ـــتقل، وبصف ـــد مس ـــال عق ـــن خ ـــن، م ـــة الزوج ـــجل إمكاني ـــائية، نس ـــة النس ـــب الحرك لمطال

ـــرأة  ـــإن الم ـــا، ف ـــم تبنيه ـــي يت ـــة الت ـــت الطريق ـــا كان ـــا، وكيف ـــة توزيعه ـــزواج وطريق ـــاء ال ـــا أثن ـــة إدارة ممتلكاته طريق

ـــة. ـــا الخاص ـــرف في ممتلكاته ـــة الت ـــا في حري ـــى حقه ـــظ ع تحاف

التقســيم المجنســن للعمل داخل الأسرة

ـــة  ـــال المنزلي ـــام بالأع ـــب( القي ـــف المذاه ـــم )في مختل ـــح وحاس ـــكل صري ـــرأة بش ـــى الم ـــامي ع ـــون الإس ـــرض القان لا يف

ــع  ــح إلى توزيـ ــكل واضـ ــر بشـ ــيحية فتشـ ــف المسـ ــخصية للطوائـ ــن الشـ ــا القوانـ ــل. أمـ ــة الطفـ ــة وحضانـ والرضاعـ

المســـؤوليات المنزليـــة وإلى الســـلوك الإنجـــابي، في حـــن لا يتطـــرق القانـــون الإســـامي إلا لقضيـــة الرضاعـــة.

ـــة  ـــة، ولحضان ـــة الرضاع ـــة لوظيف ـــح قيمـــة مادي ـــد المســـلمين يمن ـــع الخـــاص بالأحـــوال الشـــخصية عن ـــإن التشري وهكـــذا، ف

ـــذه  ـــوم به ـــي تق ـــه ل ـــا لزوجت ـــا مادي ـــؤدي مقاب ـــزوج/الأب أن ي ـــى ال ـــي. فع ـــط الزواج ـــاع الراب ـــة انقط ـــال في حال الأطف

ـــزواج،  ـــوره لل ـــدي وتص ـــامي التقلي ـــون الإس ـــة روح القان ـــح للرضاع ـــي تمن ـــة الت ـــة المالي ـــذه القيم ـــس ه ـــال. وتعك الأع

فهـــو ينظـــر إلى الأطفـــال باعتبارهـــم ممتلـــكات لـــأب، في حـــن لا تشـــكل الأم ســـوى وســـيلة للإنجـــاب: الـــزوج هـــو 

المركـــز، وهـــو رب الأسرة والنســـب يعـــود إلى المذكـــر. ومـــع ذلـــك هنـــاك بعـــض التدابـــر الخاصـــة بـــرورة حصـــول 

ـــا  ـــة المـــرع في م ـــة، وهـــو إجـــراء يعكـــس رؤي ـــن النفق ـــزل، وإلا ســـتحُرم م ـــزوج للعمـــل خـــارج المن الزوجـــة عـــى إذن ال

ـــل الأسرة. ـــل داخ ـــن للعم ـــيم المجنس ـــق بالتقس يتعل

ـــرض  ـــال ف ـــن خ ـــة م ـــى الزوج ـــزوج ع ـــة ال ـــى غلب ـــظ ع ـــة تحاف ـــدان الخمس ـــة في البل ـــات العائلي ـــإن التشريع ـــذا، ف وهك

ـــات  ـــمى في العلاق ـــره الأس ـــدأ تعب ـــذا المب ـــد ه ـــا. ويج ـــدءا كوني ـــاره مب ـــه باعتب ـــر إلي ـــه، وتنظ ـــزوج بزوجت ـــة ال ـــر وعناي المه

ـــول  ـــص الحص ـــا يخ ـــال في م ـــع للرج ـــا المجتم ـــرار ويعطيه ـــاب الق ـــا أصح ـــي يعطيه ـــة الت ـــع )الأولوي ـــة وفي المجتم العائلي

ـــيأتي. ـــا س ـــك في م ـــرى ذل ـــا س ـــاواة في الإرث، ك ـــرر اللامس ـــه( وي ـــؤدى عن ـــل م ـــى عم ع

اللامساواة في الإرث
يطبـــق القانـــون الإســـامي في مـــا يخـــص الإرث عـــى المســـلمين في البلـــدان الخمســـة، وعـــى غـــر المســـلمين أيضـــا في مـــر 

وســـوريا 1. ومـــع ذلـــك، كرســـت صياغـــة قانـــون كاثوليـــي للأحوال الشـــخصية في ســـوريا )2006( المســـاواة في الإرث بـــن الرجال 

ـــف  ـــارض رؤســـاء الطوائ ـــد ع ـــط. فق ـــف المســـيحية فق ـــن طـــرف الطوائ ـــون الإرث )1959( م ـــان قان ـــل في لبن والنســـاء. وقبُ

الإســـامية مدونـــة الإرث، وطالبـــوا باســـتبعاد المســـلمين مـــن ذلـــك. وهـــو مـــا حصـــل بالفعـــل، وحملـــت هـــذه المدونـــة اســـم 

..)Programme Euromed Egalité Hommes-Femmes, Liban:2008( »المدون�ــة المدني�ــة للإرث لغ�ــر المحمدي�ــن«

ـــة  ـــة. فالورث ـــدأ القوام ـــه بمب ـــاواة في الإرث في علاقت ـــة، اللامس ـــة كوني ـــالإرث، بصف ـــاص ب ـــامي الخ ـــون الإس ـــرس القان يك

ـــب يمنحـــه  ـــات بالفـــرض لهـــن الحـــق في نصي ـــب. فالنســـاء الوارث ـــة بالتعصي ـــة بالفـــرض، والورث ـــن: الورث ينقســـمون إلى فئت

ـــا  ـــك. أم ـــن ذل ـــر م ـــى أك ـــن ع ـــن أن يحصل ـــن، ولا يمك ـــة الآخري ـــة الورث ـــك ونوعي ـــن الهال ـــن م ـــب قرابته ـــون حس القان

الورثـــة بالتعصيـــب )المرتبطـــون بالهالـــك مـــن خـــال الرجـــال فقـــط( فلهـــم  الحـــق فى كل مـــا تبقـــى مـــن التركـــة 

ـــب  ـــدة، في المذه ـــاة الوحي ـــر الفت ـــاث. وتعت ـــه الإن ـــه علي ـــا تحصل ـــف م ـــور ضِع ـــن  الذك ـــالة م )CME: 2006(. و للس

ـــا  ـــا م ـــن، أم ـــد، الثلث ـــاب ول ـــر في غي ـــان أو أك ـــم فتات ـــك، وتقتس ـــرك الهال ـــا ت ـــف م ـــا نص ـــرض، وله ـــة بالف ـــني، وارث الس

يتبقـــى فيقتســـمه الورثـــة الآخـــرون مـــن الحـــواشى )collateraux(، أو يعـــود إلى الدولـــة، إن لم يكـــن هنـــاك ورثـــة2. 

ـــة  ـــد أن يأخـــذ الورث ـــة، بع ـــب، فيحصـــل عـــى كل الترك ـــوارث بالتعصي ـــد، ال ـــد الوحي ـــإن الول ـــك، ف ـــن ذل وعـــى العكـــس م

 1(  �يخضع الدروز للقانون إلا في حالة عدم التوافق مع قواعدهم الطائفية المحددة في الفصل 307 من مدونة الأحوال الشخصية للدروز 

سنة 1948.

2(  �تبيح مدونة الأسرة الجديدة في المغرب )2004( لأبناء البنت المتوفاة قبل والدها الاستفادة من الوصية الواجبة التي لم تكن تعني في 

السابق سوى أبناء الابن. وبما أن هذه الوصية متساوية مع حصة ما كان من الممكن أن يحصل عليه الأب أو الأم، فإن حصة البنات تكون 

بالضرورة أقل من حصة الأبناء.
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ـــت  ـــة إذا كان ـــى كل الترك ـــر، ع ـــث ذك ـــاب وري ـــاة تحصـــل، في غي ـــإن الفت ـــا في المذهـــب الشـــيعي، ف ـــم. أم ـــرض نصيبه بالف

ـــى  ـــل ع ـــرأة تحص ـــإن الم ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع �ــاشرة )Commerce du Levant, Hors série: 2010(. وفض �ــة المب �ــي الوريث ه

ـــا  ـــع م ـــذ رب ـــال يأخ ـــود الأطف ـــزوج بوج ـــإن ال ـــة، ف ـــت الزوج ـــا إذا مات ـــال. أم ـــود الأطف ـــا بوج ـــه زوجه ـــا ترك ـــن م الثُّمُ

ـــلم. ـــر مس ـــن غ ـــلم م ـــرث مس ـــف أن ي ـــامية في كل الطوائ ـــات الإس ـــع التشريع ـــت. وتمن ترك

ـــال  ـــن الرج ـــق ب ـــز في التطبي ـــو 1959 لا يمي ـــدني ل 23 يوني ـــون الم ـــإن القان ـــيحية ف ـــف المس ـــبة للطوائ ـــان، وبالنس في لبن

ـــخص  ـــاة ش ـــة وف ـــل، في حال ـــذا الفص ـــح ه ـــن. ويمن ـــه العشري ـــاواة في فصل ـــدأ المس ـــى مب ـــة ع ـــص صراح ـــه ين ـــاء1. إن والنس

ـــا  ـــة، وم ـــزوج أو الزوج ـــق بال ـــر يتعل ـــا إذا كان الأم ـــق في م ـــوارث، دون أن يدق ـــرف ال ـــة إلى الط ـــن الترك ـــزوج، 25 % م مت

ـــن المســـاواة، دون  ـــي تضم ـــدة هـــي الت ـــة المحاي ـــإن الصيغ ـــا أيضـــا، ف ـــاء. وهن ـــن الأبن ـــة متســـاوية ب ـــوزع بطريق ـــى ي يتبق

الإشـــارة إلى جنـــس الـــوارث. تحتكـــم الطوائـــف المســـيحية إذن إلى المحاكـــم الدينيـــة بالنســـبة للـــزواج والنســـب، وتحتكـــم 

ـــالإرث. ـــق ب ـــا يتعل ـــة في م ـــم المدني ـــدني والمحاك ـــون الم إلى القان

ـــة خاصـــة، القـــدرة  ـــدان الخمســـة وفي المناطـــق القروي ـــر مـــن النســـاء لا يمتلكـــن في الواقـــع، في البل ـــإن الكث ـــك، ف ومـــع ذل

ـــل  ـــة داخ ـــى الملكي ـــاظ ع ـــة الحف ـــر بذريع ـــب ذك ـــن إلى قري ـــن حصته ـــأن يترك ـــن ب ـــن، ويقبل ـــة بحقه ـــة للمطالب والإمكاني

العائلـــة. وفضـــا عـــن ذلـــك، ســـيكون الفـــرق بـــن الطوائـــف والمذاهـــب، في البلـــدان الثلاثـــة مـــن المـــرق العـــربي، 

ـــنية  ـــلمة، س ـــالأسرة المس ـــل. ف ـــا العم ـــاري به ـــن الج ـــى القوان ـــل ع ـــة إلى التحاي ـــات الهادف ـــن الممارس ـــر م ـــدر الكث مص

ـــا  ـــان مث ـــات. ففـــي لبن ـــن الزوجـــات والبن ـــإرث ب ـــا توزيعـــا عـــادلا ل ـــت أو شـــيعية، تنظـــم الإرث بطريقـــة تحفـــظ به كان

ـــيعي،  ـــب الش ـــاق المذه ـــط، باعتن ـــات فق ـــن الفتي ـــة م ـــنية مكون ـــة الس ـــا العائل ـــون فيه ـــي تك ـــة الت ـــاء، في الحال ـــوم الآب يق

ـــم  ـــون ه ـــي، ويطبق ـــون الإســـامي الحنف ـــاب للقان ـــذا الب ـــدروز في ه ـــم. ويخضـــع ال ـــن أجـــل ضـــان حـــق الإرث لبناته م

ـــدون  ـــم ب ـــد وفاته ـــون بع ـــا يملك ـــرك كل م ـــق في ت ـــم الح ـــة، فله ـــتعينوا بالوصي ـــن أن يس ـــب. ويمك ـــدة التعصي ـــا قاع أيض

ـــة  ـــة الأحـــوال الشـــخصية لطائف ـــادة 48 مـــن مدون ـــة عندهـــم  )الم ـــة الواجب ـــدأ الوصي ـــن ولا وجـــود لمب ـــة الآخري إذن الورث

ـــنة 1948(. ـــدروز لس ال

في المغـــرب، وحس�ــب معطي�ــات البح�ــث الوطن�ــي ح�ــول ميزاني�ــة الوق�ــت )ENBTF : 1997/98(، تســـاهم الاســـراتيجيات 

الهادفـــة إلى تجريـــد النســـاء مـــن الأرض بطريقـــة مبـــاشرة، أو مـــن خـــال حلـــول تتحايـــل عـــى القانـــون، كـــا هـــو الحـــال 

ـــى  ـــول ع ـــن الحص ـــاء م ـــتبعاد النس ـــة، في اس ـــم في الأراضي الجماعي ـــي تتحك ـــد الت ـــق بالقواع ـــا يتعل ـــس، وفي م ـــع التحبي م

ـــادئ  ـــم والمب ـــول القي ـــث ح ـــنَّ البح ـــد ب ـــن. وق ـــتهن وفقره ـــن هشاش ـــد م ـــق المزي ـــك، إلى خل ـــا لذل ـــؤدي، تبع الأرض، وت

الديني�ــة في المغ�ــرب )Ayadi; Rachik et Tozy: 2007( أن 9 أشـــخاص مـــن 100 فقـــط يعتقـــدون أن اللامســـاواة في الإرث 

ـــن  ـــا ع ـــف. وفض ـــذا الموق ـــون ه ـــباب يتبن ـــاء والش ـــن النس ـــا م ـــأس به ـــبة لا ب ـــاك نس ـــك، هن ـــع ذل ـــادل. وم ـــر ع ـــر غ أم

ـــاق  ـــن أجـــل إحق ـــر م ـــاذ تداب ـــون آباءهـــم في اتخ ـــنة يوُافق ـــن 18 إلى 24 س ـــن الشـــباب م ـــن 40 % م ـــر م ـــإن أك ـــك، ف ذل

ـــاف جنســـهم.  ـــم باخت ـــن أبنائه مســـاواة ب

وفي الجزائـــر بـــنَّ البحـــث الـــذي قـــام بـــه المركـــز الوطنـــي للمعلومـــات والتوثيـــق حـــول حقـــوق المـــرأة والطفـــل 

ـــالإرث )2010( أن 6  ـــق ب ـــا يتعل ـــاء في م ـــال والنس ـــن الرج ـــاواة ب ـــن المس ـــكان م ـــف الس ـــة موق ـــدف معرف CIDDEF به

ـــإن النســـاء،  ـــك، ف ـــع ذل ـــإرث. وم ـــادل ل ـــع ع ـــن البالغـــن مـــن 10، لا يعترضـــون عـــى توزي مـــن المراهقـــن مـــن 10، و5 م

ـــف )33 % و51 %(. ـــذا الموق ـــى ه ـــن يتبن ـــر م ـــن أك ـــات، ه ـــة المراهق خاص

2-3  امتدادات التشــريعات الأســرية وآثارها على حقوق المرأة المدنية والسياســية والاقتصادية 

للتشريعـــات الأسريـــة امتـــدادات في قوانـــن وضوابـــط أخـــرى تؤثـــر ســـلبا عـــى مســـاهمة النســـاء الاقتصاديـــة نظـــرا 

ـــود إلى  ـــق يق ـــذا المنط ـــة الأسرة. فه ـــة في رعاي ـــؤولياتهم المفترض ـــتنادا إلى مس ـــاء، اس ـــى النس ـــال ع ـــلطة« الرج »لغلبة/س

اللامســـاواة، ويقـــف عائقـــا أمـــام اســـتعمال النســـاء للمـــوارد الاقتصاديـــة المتوفـــرة.

1(  قانون الإرث لغير المحمديين ل 23 يونيو 1959.
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2-3-1  الحقــوق المدنية

حريــة التنقــل والأهلية المدنية عند النســاء

ـــواز  ـــى ج ـــول ع ـــا للحص ـــن زوجه ـــة إلى إذن م ـــب، في حاج ـــس القري ـــة، إلى الأم ـــدول الخمس ـــب ال ـــرأة، في أغل ـــت الم كان

ـــدان  ـــا في بعـــض هـــذه البل ـــي حـــررت النســـاء المتزوجـــات كلي ـــة الت ـــر مـــن الإصلاحـــات الحديث ـــاك الكث الســـفر. والآن هن

ـــل. ـــرأة في التنق ـــة الم ـــه حري ـــف في وج ـــي تق ـــات الت ـــن الإكراه ـــف م ـــرى التخفي ـــاول في أخ ـــذا الإذن، وتح ـــن ه م

ـــم طلـــب الحصـــول عـــى جـــواز الســـفر،  في ســـوريا أعطيـــت ســـنة 2002 تعليـــات تنـــص عـــى أن مـــن حـــق المـــرأة تقدي

ـــا، إلا إذا كان منصوصـــا  ـــة زوجه ـــإن المـــرأة المتزوجـــة مضطـــرة للســـفر صحب ـــك، ف ـــزوج. ومـــع ذل ـــده دون رضـــا ال أو تجدي

ـــم، أي  ـــن وليه ـــا دون إذن م ـــع أطفاله ـــاد م ـــادر الب ـــا أن تغ ـــادة 70(، ولا يمكنه ـــزواج )الم ـــد ال ـــك في عق ـــس ذل ـــى عك ع

ـــادة 148(. الأب )الم

وفي مـــر، إذا كانـــت المـــرأة لا تحتـــاج إلى إذن مـــن أجـــل الحصـــول عـــى جـــواز الســـفر، فـــإن الـــزوج أو الأب مـــن 

ـــون الأحـــوال الشـــخصية  ـــع الزوجـــة مـــن مغـــادرة البـــاد )قان ـــك، الحصـــول مـــن المحكمـــة عـــى مذكـــرة تمن حقـــه، مـــع ذل

ـــفر  ـــاء الس ـــتورية للنس ـــة الدس ـــن المحكم ـــادر ع ـــائي ص ـــم قض ـــاح حك ـــنة 2000 أب ـــادة 1(. وفي س ـــنة 2000 الم ـــدل س المع

ـــزوج. ـــدون إذن الأب أو ال ـــة ب بحري

 في لبنـــان والمغـــرب والجزائـــر، ولا وجـــود، لقيـــود شرعيـــة عـــى حريـــة المـــرأة في التنقـــل، والقانـــون يســـمح للنســـاء 

ـــرام عقـــد للعمـــل، أو  ـــزوج. وقـــد ألُغـــي في المغـــرب الإذن الزوجـــي مـــن أجـــل إب بالحصـــول عـــى جـــواز ســـفر دون إذن ال

ـــتعادت  ـــة، واس ـــرأة المتزوج ـــرر الم ـــس تح ـــم تكري ـــك ت ـــفر1، وبذل ـــواز س ـــى ج ـــول ع ـــارة أو الحص ـــة تج ـــل ممارس ـــن أج م

ـــكان  ـــن الم ـــار الزوج ـــى ضرورة اختي ـــص ع ـــنة 2004 ين ـــون الأسرة لس ـــإن قان ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع ـــة. وفض ـــا القانوني أهلته

ـــن  ـــا م ـــة إذن ـــى الزوج ـــرض ع ـــذي كان يف ـــم ال ـــان الحك ـــي في لبن ـــد ألُغ ـــارك. وق ـــا بالتش ـــه حياته ـــيقضيان في ـــذي س ال

ـــا  ـــذا الإذن عندم ـــد الآن، الإدلاء به ـــرأة، لح ـــن الم ـــب م ـــازال يطُل ـــك، م ـــع ذل ـــفر. وم ـــواز الس ـــى ج ـــول ع ـــا للحص زوجه

ـــه  ـــن زوجت ـــة إلى إذن م ـــس في حاج ـــل لي ـــإن الرج ـــك، ف ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــن. وع ـــا القاصري ـــة أبنائه ـــفر رفق ـــم بالس ته

ـــه. ـــع أبنائ ـــدا م ـــافر وحي ـــي يس ل

في الجزائـــر، واســـتنادا إلى مدونـــة الأسرة، فـــإن الحســـم في المـــكان الـــذي ســـيعيش فيـــه الزوجـــان يعُـــد جـــزءا مـــن 

الصلاحيـــات الخاصـــة بالرجـــل. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا التدبـــر الشرعـــي لا يطُبـــق بشـــكل كـــوني. فقـــد تـــم إلغـــاء 

الحكـــم الـــذي يفـــرض عـــى المـــرأة إذن الـــزوج أو الـــولي.

ورغـــم ذلـــك، مـــا زالـــت حريـــة المـــرأة في التنقـــل2 في علاقتهـــا بالـــزوج أو العائلـــة، في هـــذه البلـــدان الخمســـة، في 

ـــوارد النســـاء  ـــر م ـــر بتغ ـــي تتغ ـــل، فه ـــه العم ـــم الدســـتور الجـــاري ب ـــت مكرســـة بحك ـــى وإن كان الممارســـة، نســـبية، حت

ـــة في  ـــي خاص ـــرش الجن ـــرا للتح ـــدة نظ ـــة مقي ـــذه الحري ـــإن ه ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع ـــخ(. وفض ـــر ال ـــل بأج ـــم، العم )التعلي

مـــر، وغيـــاب الأمن/إحســـاس المـــرأة بالأمـــن في الفضـــاء العمومـــي.

تشــريعات الجنسية

ـــة  ـــات المتزوجـــات مـــن أجانـــب بحـــق نقـــل جنســـيتهن الأصلي ـــر والمغـــرب قـــد اعترفـــت للمواطن إذا كانـــت مـــر والجزائ

ـــب  ـــات المتزوجـــات بأجان ـــاني حـــول الجنســـية ينكـــر هـــذا الحـــق عـــى المواطن ـــون الســـوري واللبن ـــإن القان إلى أبنائهـــن، ف

ـــيتها إلى  ـــرأة جنس ـــل الم ـــع في أن تنق ـــال، لا تمان ـــبيل المث ـــى س ـــن، ع ـــن اللبناني ـــة الســـاحقة م ـــن أن الأغلبي ـــم م ـــى الرغ ع

 )Swmena project: 2010( . )ـــات، و73 % م��ن اللبناني�ين أبنائهـــا )82 % مـــن اللبناني

1(   �يتعلق الأمر تباعا بالفصول 726 من الظهير الذي يشكل قانون الالتزامات والعقود ) 1996( والفصل 17 من قانون التجارة ) 1995( وفي 

الأخير مذكرة وزارة الداخلية ) 1994(.

2(  �الفصل 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن » لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.... يحق 

لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
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وباســـتثناء الجزائـــر، ليـــس هنـــاك بلـــدا آخـــر مـــن البلـــدان الخمســـة يعـــرف للمـــرأة بحقهـــا في منـــح جنســـيتها إلى 

ـــا في هـــذا  ـــة طلب ـــم الزوجـــة الأجنبي ـــا تقدي ـــروط، منه ـــتنادا إلى بعـــض ال ـــع الرجـــال واس ـــدم المســـاواة م ـــى ق ـــا ع زوجه

ـــذ  ـــة من ـــة دائم ـــاد بصف ـــن في الب ـــت تقط ـــر، أو إذا كان ـــبة لم ـــنتين بالنس ـــن س ـــر م ـــزواج أك ـــر ال ـــأن، أو إذا كان عم الش

ـــرب. ـــبة للمغ ـــنوات بالنس ـــس س خم

أن عـــدم إقـــرار حـــق المـــرأة في نقـــل جنســـيتها إلى أطفالهـــا وإلى زوجهـــا )لبنـــان، ســـوريا( وإلى زوجهـــا فى البلـــدان 

الخمـــس يكـــرس » الرابـــط بـــن الهويـــة الدينيـــة والهويـــة السياســـية، والهويـــة الأبويـــة والبتريـــاركا، أي بـــن الديـــن 

والأمـ�ـة والحالـ�ـة العائليـ�ـة « )Hijab, UNDP RBAS, p.6(. ويمـــس هـــذا النكـــران بمواطنـــة المـــرأة، ويعرضهـــا، وكـــذا 

عائلتهـــا، لصعوبـــات جمـــة، خاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بالعمـــل والتعليـــم والملكيـــة وحريـــة التنقـــل.

تســجيل الولادات والوفيات

ـــم تســـجيلهن  ـــا النســـاء فيت ـــات. أم ـــولادات والوفي ـــدان، الحـــق في تســـجيل ال ـــن البل ـــر م ـــزوج/الأب، رب الأسرة، في الكث لل

عـــى أســـاس أن هـــن أمهـــات ولســـن أفـــرادا، أعضـــاء مـــن عائلـــة. وتشـــكل هـــذه الوضعيـــة عائقـــا في وجـــه كل 

الإجـــراءات الإداريـــة خاصـــة بالنســـبة للنســـاء المطلقـــات.

يســـجل الطفـــل بشـــكل أوتوماتيـــي في لبنـــان عنـــد ولادتـــه تحـــت رقـــم في ســـجل الحالـــة المدنيـــة في اســـم أبيـــه. 

ويحافـــظ الذكـــور عـــى هـــذا الرقـــم وهـــذه الإحالـــة طـــوال حياتهـــم، وبعدهـــا يســـجلون أطفالهـــم وزوجاتهـــم في الســـجل 

ـــن،  ـــد زواجه ـــجل عن ـــذا الس ـــن ه ـــن م ـــطب عليه ـــن فسيُش ـــد ولادته ـــجل الأب عن ـــجلات في س ـــات المس ـــا الفتي ـــه. أم ذات

ـــجلن  ـــاق، تسَُ ـــة الط ـــة. وفي حال ـــة الأبوي ـــة العائلي ـــدن الإحال ـــك يفق ـــزوج. وبذل ـــجل ال ـــن س ـــاؤهن ضم ـــدرَج أس ـــي تُ ل

ـــذا  ـــإن ه ـــك، ف ـــد ذل ـــه الأم بع ـــرف ب ـــزواج تع ـــارج ال ـــل خ ـــة ولادة طف ـــوي. وفي حال ـــجل الأب ـــن الس ـــد ضم ـــن جدي م

ـــه. ـــن أم ـــده م ـــي لج ـــجل العائ ـــن الس ـــه ضم ـــينضم إلى أم ـــل س الطف

وفي المغـــرب يمنـــح القانـــون رقـــم 37-99  لســـنة 2002 الخـــاص بالحالـــة المدنيـــة، الحـــق لـــأم في التصريـــح بـــولادة 

طفلهـــا، كـــا هـــو حـــق الأب في ذلـــك. ويبيـــح هـــذا القانـــون أيضـــا منـــح اســـم مختـــارا للطفـــل المـــزداد مـــن أب 

ـــن  ـــون م ـــة، ويك ـــة المدني ـــجل الحال ـــن س ـــاق ضم ـــد الزواج/الط ـــات عق ـــال معطي ـــق في إدخ ـــح الح ـــا يمن ـــول1، ك مجه

ـــه. وفي ســـوريا، يكـــرس المرســـوم حـــول  ـــال الحصـــول عـــى نســـخة من ـــة الأطف ـــي تحتفـــظ بحضان ـــة الت ـــرأة المطلق حـــق الم

ـــال إلى ســـن  ـــاة، والأطف ـــدى الحي ـــت )الزوجـــة عـــى م ـــة للرجـــل، رب البي ـــراد العائل ـــوع أف ـــة مجم ـــة 2 تبعي ـــة المدني الحال

ـــول 23-20 -36- ـــة )الفص ـــة الهوي ـــى بطاق ـــول ع ـــات والحص ـــولادات والوفي ـــجيل ال ـــق بتس ـــا يتعل ـــة م ـــنة(، وخاص 18 س

ـــت  ـــواء كان ـــة س ـــة المدني ـــتقلة للحال ـــة مس ـــى وثيق ـــول ع ـــرأة الحص ـــق الم ـــن ح ـــس م ـــالات، لي ـــع الح 53-54(. وفي جمي

ـــة. ـــة أو مطلق ـــة أو متزوج عازب

2-3-2   المســاهمة العامــة والحق في المــوارد المنتجة والاقتصادية

ـــول  ـــة الأرض والحص ـــك ملكي ـــا في ذل ـــن، بم ـــرف في أملاكه ـــال في الت ـــوق الرج ـــس حق ـــة نف ـــدان الخمس ـــاء في البل للنس

عـــى قـــروض مـــن البنـــك وإبـــرام عقـــود ماليـــة والمشـــاركة في الحيـــاة السياســـية والعامـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن تمتـــع 

ـــة المهمشـــة، محـــدودا،  ـــات الاجتماعي ـــة وضمـــن الفئ ـــع، خاصـــة في المناطـــق القروي ـــذه الحقـــوق، يظـــل في الواق ـــرأة به الم

بســـبب هيمنـــة النظـــرة البطريركيـــة للـــزوج وأفـــراد العائلـــة الآخريـــن مـــن الذكـــور. فالتحكـــم البطريـــركي مرتبـــط 

ـــلبية  ـــار الس ـــم الآث ـــة في تفاق ـــة للدول ـــة إرادوي ـــاب سياس ـــهم غي ـــر. ويس ـــاء بأج ـــل النس ـــة عم ـــة وطبيع ـــا بالتربي إيجابي

ـــث  ـــائي تبســـيطي تفصـــل المؤن ـــة ثن ـــق رؤي ـــرة وف ـــة والمذك ـــذي يحـــدد الأدوار المؤنث ـــة ال ـــركي للقوام ـــد البطري ـــى التعاق ع

ـــي.  ـــوع الاجتماع ـــة بالن ـــة خاص ـــلوكيات معياري ـــات وس ـــنن وتنميط ـــدود وأس ـــق ح ـــر وف ـــن المذك ع

1(   �تنص المادة 16: اذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع ...ويختار له إسم شخصي إسم عائلي، 

وأسماء أبوين أو إسم أب إذا كان معروف الأم،...تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و إسم أب 

مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى و إسما عائليا خاصا به.

2(  المرسوم التشريعي رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالأحوال المدنية.
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ـــاج.  ـــرى للإنت ـــائل الأخ ـــة، والأرض والوس ـــات المالي ـــول إلى الخدم ـــي للوص ـــد شرع ـــة لأي تقيي ـــدان الخمس ـــود في البل لا وج

ـــن في  ـــكات لمقاولاته ـــاء المال ـــدد النس ـــذا، فع ـــع. وهك ـــدا في الواق ـــل ج ـــاولات هزي ـــاء المق ـــدد النس ـــإن ع ـــك، ف ـــع ذل وم

ـــال(. ونســـبة  ـــاص إلا بنســـبة 7,8 % )32 % للرج ـــابها الخ ـــرأة لحس ـــال( ولا تشـــتغل الم ـــاوز 1 % )4,9 % للرج ـــوريا لا يتج س

ـــال. ـــل 95 % للرج ـــدود 5 % في مقاب ـــي في ح ـــة( ه ـــة العقاري ـــبة الملكي ـــأرض )نس ـــكات ل ـــاء المال النس

ـــقة أو  ـــا أو ش ـــن أرض ـــات يمتلك ـــاء العام ـــن النس ـــداني )IFES -IWPR 2009( إن 28 % م ـــث مي ـــب بح ـــان حس وفي لبن

ـــاك 39 %  ـــل هن ـــي تعم ـــك الت ـــن تل ـــن ب ـــن. وم ـــن لا يعمل ـــن أنه ـــائي يصُرح ـــاء ال ـــن النس ـــع19 % م ـــة م ـــزلا، مقارن من

ـــق  ـــوي. ووف ـــل 26 % تابعـــن دراســـتهن إلى حـــدود الثان ـــا، في مقاب ـــة يمتلكـــن ميراث ـــن الحاصـــات عـــى شـــهادات جامعي م

ـــة،  ـــة والمالي ـــكات المادي ـــرف في الممتل ـــاك والت ـــق في الامت ـــال والح ـــراط في الأع ـــق الانخ ـــاء ح ـــاري، للنس ـــون التج القان

ـــا في  ـــق أيض ـــات الح ـــاء اللبناني ـــاري(. وللنس ـــون التج ـــن القان ـــادة 11-12-13 م ـــزوج )الم ـــن ال ـــى إذن م ـــول ع دون الحص

ـــو  ـــى ول ـــرأة، حت ـــة للم ـــح الأولوي ـــة تمن ـــة حكومي ـــة مؤسس ـــود لأي ـــن لا وج ـــرض، ولك ـــر والق ـــة والتوف ـــات البنكي الخدم

تعل�ــق الأم�ــر بمجموع�ــة /ه�ــدف )Nauphal: 1997(. ويســـجل التقريـــر الـــدورى للجمهوريـــة اللبنانيـــة  المقـــدم إلى لجنـــة 

ـــة صغـــرة، 9 % منهـــا فقـــط  ـــه مـــن بـــن 30 مؤسســـة للقـــروض الصغـــرى الموجهـــة إلى مشـــاريع قروي الســـيداو )2006( أن

ـــاواة. ـــدم المس ـــى ق ـــاء ع ـــال والنس ـــع الرج ـــل م تتعام

2-4 تشــريعات الشغل 

ـــذ  ـــي تأخ ـــغل الت ـــات الش ـــده تشريع ـــن، وتؤك ـــبة للجنس ـــل بالنس ـــق في العم ـــة، الح ـــدان الخمس ـــاتير، في البل ـــل الدس تكف

الحاجـــات الخصوصيـــة للنســـاء بالاعتبـــار، أي تلـــك التـــي لهـــا علاقـــة بالصحـــة والإنجـــاب، ومرتبطـــة بمســـؤولياتهن 

العائليـــة )التـــي ينُظـــر إليهـــا عامـــة وكأنهـــا خاصـــة بالمـــرأة وحدهـــا(. وبصفـــة عامـــة، هنـــاك مبـــدآن يؤطـــران التشريعـــات 

ـــدان: ـــذه البل ـــغل في ه ـــة بالش الخاص

− �المبـــدأ العـــام الخـــاص بعـــدم التمييـــز بســـبب الجنـــس الـــذي تنـــص عليـــه الدســـاتير والتشريعـــات الخاصـــة بالشـــغل 	

ـــع  ـــا التاس ـــر في فصله ـــي تش ـــرب 2003 1 الت ـــغل في المغ ـــة الش ـــع مدون ـــا م ـــأن مث ـــو الش ـــا ه ـــدان، ك ـــض البل في بع

)مادتـــاه 2 و3( إلى تجنـــب » كل تمييـــز بـــن الأجـــراء مـــن حيـــث الســـالة، أو اللـــون، أو الجنـــس، أو الإعاقـــة، أو 

ـــي،  ـــل الاجتماع ـــي، أو الأص ـــل الوطن ـــابي، أو الأص ـــاء النق ـــياسي، أو الانت ـــرأي الس ـــدة، أو ال ـــة، أو العقي ـــة الزوجي الحال

يكـــون مـــن شـــأنه خـــرق أو تحريـــف مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، أو عـــدم المعاملـــة بالمثـــل في مجـــال التشـــغيل أو 

ـــة،  ـــر، والترقي ـــي، والأج ـــن المهن ـــه، والتكوي ـــتخدام، وإدارة الشـــغل وتوزيع ـــق بالاس ـــا يتعل ـــيما في ـــة، لاس تعاطـــي مهن

ـــو  ـــون 26 ماي ـــع قان ـــغل«2.  ويمن ـــن الش ـــل م ـــة، والفص ـــر التأديبي ـــة، والتداب ـــازات الاجتماعي ـــن الامتي ـــتفادة م والاس

ـــن الرجـــال والنســـاء في العمـــل في مـــا  ـــز ب ـــان عـــى »المشـــغل التميي ـــون الشـــغل ل 1946 في لبن ـــذي غـــر قان 2000 ال

ـــذت إجـــراءات في مـــر مـــن  ـــاس«3. واتخُ ـــة واللب ـــاءة المهني ـــة والكف ـــب والوظيفـــة والترقي ـــوع العمـــل والرات يخـــص ن

ـــاء في  ـــوق النس ـــاس بحق ـــز، ودون المس ـــل دون تميي ـــم العم ـــي تنظ ـــكام الت ـــا والأح ـــكل المزاي ـــاء ب ـــع النس ـــل » تمتي أج

ـــة  ـــر عـــى أن »كل اتفاقي ـــون في الجزائ ـــص القان ـــا ســـبق«4. وين ـــة أهـــم م ـــوق حماي ـــا الحق ـــدم فيه ـــي تق ـــة الت الحال

ـــغل أو  ـــال الش ـــال في مج ـــن الع ـــز ب ـــة تميي ـــا إقام ـــأن أحكامه ـــن ش ـــون م ـــل يك ـــا للعم ـــا جماعي ـــة أو اتفاق جماعي

الراتـــب وظـــروف العمـــل، تعـــد ملغيـــة وبـــدون أثـــر«5. والقانـــون نفســـه يضمـــن للمـــرأة الأجـــرة الحـــق في الحمايـــة 

ـــا. ـــب م ـــولي منص ـــتحقاق لت ـــدرة والاس ـــى الق ـــوم ع ـــر لا يق ـــز آخ ـــن كل تميي م

1(  القانون رقم 65-99 المعدل في 11سبتمبر 2003، الجريدة الرسمية ل 8 ديسمبر 2003 ص 3969..

2(  �يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي :1 - حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛ 2 - منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي 

للأجراء؛ 3 - حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

3(  فصل جديد من القانون رقم 207 ل 26 مايو 2000 يغير الفصول 26-28-29 و52 من مدونة الشغب ل 23 سبتمبر 1946.

4(  �القانون )47( لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، قانون )48( لسنة 1968 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، القانون 

)137( لسنة 1981 الخاص بعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص.

5(  الفصل 17 من القانون 90-11 ل 21 ابريل 1990 الجريدة الرسمية رقم 17 1990..
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− �مبـــدأ الحمايـــة في علاقتـــه بخصوصيـــة المـــرأة العاملـــة )الإنجـــاب، المســـؤولية العائليـــة، الـــخ(. وهكـــذا، فـــإن 	

ـــق بالحمـــل  ـــع الفصـــل مـــن العمـــل لأســـباب تتعل ـــدان الخمســـة تتضمـــن من التشريعـــات الخاصـــة بالشـــغل في البل

ـــات  ـــاء العام ـــق النس ـــة1، وح ـــل الرضاع ـــن أج ـــاب م ـــة والإذن في الغي ـــة الأموم ـــاء في عطل ـــق النس ـــولادة، وح وال

ـــتثناءات  ـــل )باس ـــل في اللي ـــا العم ـــع عنه ـــا تمن ـــة2. ك ـــؤولياتهن العائلي ـــة بمس ـــباب مرتبط ـــتيداع الإداري لأس في الاس

ـــا؛ والحـــق  ـــا أو أخلاقه ـــا مـــن طـــرف الســـلطات المختصـــة(، والعمـــل في مواقـــع تـــر بصحته محـــددة ومســـموح به

ـــاك بعـــض تشريعـــات العمـــل، كـــا  ـــة، هن ـــدأ الحماي ـــا لمب ـــك، وطبق في التقاعـــد النســـبي )المبكـــر(3. وفضـــا عـــن ذل

ـــغل(4.  ـــة الش ـــن مدون ـــادة 40 م ـــيما )الم ـــأ جس ـــاره خط ـــي باعتب ـــرش الجن ـــرِّم التح ـــرب، تجَُ ـــال في المغ ـــو الح ه

ـــكان  ـــل في م ـــاص بالعم ـــع الخ ـــن التشري ـــخة م ـــق نس ـــى تعلي ـــرأة ع ـــن ام ـــر م ـــغل أك ـــي تشُ ـــاولات الت ـــزم المق وتل

ـــن  ـــددا م ـــددا مح ـــغل ع ـــي تشُ ـــاولات الت ـــات المق ـــذه التشريع ـــزم ه ـــالات تلُ ـــع الح ـــر(. وفي جمي ـــان )م ـــادٍ للعي ب

ـــة5. ـــا للحضان ـــا أو نظام ـــر روض ـــط( أن توف ـــات )فق ـــاء العام النس

ـــي  ـــات مـــن العمـــل، وبعـــض الأنشـــطة الت ـــا بعـــض الفئ ـــإن تشريعـــات العمـــل تقُـــي مـــن حقـــل تطبيقاته ـــك، ف ومـــع ذل

ـــدات  ـــة أو في وح ـــة التقليدي ـــل في الصناع ـــازل، والعم ـــغل في المن ـــع الش ـــال م ـــو الح ـــا ه ـــة، ك ـــة أنثوي ـــر ذات طبيع تعُت

ـــة. ـــن العائل ـــرد م ـــة ف ـــم تحـــت رقاب ـــة وتت ـــة العائلي ـــد العامل ـــد الي ـــة تعتم ـــة وزراعي ـــة صناعي إنتاجي

ـــن،  ـــال الزراعي ـــا الع ـــل تطبيقه ـــن حق ـــة7، م ـــات الزراعي ـــاص بالعلاق ـــون الخ ـــل والقان ـــون العم ـــي قان ـــوريا،6 يق في س

وكـــذا أولئـــك الذيـــن يعملـــون في الوحـــدات العائليـــة التـــي تشُـــغل أفـــرادا مـــن العائلـــة فقـــط، تحـــت إمـــرة الأب 

ـــات  ـــازل وفي الصناع ـــن في المن ـــن يعمل ـــك أن م ـــات، ذل ـــع كل العام ـــمل التشري ـــرب لا يش ـــم. وفي المغ والأم والأخ أو الع

ـــر المـــروع المنظـــم  ـــة الشـــغل )2003(، لم ي التقليديـــة لا يشـــملهن تطبيـــق قانـــون العمـــل. فســـنوات بعـــد تعديـــل مدون

ـــد. ـــور بع ـــازل الن ـــه في المن ـــؤدى عن ـــل الم للعم

جدول 9: عطلة الأمومة وسن التقاعد في البلدان الخمسة

المنظماتعطلة الأمومة  )أسابيع(
السن القانوني للحصول على 

تعويضات التقاعد

أسابيع
مأجور طوال 

المدة %
المرأةالرجل

6055الضمان الاجتماعي14100الجزائر

6060التأمين الاجتماعي7 % والمشغل 25 %13100مصر

ل10100لبنان 6464المشغِّ

6060الضمان الاجتماعي14100المغرب

المشغل7100سوريا

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/default.htm 2013  :المصدر

1(  �في القطاع العام المغربي ينص القانون على إمكانية اتخاذ إجراءات خاصة لصالح الموظفات ) بدون أجر( بطلب منهن، إما من أجل تربية 

طفل أقل من 5 سنوات معاقا، وإما من أجل مرافقة أزواجهن ) وزوجاتهن( ) وهو حق يتمتع به الرجل أيضا(. ولكن المرأة تفقد في مقابل 

ذلك حقوقها في الترقية والتقاعد، باستثناء التعويضات العائلية إذا كانت الموظفة ربة بيت. وفي مصر يمكن للمرأة العاملة الاستفادة من 

عطلة للعناية بطفلها في فترة لا تتجاوز سنتين بدون أجر لثلاث مرات أثناء مدة خدمتها.

2(  في المغرب يمكن منح التقاعد النسبي للمرأة الموظفة بعد 15 سنة من الخدمة.

 3(   �إذا غادر الأجير عمله بسبب التحرش الجنسي من طرف مشغله فهذا يعتبر فصلا تعسفيا ويمنحه الحق في المطالبة بتعويضات 

)الفصل 41(.

4(  ألُغي في 23 سبتمبر 1946 وغير في 31 ديسمبر 1993، وفي 24 يوليو 1996ن وغير مؤخرا بقانون 26 مايو 2000.

5(  في مصر على المقاولات التي تشغل أكثر من 100 عاملة بناء روض، وفي المقابل، فإن من تشغل أقل من هذا العدد يجب أن تساهم في نظام للحضانة.

6(   قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959.

7(   قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ تاريخ 200/12/29.
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ـــدون  ـــون التعاقـــد والالتزامـــات2، ولكـــن ب ـــون الشـــغل1 القطاعـــات غـــر المنظمـــة الخاضعـــة لقان ـــان لا يشـــمل قان وفي لبن

ـــة. ـــل أو العامل ل والعام ـــغِّ ـــن المش ـــة ب ـــة الخاص ـــة التعاقدي ـــر العلاق ـــة تؤط ـــات خاص ترتيب

ـــت  ـــة. وتح ـــن كل ضمان ـــازل م ـــات في المن ـــار أسرة، والموظف ـــات في إط ـــاء العام ـــات والنس ـــاء الفلاح ـــذا الإقص ـــرمِ ه ويحُْ

ـــات  ـــل العام ـــح شروط عم ـــغل يوض ـــد ش ـــع عق ـــر 2009 إلى وض ـــغل في يناي ـــادرت وزارة الش ـــدني، ب ـــع الم ـــط المجتم ضغ

المهاجـــرات في المنـــازل )لا يجـــب أن تتجـــاوز مـــدة العمـــل اليومـــي 10 ســـاعات، يـــوم للعطلـــة الأســـبوعية، أســـبوع 

ـــوكالات  ـــد ل ـــن جدي ـــذا تقن ـــل(، وك ـــاة والعم ـــوق وشروط الحي ـــة وحق ـــى الصح ـــن ع ـــب التأم ـــنوية، واج ـــة الس للعطل

التشـــغيل. ويمثـــل عقـــد العمـــل خطـــوة متقدمـــة بالنســـبة للنســـاء المهاجـــرات، ولكنـــه يظـــل مـــع ذلـــك غـــر كاف 

ـــاهل في  ـــبب التس ـــق، وبس ـــات التطبي ـــى آلي ـــص ع ـــود تن ـــاب بن ـــر الأدنى، وغي ـــدد الأج ـــي تح ـــر الت ـــاب التداب ـــبب غي بس

ـــد. ـــرق العق ـــذي يخ ـــغل ال ـــال المش ـــذي يط ـــب ال ـــص التأني ـــا يخ م

وهـــذه الاســـتثناءات تنـــال مـــن وضـــع المـــرأة، وذلـــك لأنهـــا تحشرهـــا في الوحـــدات الإنتاجيـــة داخـــل القطـــاع غـــر 

المنظـــم ومـــن طبيعـــة عائليـــة، خاصـــة في الزراعـــة.

هنـــاك قوانـــن في بلـــدان الدراســـة تضمـــن عطلـــة الأمومـــة المأجـــورة للنســـاء العامـــات في القطـــاع المنظـــم. ففـــي 

ـــورة  ـــة المأج ـــة الأموم ـــدة عطل ـــإن م ـــبوعا ، ف ـــن 14 أس ـــة م ـــة أموم ـــى عطل ـــة 183 ع ـــه الاتفاقي ـــص في ـــذي تن ـــت ال الوق

ـــام  ـــا بالنســـبة للقطـــاع الع ـــابيع بالنســـبة للأجـــراء في القطـــاع الخـــاص و60 يوم ـــد إلى آخـــر: 7 أس ـــن بل ـــر م ـــل تتغ بالكام

في ســـوريا. 14 أســـبوعا في الجزائـــر والمغـــرب و13 أســـبوعا )90 يومـــا( في مـــر. وتبنـــى البرلمـــان اللبنـــاني في أبريـــل 

2014 تعديـــا يتعلـــق بتقنـــن عطلـــة الأمومـــة تمتـــد عـــى 10 أســـابيع مأجـــورة بالكامـــل  كيفـــا كان المشـــغل. ولا 

ـــة، وكل  ـــة الأموم ـــي عطل ـــي تق ـــك الت ـــل، أو تل ـــرأة الحام ـــل للم ـــن العم ـــار المســـبق بالفصـــل م ـــن أن يعطـــى الإخط يمك

ـــات  ـــن في قطاع ـــة يعمل ـــدان الدراس ـــات بل ـــة عام ـــإن أغلبي ـــك، ف ـــع ذل ـــة. وم ـــة مرضي ـــة أو في عطل ـــادي في عطل ـــر ع أج

ـــورة. ـــة مأج ـــة للأموم ـــن أي عطل ـــك، م ـــا لذل ـــتفدن، تبع ـــل ولا تس ـــات العم ـــا تشريع ـــة لا تغطيه اقتصادي

يشـــكل غيـــاب سياســـات إرادويـــة تعـــر صراحـــة عـــن المســـاواة بـــن الجنســـن في العمـــل وفي كل المســـارات المهنيـــة أحـــد 

ـــا  ـــن التزاماته ـــم م ـــى الرغ ـــذا، وع ـــم. وهك ـــل المنظ ـــرة العم ـــرأة في دائ ـــة للم ـــاهمة الفعلي ـــام المس ـــات أم ـــر الإكراه أك

ـــرى  ـــدات أخ ـــاء، وإلى معاه ـــد النس ـــز ض ـــكال التميي ـــى كل أش ـــاء ع ـــة القض ـــي إلى اتفاقي ـــا دولا تنتم ـــة باعتباره الدولي

ـــي تتحكـــم في  ـــة الت ـــات الوطني ـــي كرســـتها الدســـاتير والتشريع ـــن الت ـــكل القوان ـــدولي، ول ـــل ال ـــة العم ـــا منظم ـــرة، منه كث

ـــدان هـــي أبعـــد مـــا تكـــون عـــن هـــذه  ـــك، فـــإن الممارســـات داخـــل هـــذه البل ـــة للنســـاء، رغـــم كل ذل المشـــاركة الاقتصادي

الحقـــوق وعـــن تشريعـــات العمـــل، كـــا ســـرى ذلـــك لاحقـــا في الجـــزء المـــوالي الخـــاص بوضعيـــة المـــرأة في البلـــدان 

ـــي. ـــان الاجتماع ـــة الض ـــل منظوم ـــة داخ الخمس

5.2 الاســتفادة من الضمان الاجتماعي

ـــن  ـــط 33% م ـــا محـــدودة )فق ـــة فيه ـــادئ، والتغطي ـــة مب ـــدان الخمســـة عـــى ثلاث ـــي للبل ـــة الضـــان الاجتماع ـــوم أنظم تق

ـــدأ  ـــاري(: مب ـــة نظـــام للتقاعـــد الإجب ـــع بتغطي ـــا MENA تتمت ـــرق الأوســـط وشـــال افريقي ـــة ال ـــا في منطق الســـكان مث

ـــا.  ـــي به ـــا زوج يعتن ـــرأة له ـــلمة أن كل ام ـــرا مس ـــراء، وأخ ـــدأ الأج ـــي، مب ـــل العائ ـــاسي في التكف ـــد أو الأس ـــل، الوحي الرج

وبهـــذه الطريقـــة، فـــإن هـــذه الأنظمـــة تقُـــي فئـــات واســـعة مـــن العـــال مـــن الجنســـن، خاصـــة فئـــات مـــن العامـــات 

ـــخ(. ـــات أو مطلقـــات أو أجـــرات ال ـــات الأسرة غـــر الأجـــرات، نســـاء عازب ـــازل، رب ـــة، العامـــات في المن )مســـاعدات العائل

لا تأخـــذ الإحصائيـــات الوطنيـــة الخاصـــة بالضـــان الاجتماعـــي، باســـتثناءات محـــددة، »المحـــدد الجنـــي« 

)sexo-specifique(3 في الاعتبـــار. وبصفـــة عامـــة، فـــإن تشريعـــات البلـــدان المعنيـــة بالدراســـة لا تأخـــذ في الحســـبان 

1(  يكرس قانون  الشغل دائرة خاصة بالأطفال والنساء،، وبذلك، فإنها تؤبد صورة النساء كقاصرات.

2(  قانون مارس 1932 خاص بالالتزامات والعقود.

 3(  �المحدد الجنسي - sexo-spécifique - يتعلق الأمر بمؤشر للتنمية البشرية، وهو أداة لضبط درجة النمو وإيقاعه استنادا إلى اللامساواة 

بين الجنس.ين
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ـــن يقمـــن بأعـــال  ـــن أو داخـــل الأسرة. إنه ـــة عائلاته ـــر المنظـــم، في خدم ـــن في القطـــاع غ ـــن النســـاء يعمل ـــرا م ـــددا كب ع

ـــض  ـــود لبع ـــا يع ـــة م ـــف خاص ـــن لحي ـــل يتعرض ـــذا العم ـــات به ـــدودة، فالقائم ـــود مح ـــة أو بعق ـــون هش ـــا تك ـــادة م ع

ـــة  ـــن بعـــض أنظم ـــي تقن ـــات الت ـــر والتشريع ـــد المبك ـــاء الأدنى المســـتمر. وبســـبب التقاع ـــدة الانت ـــل م ـــن قبي ـــروط م ال

ـــو  ـــي، وه ـــاره المهن ـــة مس ـــرء في نهاي ـــاه الم ـــذي يتقاض ـــر ال ـــة بالأج ـــات مرتبط ـــث التعويض ـــا حي ـــة أيض ـــة الاجتماعي الحماي

ـــدة  ـــوا م ـــن راكم ـــك الذي ـــة، وأولئ ـــل الشرك ـــدة داخ ـــات عدي ـــن ترقي ـــتفادوا م ـــن اس ـــراء الذي ـــح الأج ـــون في صال ـــا يك م

ـــة. ـــن الخدم ـــة م متواصل

ـــإن الأزواج  ـــل، ف ـــا العم ـــاري به ـــن الج ـــب القوان ـــف. فحس ـــات الخل ـــات معاش ـــاء العام ـــد النس ـــدان تفق ـــض البل وفي بع

ـــد  ـــا لا يوج ـــنة بين ـــوغ 60 س ـــد بل ـــن الا عن ـــات تقاعده ـــن تعويض ـــرات، م ـــم الاج ـــاة زوجاته ـــد وف ـــتفيدون، بع لا يس

ـــة لا تســـتفيد  ـــإن الزوجـــة المطلق ـــك، ف ـــة إلى ذل ـــان والمغـــرب. وبالإضاف ـــة لبن ـــد بالنســـبة للزوجـــات، وهـــي حال هـــذا للقي

ـــرى  ـــادر أخ ـــا مص ـــن له ـــيخوخة، إذا لم تك ـــر والش ـــة الفق ـــك فريس ـــح بذل ـــل، وتصب ـــا الراح ـــف لزوجه ـــات الخل ـــن معاش م

ـــل  ـــا في المقاب ـــا، ولكنه ـــات زوجه ـــد وتعويض ـــا في التقاع ـــن تعويضاته ـــتفيد م ـــة أن تس ـــرأة المتزوج ـــن للم ـــش. ويمك للعي

ـــن  ـــا ع ـــن. وفض ـــة آخري ـــات إلى ورث ـــغ التعويض ـــوَّل مبل ـــا يحَُ ـــد، حينه ـــن جدي ـــت م ـــي تزوج ـــق إذا ه ـــذا الح ـــد ه تفق

ـــن،  ـــوا متقاعدي ـــن، إن لم يكون ـــون في الس ـــال متقدم ـــاك رج ـــا، فهن ـــد غالي ـــة التقاع ـــات أنظم ـــدد الزوج ـــف تع ـــك، يكُل ذل

يتزوجـــون مـــن جديـــد، وعـــادة مـــا تكـــون الزوجـــة شـــابة، وهـــذا يعنـــي أن معاشـــات الخلـــف لهـــا الكثـــر مـــن الحظـــوظ 

 .)Chamlou 2005( ــة� ر�ة طويل �ــا لف �ــرف له في أن ت

في ســـوريا، أدخـــل قانـــون الضـــان الاجتماعـــي )2001 (1 تعديـــا عـــى القانـــون الســـابق الغايـــة منـــه خلـــق نظـــام 

ـــون  ـــذا القان ـــإن ه ـــك، ف ـــع ذل ـــة. وم ـــة والمختلط ـــات الخاص ـــة والقطاع ـــغيلة الدول ـــكل ش ـــية ل ـــات أساس ـــد، وضمان وحي

ـــة،  ـــات الحديث ـــن الإصلاح ـــم م ـــى الرغ ـــن. وع ـــال المنزلي ـــذا الع ـــر، وك ـــة المأج ـــراد عائل ـــه أف ـــل تطبيق ـــن حق ـــي م يقُ

ــام للضـــان الاجتماعـــي في الـــدول العربيـــة، ويواجـــه الآن مجموعـــة مـــن  ــازال البلـــد يحافـــظ عـــى أقـــدم نظـ مـ

ـــول 61  ـــص الفص ـــرأة. وتن ـــل والم ـــن الرج ـــاواة ب ـــات والمس ـــى التعويض ـــول ع ـــة والحص ـــق بالتغطي ـــا يتعل ـــات في م التحدي

ـــه الأول  ـــزواج أو ولادة طفل ـــبب ال ـــتقالته بس ـــدم اس ـــذي يق ـــن ال ـــق المؤَم ـــن ح ـــى أن م ـــون ع ـــذا القان ـــن ه و88 و97 م

ـــس  ـــة. ويعك ـــنوات في الخدم ـــدد الس ـــن ع ـــر ع ـــض النظ ـــط، بغ ـــر المتوس ـــن الأج ـــادل 15 % م ـــض يع ـــى تعوي ـــول ع الحص

ـــا تعويضـــا  ـــا، ويقـــدم له ـــر عمـــل المـــرأة ثانوي ـــذي يعت هـــذا الإجـــراء، وهـــو إجـــراء خـــاص بالعامـــات، موقـــف المـــرع ال

لـــي تتفـــرغ لأسرتهـــا. وفضـــا عـــن ذلـــك، ليـــس للمـــرأة التـــي تزوجهـــا الهالـــك بعـــد ســـن الســـتين في حالـــة مـــوت 

ـــه. ـــن تعويضات ـــا م ـــي وأبناؤه ـــتفادة ه ـــق الاس ـــد الح ـــن أو المتقاع المؤَم

وفي مـــر، تســـتفيد النســـاء ربـــات الأسرة مـــن مســـاعدة في إطـــار قانـــون الضـــان الاجتماعـــي )قانـــون 30 مـــن ســـنة 1997(. 

وللأرامـــل أيضـــا الحـــق في مســـاعدة يقدمهـــا مـــروع الســـادات حـــول المعاشـــات )قانـــون 112 لســـنة 1980، الفصـــل 5(.

في لبنـــان، كان تأويـــل إجـــراءات قانـــون الشـــغل دائمـــا ناقصـــا، فقـــد نظـــر باســـتمرار إلى مقولـــة العامـــل باعتبارهـــا تصـــدق 

ـــه. و  ـــل وعائلت ـــي للعام ـــان الاجتماع ـــة بالض ـــراءات الخاص ـــن الإج ـــاء إذن م ـــت النس ـــد أقُصي ـــده. لق ـــر وح ـــى الذك ع

ـــإن  ـــي، ف ـــان الاجتماع ـــون الض ـــن قان ـــادة 14 م ـــات والم ـــن الخدم ـــتفادة م ـــن الاس ـــن تقن ـــادة 10 م ـــق الم ـــذا، ووف هك

ـــا أخـــرى. وتحصـــل  ـــب والضـــان الاجتماعـــي ومزاي ـــة والتطبي ـــن عـــى العلاجـــات الصحي ـــة العامـــات لا يحصل ـــراد عائل أف

ـــا يحصـــل  ـــف العـــاج، في حـــن يصـــل م ـــا بعجـــز يصـــل إلى 50 % بالنســـبة لمصاري ـــب زوجه ـــض إذا أصي ـــرأة عـــى تعوي الم

ـــا إذا كان  ـــة م ـــه، إلا في حال ـــن الصحـــي لزوجت ـــن التأم ـــزوج م ـــادة 14،لا يســـتفيد ال ـــه الرجـــل إلى 75 %. و حســـب الم علي

ـــه. ـــل بحيات ـــن التكف ـــه م ـــة تمنع ـــت الإعاق ـــنة، أو إذا كان ـــاوز 60 س ـــره يتج عم

ـــتفادة  ـــم في الاس ـــاء، وحقه ـــالا ونس ـــال، رج ـــن الع ـــاواة ب ـــنة 1998 بالمس ـــة س ـــن المحكم ـــادر ع ـــم ص ـــرف حك ـــد اع وق

ـــة  ـــة تمييزي ـــق بطريق ـــائد ويطب ـــو الس ـــابق ه ـــراء الس ـــا زال الإج ـــد الآن م ـــن لح ـــي. ولك ـــان الاجتماع ـــات الض ـــن خدم م

ـــت  ـــا زال ـــد م ـــات التقاع ـــة ومعاش ـــات العائلي ـــن التعويض ـــتفادة م ـــإن شروط الاس ـــذا، ف ـــاولات. وهك ـــن المق ـــر م في الكث

1(  قانون التأمينات الاجتماعية رقم /78/ بتاريخ 200/12/31
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ـــة  ـــراءات التمييزي ـــغل. فالإج ـــون الش ـــة قان ـــه مراجع ـــت في ـــذي تم ـــت ال ـــاء، في الوق ـــال والنس ـــن الرج ـــز ب ـــع تميي موض

ـــن  ـــه م ـــذي تقتطع ـــه ال ـــغ نفس ـــاء المبل ـــر النس ـــن أج ـــع م ـــة تقتط ـــون الدول ـــت لك ـــي تفاقم ـــان الاجتماع ـــون الض لقان

ـــة  ـــرأة اللبناني ـــؤون الم ـــة لش ـــة الوطني ـــة ) الهيئ ـــات الاجتماعي ـــات الخدم ـــك تعاضدي ـــل بن ـــل تموي ـــن أج ـــال م ـــر الرج أج

)2000(. واســـتنادا إلى هـــذا القانـــون، فـــإن الأشـــخاص الذيـــن يحميهـــم التأمـــن الصحـــي يتضمـــن المؤَمنـــن وأفـــراد 

عائلاتهـــم، ومنهـــا الزوجـــة الشرعيـــة للمؤمـــن )المـــادة 14.2 ب (. وفي حـــال التعـــدد، فـــإن الزوجـــة الأولى وحدهـــا 

ـــادة  ـــرة )الم ـــه الأج ـــي لزوجت ـــن الصح ـــن التأم ـــتفادة م ـــر الاس ـــر الأج ـــزوج غ ـــن لل ـــا. ولا يمك ـــن زوجه ـــن تأم ـــتفيد م تس

ـــؤدى  ـــل م ـــدون عم ـــة ب ـــة شرعي ـــا زوج ـــل عليه ـــن أن تحص ـــة يمك ـــات العائلي ـــإن التعويض ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع 46.2(. وفض

ـــادة 46.2،  ـــه الم ـــص علي ـــذي تن ـــابي ال ـــز الإيج ـــاص بالتميي ـــراء خ ـــود إج ـــة وج ـــر بالملاحظ ـــادة 42.2 (. والجدي ـــه )الم عن

ـــنة 25(.  ـــدود س ـــة )إلى ح ـــات العائلي ـــق في التعويض ـــط الح ـــاث فق ـــن الان ـــراء م ـــر الأج ـــزاب غ ـــاء الع ـــي لآب ـــذي يعط وال

ـــوم 3950 لــــ  ـــذا الحـــق. وبموجـــب مرس ـــن ه ـــا م ـــة ذاته ـــن يوجـــدون في الوضعي ـــور الذي ـــزاب الذك ـــاء الع ولا يســـتفيد آب

ـــا في  ـــة. أم ـــات العائلي ـــذه التعويض ـــق في ه ـــن الح ـــس له ـــات ، لي ـــرات المطلق ـــإن  الأج ـــادة 3(، ف ـــل 1960 )الم 27 أبري

ـــال.  ـــاء والرج ـــن النس ـــاواة ب ـــن المس ـــر 1999 يضم ـــون 149 لــــ 30 أكتوب ـــإن القان ـــاص، ف ـــاع الخ ـــراء القط ـــص أج ـــا يخ م

ـــابق.  ـــزوج الس ـــك ال ـــب بذل ـــات، إلا إذا لم يطال ـــق في التعويض ـــن الح ـــس للمأجوري ـــاق، لي ـــة الط ـــي حال ـــك، فف ـــع ذل وم

هـــذا حتـــى ولـــو لم يكـــن الرجـــل هـــو مـــن يتكفـــل بالأطفـــال. وفضـــا عـــن ذلـــك، للمـــرأة الحـــق في معـــاش مبكـــر 

ـــي  ـــتقالتها ل ـــت اس ـــزافي إذا قدم ـــغ ج ـــى مبل ـــل ع ـــا، أو تحص ـــن زواجه ـــنة الأولى م ـــا في الس ـــت عمله ـــت وترك إذا تزوج

ـــال1. ـــاشرة إلى الرج ـــة مب ـــة عام ـــات العائلي ـــؤدَّى التعويض ـــا. وت ـــل بأسرته تتكف

وفي المغـــرب، إذا كان الرجـــل والمـــرأة كلاهـــا مؤمـــن وبإمكانهـــا الاســـتفادة مـــن التعويضـــات العائليـــة، فـــإن هـــذه 

ـــذي  ـــرف ال ـــرف للط ـــة تُ ـــات العائلي ـــإن التعويض ـــال، ف ـــاق أو انفص ـــال ط ـــط. وفي ح ـــل فق ـــرف للرج ـــات تُ التعويض

ـــرأة  ـــي، فللم ـــاز عائ ـــن أي امتي ـــتفيد م ـــن يس ـــه ل ـــن الإدارة، فإن ـــا ع ـــل غريب ـــال. وإذا كان الرج ـــة الأطف ـــل حضان يتحم

ـــة2. ـــات العائلي ـــق في التعويض ـــة الح الموظف

تظـــل التشريعـــات الاجتماعيـــة في كل بلـــدان الدراســـة، رغـــم أنهـــا لا تتضمـــن تمييـــزات مبـــاشرة بســـبب الجنـــس، 

ـــوي،  ـــع أنث ـــا طاب ـــي له ـــات الت ـــاء القطاع ـــي: إقص ـــاج الاجتماع ـــل الإنت ـــرأة داخ ـــى دور الم ـــز ع ـــي ترك ـــم الت ـــة للقي خاضع

غيـــاب التدابـــر حـــول عطلـــة الأبـــوة، الرجـــل منظـــورا إليـــه كونيـــا بأنـــه رب الأسرة ويتمتـــع بالتعويضـــات العائليـــة 

ـــات  ـــن خدم ـــتفادة م ـــى الاس ـــدرة ع ـــق بالق ـــا يتعل ـــر في م ـــاص كب ـــرا خص ـــاء، وأخ ـــبة للأبن ـــي بالنس ـــف الضريب والتخفي

.)Hijab & Fawzi El-Solh: 2003( حضانـــة الأطفـــال الصغـــار والتجهيـــزات المنزليـــة

1(  �حُذفت شروط غياب زواج جديد ومدة الزواج لكي يكون لها الحق في معاشات الخلف )مرسوم 25 آب/أوغست 2004 ينطبق على 

الأنظمة العامة والأنظمة المنخرطة )الفلاحون والتجار والصناع(. ولا تعني قواعد هذا المرسوم الأشخاص الذي يحصلون على معاش الخلف 

قبل الفاتح من يوليو.

2(  �الفصل 26 والمرسوم رقم 2-58-1381 ل 27 نوفمبر الذي يحدد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين، المنتسبين إلى الجيش وأعوان 

الدول والبلديات والمؤسسات العمومية.



61 مجموعــة الأبحاث والتدريــب للعمل التنموي - لبنان

خاتمة

تغـــذي مقولـــة هيمنـــة الرجـــل عـــى المـــرأة، وهـــي مقولـــة تكرســـها التشريعـــات الاجتماعيـــة، مجمـــوع الإجـــراءات 

ـــدان الخمســـة بطريقـــة مبـــاشرة أو غـــر مبـــاشرة، بحيـــث إن الأنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا النســـاء )داخـــل  ـــة في البل القانوني

الأسرة خاصـــة(، بغـــض النظـــر عـــن قيمتهـــا وطبيعتهـــا، ســـيُنظر إليهـــا بأنهـــا الثمـــن الـــذي يجـــب أن تؤديـــه المـــرأة 

ـــل  ـــرأة »شـــخصا يتُكف ـــل الم ـــذي يجع ـــك. إن التصـــور ال ـــا لذل ـــع مخالف ـــى وإن كان الواق ـــا، حت ـــة الرجـــل به ـــل لعناي كمقاب

ـــع  ـــا م ـــض كلي ـــلمين، يتناق ـــر المس ـــلمين وغ ـــردي للمس ـــع الف ـــص الوض ـــي تخ ـــن الت ـــذر في القوان ـــور متج ـــو تص ـــه«، وه ب

ـــل. ـــات العم ـــاتير وتشريع ـــا الدس ـــي تتضمنه ـــة الت ـــر التمييزي ـــادئ غ المب

لقـــد كان قانـــون الأسرة في البلـــدان العربيـــة عامـــة، وفي بلـــدان الدراســـة خاصـــة، موضـــع خـــاف وصراع بـــن مشـــاريع ورؤى 

ـــة الأسرة،  ـــن نفق ـــرأة ليســـت مســـؤولة ع ـــأن الم ـــل ب ـــدأ القائ ـــن المب ـــا م ـــة. فانطلاق ـــات سياســـية وإيديولوجي ـــا مجموع تبنته

لم تعـــد في حاجـــة إلى المســـاواة، وليـــس لهـــا الحـــق في الاســـتفادة مـــن المـــوارد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية. والحـــال 

أن المـــرأة مـــا لم تحصـــل، عـــى قـــدم المســـاواة، عـــى العمـــل بأجـــر وعـــى المـــوارد الاقتصاديـــة الأخـــرى، فإنهـــا لـــن تســـتطيع 

ـــر  ـــات أك ـــي تشريع ـــدان، وه ـــذه البل ـــل في ه ـــات العم ـــق تشريع ـــة. إن تطبي ـــف العائل ـــادل في مصاري ـــكل ع ـــاركة بش المش

ـــم  ـــغل والقي ـــوق الش ـــات س ـــن متطلب ـــط ب ـــع وس ـــف في موق ـــه يصُن ـــا لكون ـــح صعب ـــون الأسرة، أصب ـــن قان ـــة« م »حداثي

الحداثيـــة، وبـــن قيـــم القوامـــة التـــي تتحكـــم في علاقـــات النـــوع في هـــذه البلـــدان. وهكـــذا، ســـنعود إلى نقطـــة البدايـــة: مـــا 

ـــد الأخـــرى. ـــدان بالي ـــذه البل ـــة له ـــات العائلي ـــد، تأخـــذه التشريع ـــات العمـــل بي ـــه الدســـاتير وتشريع تعطي
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الفصل الخامس
التمكين الاقتصادي للنساء والقوامة: الرهانات والنقاش والمبادرات

كشـــفت الكثـــر مـــن الأبحـــاث والدراســـات التـــي أنُجـــزت في البلـــدان موضـــوع الدراســـة عـــن وجـــود أشـــكال مـــن 

ـــذي  ـــزلي ال ـــل المن ـــأن العم ـــن ش ـــع م ـــاولات للرف ـــة، ومح ـــن جه ـــاء م ـــور للنس ـــل المأج ـــاه العم ـــة تج ـــة الاجتماعي المقاوم

تقـــوم بـــه المـــرأة مـــن جهـــة ثانيـــة. وتشـــكل هـــذه المقاومـــة رهانـــات اقتصاديـــة وسياســـية واجتماعيـــة وتتـــرب، 

ـــي:  ـــال مفهوم ـــن خ ـــة م ـــدان المعني ـــي في البل ـــياسي والاجتماع ـــاش الس ـــة، إلى النق ـــكال مختلف ـــة وأش ـــات متفاوت بدرج

التمكـــن أو اللاتمكـــن.

ـــر  ـــن تأث ـــا م ـــا له ـــة، بم ـــركي للقوام ـــد البطري ـــر التعاق ـــد جوه ـــكالية تعُ ـــذه الأش ـــأن ه ـــابقا، ف ـــك س ـــد ذل ـــم تأكي ـــا ت وك

ـــر  ـــق الأم ـــا، يتعل ـــرف فيه ـــراتيجية والت ـــة والاس ـــوارد المادي ـــن( في الم ـــم )التمك ـــى التحك ـــاء ع ـــدرة النس ـــى ق ـــاشر ع مب

ـــة. ـــية واجتماعي ـــة وسياس ـــة اقتصادي ـــن طبيع ـــوارد م بم

ـــن  ـــيم المجنس ـــة بالتقس ـــرة الخاص ـــة في النظ ـــات والازدواجي ـــة المقاوم ـــى دراس ـــة أولى ع ـــل في مرحل ـــذا الفص ـــب ه وينص

ـــاط  ـــزلي والنش ـــل المن ـــراف بالعم ـــق بالاع ـــا يتعل ـــة في م ـــة والوطني ـــادرات الدولي ـــى المب ـــة، ع ـــة ثاني ـــل، وفي مرحل للعم

ـــأنه. ـــن ش ـــع م ـــل الأسرة والرف ـــائي داخ الرع

1  التقســيم المجنســن للعمل بين المقاومة والازدواجية

ـــل  ـــرأة داخ ـــد للم ـــع الجدي ـــد الوض ـــا في تحدي ـــا هام ـــة عام ـــدان الخمس ـــا في البل ـــور راهن ـــائي المأج ـــل النس ـــكل العم يش

ـــي  ـــى التعاط ـــدرة ع ـــر، وق ـــة أك ـــى حري ـــول ع ـــن الحص ـــك م ـــا ذل ـــد مكنه ـــع. وق ـــل المجتم ـــة، وداخ ـــدات المنزلي الوح

ـــن  ـــلطة ب ـــات الس ـــزلي وعلاق ـــل المن ـــن العم ـــاء ضم ـــع النس ـــرس موق ـــرر ويك ـــذي ي ـــل ال ـــن للعم ـــيم المجنس ـــع التقس م

ـــاء. ـــال والنس الرج

1-1  حق النســاء في العمل بأجر: الرهانات السياســية والاجتماعية.

ـــدان الدراســـة، عـــى  ـــه إلى الحكـــم في بعـــض بل ـــة، ووصول ـــدان المنطق ـــد للإســـام الســـياسي في كل بل ـــر المتزاي ســـاهم التأث

ـــا  ـــل، موقع ـــي للعم ـــيم الجن ـــكالية التقس ـــر، وإش ـــاء بأج ـــل النس ـــة عم ـــح قضي ـــربي«، في من ـــع الع ـــمي »الربي ـــا س ـــر م إث

ـــي  ـــدول الت ـــد ال ـــة عن ـــة إرادوي ـــاب مقارب ـــدان. وفي غي ـــة في هـــذه البل ـــة والسياســـية الحالي ـــات الاقتصادي ـــا في الرهان مركزي

تأسســـت بعـــد الاســـتقلال مـــن أجـــل النهـــوض بالاســـتقلالية الاقتصاديـــة للنســـاء، ســـيكون الســـبيل أمـــام الحـــركات 

ـــر  ـــاء بأج ـــل النس ـــاه عم ـــة تج ـــة الاجتماعي ـــن الازدواجي ـــه م ـــر تجني ـــياسي كب ـــح س ـــالكا لرب ـــاموية س ـــة والإس المحافظ

ـــزل. ـــارج المن خ

إن خطاب هذه التيارات قائم على حجتين أساسيتين:

− ـــح عائلتهـــا وأطفالهـــا، 	 ـــزل، شريطـــة ألا يمـــس هـــذا العمـــل مصال �مـــن جهـــة، للنســـاء الحـــق في العمـــل خـــارج المن

ـــاء العـــام. وألا يمـــس الأخـــاق والحي

− ـــن 	 ـــون م ـــد يك ـــا، وق ـــي في تصوره ـــو دور طبيع ـــة والأم، فه ـــأن دور الزوج ـــن ش ـــاء م ـــة، الإع ـــة ثاني ـــن جه �وم

ـــات  ـــت« تعويض ـــات البي ـــح »رب ـــارات، أن تُن ـــذه التي ـــب ه ـــروري، حس ـــن ال ـــك، م ـــا لذل ـــة. وتبع ـــة إلهي طبيع

ـــك. ـــن ذل ع

ويجـــد هـــذا الخطـــاب الهـــادف إلى إقصـــاء المـــرأة مـــن الفضـــاء العمومـــي مـــن خـــال الاعـــراف الرمـــزي و المـــادى 

ـــي تعـــرف ســـياق  ـــة، الت ـــدول العربي ـــا في الســـياق السوســـيو-اقتصادي الحـــالي لل ـــئ، حقـــا خصب بدورهـــا الانجـــابي والرعائ

ـــباب. ـــاط الش ـــة في أوس ـــم البطال ـــة، وتفاق ـــة الاقتصادي ـــه الأزم تطبع

ـــة المقاعـــد في  ـــوا عـــى أغلبي ـــا حصل ـــة التســـعينيات، عندم ـــر، في بداي ـــاذ في الجزائ ـــة الإســـامية للإنق ـــرح إســـاميو الجبه اق

ـــا منهـــم بنشـــاطهن المنـــزلي. وقـــد ركـــز النقـــاش  ـــات البيـــت اعتراف ـــح أجـــر لرب ـــات 1990(، منْ ـــة )انتخاب ـــات البلدي الانتخاب
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الاجتماعـــي الـــذي أطلقتـــه الجمعيـــات النســـائية، وكان يتمحـــور أساســـا حـــول المطالبـــة بالمســـاواة القانونيـــة بـــن 

ـــه مـــن طبيعـــة محافظـــة،  ـــات إلى هـــذا المقـــرح بأن ـــد نظـــرت هـــذه الجمعي الجنســـن، عـــى إشـــكالية عمـــل النســـاء. فق

ـــل المـــادي لإقصائهـــن مـــن الفضـــاء العمومـــي. وقـــد مكـــن  ـــزلي، في تصورهـــا، هـــو المقاب ـــك أن »الاعـــراف« بالعمـــل المن ذل

البح�ــث ال�ــذي ق�ــام ب�ــه مرك�ــز الأعا�م والتوثي�ــق لحق�ــوق الطف�ــل والم�ــرأة )CIDDEF 2008( مـــن قيـــاس حجـــم المقاومـــة 

ـــزِّ تحولاتـــه الديموغرافيـــة والاقتصاديـــة  والازدواجيـــة التـــي جوبـــه بهـــا دخـــول النســـاء ســـوق العمـــل في مجتمـــع كان في عِ

ـــن  ـــتمر بناته ـــون في أن تس ـــات يرغب ـــاء والأمه ـــا إذا كان الآب ـــى م ـــب ع ـــؤال ينص ـــى س ـــردا ع ـــل، ف ـــة. وبالفع والاجتماعي

ـــف  ـــاء، ونص ـــن الآب ـــل 25 % م ـــك، في مقاب ـــن في ذل ـــن لا يمانع ـــات أنه ـــن الأمه ـــت 50 % م ـــزواج، صرح ـــد ال ـــل بع في العم

ـــات،  ـــا بالنســـبة للعازب ـــل 36 % بالنســـبة للأمهـــات. أم ـــزوج، في مقاب ـــك شرطـــا هـــو موافقـــة ال هـــؤلاء )51 %( يضعـــون لذل

ـــا  ـــل. أم ـــد العم ـــن ض ـــت 17 % منه ـــزوج، وكان ـــة ال ـــرطن موافق ـــن، و26% يش ـــا يتزوج ـــل عندم ـــرن في العم ـــن يفك فإنه

بالنســـبة للعـــزاب مـــن الرجـــال، فـــإن 45 % منهـــم يرفضـــون خـــروج زوجـــات المســـتقبل للعمـــل، و37 % منهـــم لا 

ـــر كاف(. ـــزوج غ ـــل ال ـــل، دخْ ـــا )ولادة طف ـــون شروط ـــم يضع ـــك، و17 % منه ـــون في ذل يمانع

ـــة  ـــن متابع ـــل، أو م ـــن العم ـــا م ـــرأة إلى الطـــاق )منعه ـــع الم ـــي تدف ـــة الت ـــباب المعقول ـــة الأس ـــق بمعرف ـــؤال يتعل ـــن س وع

ـــب الطـــاق  ـــولا لطل ـــن العمـــل لا يشـــكل ســـببا معق ـــرأة م ـــع الم ـــإن من ـــدد الزوجـــات(، ف ـــف الزوجـــي، تع دراســـتها، العن

عنـــد الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الرجـــال والنســـاء الراشـــدين )9 % للرجـــال، و10 % للنســـاء(. وحـــق المـــرأة في طلـــب الطـــاق 

ـــي.  ـــف الزوج ـــة والعن ـــدا وراء التعددي ـــاق، بعي ـــرر الط ـــي ت ـــباب الت ـــر الأس ـــأتي في آخ ـــا ي ـــزوج لعمله ـــض ال ـــبب رف بس

ـــة. ـــم الاجتماعي ـــرأة، وخاصـــة المتزوجـــة، في التصـــورات والقي ـــل الم ـــه عم ـــذي يحتل ـــع ال ـــات الموق وتعكـــس هـــذه المعطي

في المغـــرب، يقـــود حـــزب العدالـــة والتنميـــة )إســـامي(، الـــذي حصـــل، إثـــر الثـــورات العربيـــة، عـــى الأغلبيـــة في 

الانتخابـــات التشريعيـــة، ائتلافـــا حكوميـــا يمنحـــه دســـتور يوليـــو 2011 صلاحيـــات واســـعة. ويـــولي هـــذا الحـــزب في 

ـــاذا  ـــا » لم ـــن قائ ـــة البرلماني ـــس الحكوم ـــب رئي ـــد خاط ـــا. وق ـــاء داخله ـــأسرة والنس ـــرة ل ـــة كب ـــي أهمي ـــه الحكوم برنامج

تعتـــرون المـــرأة التـــي تعتنـــي بأسرتهـــا امـــرأة غـــر عاملـــة؟« وحســـب المعلومـــات التـــي تداولتهـــا الصحافـــة عـــن اجتـــاع 

وزاري كان مخصصـــا لبلـــورة » المخطـــط الحكومـــي مـــن أجـــل المناصفـــة في أفـــق المســـاواة بـــن النســـاء والرجـــال 

ـــذي  ـــن ال ـــتعمال الزم ـــاص باس ـــاني الخ ـــث الث ـــص البح ـــا يخ ـــذا صرح، في م ـــة ه ـــس الحكوم ـــإن رئي ـــبتمبر 2013(، ف )س

ـــم  ـــتحيل أن يقتس ـــن المس ـــه م ـــث، أن ـــذا البح ـــد ه ـــات وفوائ ـــط، دون ادراك لغاي ـــامية للتخطي ـــة الس ـــه المندوبي ـــوم ب تق

الرجـــال العمـــل المنـــزلي مـــع زوجاتهـــم، ولكـــن في المقابـــل، مـــن الأهميـــة بمـــكان أن يعـــرف الرجـــل بقيمـــة هـــذا 

ـــاه  ـــائلا إي ـــات س ـــدل والحري ـــر الع ـــاخرا، إلى وزي ـــه، س ـــة توج ـــس الحكوم ـــإن رئي ـــها، ف ـــادر نفس ـــب المص ـــل. وحس العم

ـــرض  ـــروع، ويع ـــذا الم ـــه حـــول ه ـــن تحفظات ـــة ع ـــر في النهاي ـــي يع ـــزلي؟ ل ـــل المن ـــه في العم ـــل مشـــاركة زوجت ـــل يقب ه

عـــى انســـياق المغـــرب وراء القيـــم الغربيـــة1. وحديثـــا )أبريـــل 2014( صرح نفـــس رئيـــس الحكومـــة أمـــام مجلـــس 

المستشـــارين )الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان( بـــأن المـــرأة التـــي تعمـــل خـــارج بيتهـــا »تجـــد صعوبـــة في الـــزواج«، وأن 

ـــه وحـــده يعـــرف  ـــون.. والل ـــة »مهمل ـــرأة العامل ـــال الم ـــا أن أطف ـــه إياهـــا«، مضيف ـــذي منحـــه الل ـــدور ال ـــة هـــي ال »الأموم

ـــم«2. ـــذي ينتظره ـــر ال المص

يهـــدف رئيـــس حـــزب العدالـــة والتنميـــة، وهـــو يجعـــل عمـــل النســـاء بأجـــر رهانـــا سياســـيا، إلى توســـيع قاعدتـــه 

الانتخابيـــة مـــن خـــال الاســـتفادة مـــن الازدواجيـــة الاجتماعيـــة تجـــاه هـــذا العمـــل. وهـــي ازدواجيـــة تعـــر عـــن الخـــوف 

ـــل،  ـــة. وبالفع ـــركي للقوام ـــد البطري ـــل والتعاق ـــي للعم ـــيم الجن ـــر في التقس ـــادة النظ ـــل إلى إع ـــذا العم ـــود ه ـــن أن يق م

ـــرون إلى  ـــم لا يش ـــن الأسرة، فإنه ـــون ع ـــدث المحافظ ـــا يتح ـــر، » عندم ـــا ريك ـــف وكارتين ـــعاد جوزي ـــك س ـــد ذل ـــا تؤك وك

ـــة ولا  ـــة لأسرة جوهراني ـــة وافتراضي ـــة مثالي ـــن رؤي ـــرون ع ـــل يع ـــا، ب ـــع أفراده ـــذي يجم ـــاون ال ـــة والتع ـــط العاطفي الرواب

ـــن ادوار  ـــل ب ـــى التكام ـــى ع ـــل، المبن ـــارم للعم ـــي الص ـــيم الجن ـــلطة والتقس ـــة والس ـــط التبعي ـــى رواب ـــة ع ـــة قائم تاريخي

..)Joseph et Rieker: 2008( » الرج��ل والم��رأة

.Panorama Maroc, Jeudi 5 Décembre 2013  )1

2(  محضر الجلسة رقم 95 3 دماولات مجلس المستشارين، دورة أبرلي 2014، وينوي 2014.
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ـــة لحـــق  ـــدان الدراســـة حـــول التصـــورات الاجتماعي هـــذا وقـــد بينـــت مجموعـــة مـــن الأبحـــاث التـــي أنُجـــزت في بعـــض بل

ـــة  ـــات الهوي ـــن مكون ـــا م ـــا أو مكون ـــاره حق ـــه باعتب ـــر إلي ـــل لا ينُظ ـــذا العم ـــزل، أن ه ـــارج المن ـــر خ ـــل بأج ـــرأة في العم الم

ـــاره شرا  ـــال(، أو باعتب ـــزواج ومجـــيء الأطف ـــة )في انتظـــار ال ـــة اســـتثنائية وعرضَي ـــاره وضعي ـــل باعتب ـــرأة، ب ـــة للم الاجتماعي

ـــه. ـــل بعائلت ـــن التكف ـــل للرجـــل، أو عجـــزه ع ـــة الدخـــل الهزي ـــه في حال ـــد من لا ب

 )IFES/IWPR 2010( ـــزه ـــذي أنج ـــث ال وب�ينَّ البح��ث العالم��ي ح��ول القي��م في المغ��رب وم�صر )WVS 2008(، والبح

ـــدرة  ـــة ن ـــل في حال ـــة للرج ـــي الأولوي ـــب أن تعط ـــا إذا كان يج ـــة م ـــص معرف ـــؤال يخ ـــن س ـــا ع ـــه جواب ـــان، أن ـــاص بلبن الخ

فـــرص العمـــل، كانـــت الأجوبـــة مختلفـــة مـــن بلـــد إلى آخـــر. ففـــي مـــر اتفقـــت الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الرجـــال 

ـــل  ـــان عـــن هـــذه الخطاطـــة بمي ـــزاح المغـــرب ولبن ـــة في العمـــل للرجـــل. وين )93 %(، والنســـاء )85 %( عـــى إعطـــاء الأولوي

ـــت  ـــات كان ـــاء الموافق ـــبة النس ـــن نس ـــان(، ولك ـــبة للبن ـــرب و55 % بالنس ـــبة للمغ ـــال )65 % بالنس ـــد الرج ـــك عن ـــل لذل أق

ـــات(. ـــن اللبناني ـــات و39 % م ـــن المغربي ـــر )36.7% م ـــل بكث أق

ـــكل  ن بش ـــرَّ ـــت« يعُ ـــات البي ـــرب )2006( أن »رب ـــط بالمغ ـــامية للتخطي ـــة الس ـــه المندوبي ـــت ب ـــذي قام ـــث ال ـــرز البح وأب

ـــون  ـــتجوبين لا يعارض ـــن المس ـــإن 73.7 % م ـــك، ف ـــن ذل ـــا ع ـــر )85%(. وفض ـــل بأج ـــاء فى العم ـــق النس ـــح ح ـــف لصال مكث

حـــق المـــرأة في ممارســـة عمـــل مـــؤدى عنـــه )59.7 % مـــن الرجـــال و 87.3 % بالنســـبة للنســـاء(. ومـــع ذلـــك، وعـــى 

ـــة  ـــة )مســـاعدة العائل ـــة نفعي ـــك بحاج ـــررون ذل ـــن أصـــل 10 ي ـــإن 7 أشـــخاص م ـــرة، ف ـــة الكب ـــذه الموافق ـــن ه ـــم م الرغ

ـــد النســـاء  ـــد الرجـــال )73.3 % عن ـــه عن ـــد النســـاء من ـــدو هـــذا الموقـــف بشـــكل أكـــر وضوحـــا عن ومســـاعدة زوجهـــا(. ويب

ـــول  ـــي« لا يق ـــل طبيع ـــو » فع ـــر ه ـــاء بأج ـــل النس ـــأن عم ـــل ب ـــرأي القائ ـــإن ال ـــل، ف ـــال(. وفي المقاب ـــد الرج و64.2 % عن

ـــا مـــن الرجـــال )14 % و30 %(. وفي اســـتطلاع  ـــت النســـاء أكـــر تخلف ـــا أيضـــا كان ـــه ســـوى 20.5 % مـــن المســـتجوب.ين وهن ب

��ة للنس��اء في المغ��رب )ADFM, 1999(، تـــرح الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن  ��ة الديمقراطي ��ه الجمعي ��ذي أنجزت ��رأي ال لل

الرجـــال  )أكـــر 85 %( أن العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة داخـــل البيـــت أهـــم مـــن ذاك الـــذي تقـــوم بـــه خارجـــه، 

ـــاء. ـــد النس ـــبة إلى 65 % عن ـــذه النس ـــل ه وتص

ـــاء في  ـــق النس ـــة بح ـــة الخاص ـــورات الاجتماعي ـــول التص ـــاث ح ـــذه الأبح ـــن ه ـــتخلاصها م ـــن اس ـــادئ يمك ـــة مب ـــاك أربع هن

ـــزل: ـــارج المن ـــر خ ـــل بأج العم

− ـــل 	 ـــون لعم ـــخاص المعارض ـــة للأش ـــات الحقيقي ـــون الممارس ـــد تك ـــات. فق ـــف والممارس ـــن المواق ـــز ب ـــب أن نمي �يج

ـــك،  ـــع ذل ـــه. وم ـــون ب ـــا يقوم ـــو م ـــرورة ه ـــس بال ـــه لي ـــا يقولون ـــه: ف ـــون ب ـــا يصرح ـــس م ـــاء عك ـــر للنس بأج

للتصـــورات أهميتهـــا، ويجـــب أن تأخـــذ بعـــن الاعتبـــار، ذلـــك أنهـــا تكشـــف عـــن أشـــكال مـــن المقاومـــة 

الاجتماعيـــة، كـــا تشـــر إلى الصعوبـــات التـــي تواجـــه النســـاء في النفـــاد الى الحقـــوق التـــي تضمنهـــا المواطنـــة.

− �ان مواقـــف الشـــباب التـــى لا تبـــدو أكـــر تعاطفـــا مـــع عمـــل النســـاء بأجـــر. و التـــى تؤكدهـــا مختلـــف 	

الدراســـات، إنمـــا تشـــر إلى عجـــز الدولـــة وقصورهـــا عـــى النهـــوض والتنشـــئة عـــى ثقافـــة المســـاواة بـــن 

ــن. ــاء في كل المياديـ ــال والنسـ الرجـ

− ـــا 	 ـــر م ـــي، أك ـــر الاجتماع ـــد بالتغي ـــا يعَِ ـــو م ـــر، ه ـــن بأج ـــن عمله ـــابي م ـــات الإيج ـــاء والفتي ـــف النس �إن موق

ـــق  ـــا يتعل ـــي تقيدهـــن في م ـــك عـــى الرغـــم، أو بســـبب، الإكراهـــات الت ـــه موقـــف الرجـــال. وذل ـــأتي ب يمكـــن أن ي

ـــة. ـــة والعمومي ـــاركة الاجتماعي ـــل والمش ـــة التنق ـــة، وحري ـــتقلالية المالي بالاس

− ـــة، عنـــد الرجـــال خاصـــة، ضـــد حـــق النســـاء في العمـــل بأجـــر خـــارج المنـــزل، أشـــد مـــن 	 ـــد المقاومـــة الاجتماعي �تعُ

ـــة فقـــط. ويمكـــن أن نفسرهـــا بكـــون عمـــل  ـــة ظاهري ـــق بمشـــاركتهن السياســـية1. وهـــذه المفارق ـــي تتعل ـــك الت تل

ـــل الأسرة،  ـــال داخ ـــة الرج ـــلطة قوام ـــدد س ـــائدة ته ـــة س ـــرة اجتماعي ـــاره ظاه ـــه باعتب ـــر إلي ـــر ينُظ ـــاء بأج النس

1(  �أنظر في هذا الموضوع : الدراسة التي أنجزتها سنة 1999 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدعم من UNIFEM لدى عينة 

تتكون من 1500 شخص من الجنسين وتمثل مختلف الأجيال والانتماءات الاجتماعية والمهنية حول : التصورات الممكنة لتغير موقع 

المرأة داخل العلاقات العائلية. وانظر أيضا البحث الذي أنجزته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لدى 200 شخص، نساء ورجال 

من سكان الدار البيضاء والرباط حول تصور النوع الاجتماعي ومواقف السكان تجاه وصول المرأة إلى القرار السياسي في المغرب: 

.Argos, doc, ronéotypé mars 2000
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في حـــن أن تصبـــح الزوجـــة الحاليـــة أو المســـتقبلية برلمانيـــة أو وزيـــرة، فتلـــك فرضيـــة يســـتبعدها الرجـــال، 

ـــؤولية  ـــز المس ـــاء إلى مراك ـــول النس ـــإن وص ـــة، ف ـــذه الطريق ـــق. وبه ـــدة التحق ـــا بعي ـــا باعتباره ـــرون إليه أو ينظ

ـــات  ـــي للزوج ـــرر المهن ـــة والتح ـــتقلالية المالي ـــوة الاس ـــس ق ـــي، بنف ـــد حقيق ـــاش كتهدي ـــن أن يعُ ـــية لا يمك السياس

ـــرح باعتبـــاره حقـــا وليـــس كـــرورة  الحاليـــات أو زوجـــات المســـتقبل. وهكـــذا، فـــإن عمـــل النســـاء، خاصـــة إذا طُ

ـــا  ـــس معترف ـــع اجتماعـــي لي ـــد جـــزءا مـــن واق ـــه يعُ ـــك أن ـــدا، ذل ـــة فقـــط، يتـــرب إلى حقـــول أكـــر تعقي اقتصادي

ـــولا. ـــس مقب ـــل ولي ـــكل كام ـــه بش ب

ـــاف  ـــل مض ـــدرا لدخ ـــاره مص ـــدود اعتب ـــة إلا فى ح ـــة اجتماعي ـــى قبولي ـــي لا يلاق ـــاء المهن ـــل النس ـــي أن عم ـــا يعن ـــو م  وه

ـــات  ـــل العازب ـــإن عم ـــة، ف ـــة عام ـــزواج. وبصف ـــار ال ـــة في انتظ ـــة انتقالي ـــاره وضعي ـــات خاصـــة، أو باعتب ـــأسرة، وفي وضعي ل

ـــة. ومـــن جهـــة  ـــة انتقالي ـــاره وضعي ـــه باعتب ـــاس ينظـــرون إلي ـــك أن الن ـــا، أكـــر مـــن عمـــل المتزوجـــات، ذل ـــول اجتماعي مقب

ـــل  ـــك الرج ـــل ذل ـــا يفع ـــر م ـــل، أك ـــي للدخ ـــدر رئي ـــه في دوره كمص ـــاعده ابنت ـــهولة أن تس ـــل بس ـــإن الأب يقب ـــة، ف ثاني

تجـ�ـاه زوجتـ�ـه )Bourqia :1996(. ولا تطُـــرح قضيـــة الترقيـــة المهنيـــة والاجتماعيـــة، أو التحـــرر الشـــخصي بالنســـبة 

للمـــرأة، ذلـــك أن إثبـــات الـــذات في العمـــل، والنجـــاح المهنـــي يظـــل مطلبـــا يـــكاد يكـــون ذكوريـــا. وباختصـــار، فـــإن 

ـــه«. ـــد من ـــو »شر لا ب ـــزل ه ـــارج المن ـــر خ ـــرأة بأج ـــل الم عم

ـــا  ـــة عندم ـــر، خاص ـــل بأج ـــاه العم ـــا تج ـــا غامض ـــب موقف ـــنْ في الغال ـــم، وتبنَّ ـــذه القي ـــاء ه ـــض النس ـــتبطنت بع ـــد اس وق

ـــاط/ ـــة الرب ـــة في دراســـة حـــول عامـــات النســـيج في مدين ـــك رحمـــة بورقي تكـــون ظـــروف العمـــل هشـــة، كـــا تـــرح ذل

ـــن، كل  ـــن متناقض ـــام مقتضي ـــهن أم ـــدن أنفس ـــائي يج ـــات ال ـــاء العام ـــة النس ـــة وضعي ـــك أن »مفارق ـــرب. ذل ـــا بالمغ س

منهـــا تفرضـــه محـــددات خاصـــة بـــه. أحدهـــا اقتصـــادي، والثـــاني تمليـــه التربيـــة والتنشـــئة الاجتماعيـــة، ويدعمـــه 

ـــة  ـــؤدي هـــذه المفارق ـــا. وت ـــا أو زوجه ـــة لأبيه ـــاة باعتبارهـــا تقـــع تحـــت المســـؤولية الاقتصادي ـــف الفت ـــذي يصُنِّ ـــون ال القان

ـــل،  ـــا في العم ـــة تواجهه ـــع أي صعوب ـــذا أو ذاك. فم ـــار له ـــتطيع الانتص ـــاران، دون أن تس ـــا اختي ـــة يتجاذبه إلى أن العامل

ـــار الثـــاني الـــذي يقـــول إنهـــا في النهايـــة ليســـت ســـوى امـــرأة، بعبـــارة أخـــرى، ليـــس مـــن المفـــروض  فإنهـــا تحتمـــي بالاختي

.)Bourqia: 1996, p 12( »ــل� أن تعم

ـــن.  ـــه المهيم ـــدا لوضـــع الرجـــل ولســـلطته وموقع ـــاره تهدي ـــه باعتب ـــا ينُظـــر إلي ـــادة م ـــائكة، فع ـــة ش ـــرأة قضي ـــل الم إن عم

ـــة  ـــوا يرغبـــون في إثبـــات ســـلطة نالـــت منهـــا التحـــولات الاقتصادي ـــاه أن الرجـــال مـــا زال وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فهـــذا معن

ـــان  ـــن الأم ـــن م ـــا يمك ـــى م ـــاء بأق ـــة، الاحت ـــع البطريركي ـــي م ـــن اليوم ـــن، في تعاطيه ـــاء يفضل ـــة، وأن النس والاجتماعي

ـــة  ـــدة للحري ـــاءات جدي ـــى فض ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــا، م ـــا اجتماعي ـــرف به ـــة ومع ـــة معروف ـــد وثقاف ـــره تقلي ـــذي يوف ال

والاســـتقلالية. ويصبـــح عمـــل المـــرأة، داخـــل العلاقـــة الزوجيـــة، » موضوعـــا لرهانـــات وتـــداول، إن لم يصبـــح أرضيـــة 

.)Ibid, p.12(  » دة حي��ث يم��ارس الرج��ل س��لطته�� جدي

1-2  الاعتراف بالأشــغال المنزلية والرعائية وتقاســمها

ـــة  ـــرأة عامل ـــون الم ـــا تك ـــن، عندم ـــن الشريك ـــادل ب ـــكل ع ـــة بش ـــة والعائلي ـــغال المنزلي ـــوزع الأش ـــث لا ت ـــدان البح في بل

خـ�ـارج المنـ�ـزل. وقـ�ـد أبـ�ـرز بحـ�ـث أنُجـ�ـز في المغـ�ـرب )Alami Mchichi: 2007( أن 57 % مـــن الرجـــال لا يعتـــرون أن 

المســـاواة بـــن الجنســـن مرتبطـــة أيضـــا بتقاســـم الأشـــغال في البيـــت )في مقابـــل 43 % مـــن النســـاء(، فالمـــرأة التـــي تعمـــل 

ـــا )الأم،  ـــن أقاربه ـــرى م ـــرأة أخ ـــغال إلى ام ـــذه الأش ـــر ه ـــوكل أم ـــرى، أو ت ـــرأة أخ ـــل ام ـــا عم ـــري حينه ـــزل تش ـــارج المن خ

ـــة،  ـــة قوي ـــدان تخضـــع لثقافـــة بطريركي ـــات الموجـــودة في بل ـــات عـــى الرهان ـــخ (. وتـــدل هـــذه المعطي ـــة ال الأخـــت، القريب

ـــد  ـــه يعي ـــن، فإن ـــن الزوج ـــغال ب ـــد للأش ـــيم جدي ـــر إلى تقس ـــوض أن يش ـــزل، ع ـــارج المن ـــائي خ ـــل النس ـــك لأن العم وذل

ـــاره  ـــا، باعتب ـــاء أيض ـــال، والنس ـــه الرج ـــر إلي ـــذي ينظ ـــزلي ال ـــل المن ـــع العم ـــاواة في توزي ـــة للامس ـــر التقليدي ـــاج المظاه إنت

.)De Syngly 2008( زواج«، حس��ب تعب�ير ل ف دو س��ينغلي�� ��زات ال ��ل او مي ج��زءا م��ن »فضائ

ـــن  ـــح عائلاته ـــاء لصال ـــه النس ـــوم ب ـــذي تق ـــائي ال ـــاط الرع ـــزلي والنش ـــل المن ـــويات للعم ـــه النس ـــذي تولي ـــام ال إن الاهت

ـــات  ـــت غاي ـــى وإن كان ـــك، حت ـــن ذل ـــن م ـــن آخري ـــاميين ومحافظ ـــف الإس ـــع موق ـــا، م ـــك مفارق ـــدا ذل ـــع، وإن ب يتقاط

ـــن. ـــد الطرف ـــا عن ـــي ذاته ـــت ه ـــام ليس ـــذا الاهت ه
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ـــوية،  ـــة النس ـــرت الحرك ـــاص، اعت ـــاء الخ ـــتغال الفض ـــي واش ـــاء العموم ـــتغال الفض ـــن اش ـــود ب ـــل الموج ـــن الفص ـــا م فانطلاق

ـــاء  ـــا في الفض ـــن وتدبيره ـــن الزوج ـــات ب ـــي، أن العلاق ـــاء العموم ـــاء في الفض ـــة للنس ـــاركة الضعيف ـــر المش ـــل تفس ـــن أج م

ـــه، أي علاقـــات النـــوع  العائـــي، هـــي التـــي تحـــدد، في جـــزء كبـــر منهـــا، شـــكل انخـــراط المـــرأة في الفضـــاء العمومـــي ودرجت

ـــح  ـــي تُن ـــالأدوار الت ـــة ب ـــبقة الخاص ـــكار المس ـــلوك والأف ـــنة  )الس ـــئة المجنس ـــكل التنش ـــاءات. وتش ـــي في كل الفض الاجتماع

ـــك،  ـــا لذل ـــة. وتبع ـــة والعائلي ـــؤوليات المنزلي ـــاء المس ـــص للنس ـــذي يخص ـــاس ال ـــه الأس ـــع( الموج ـــاء في المجتم ـــال والنس للرج

ـــز  ـــس تميي ـــم تكري ـــك يت ـــرأة، وبذل ـــة بالم ـــل أو خاص ـــة بالرج ـــا خاص ـــة أنه ـــا عام ـــر إليه ـــغال ينُظ ـــن الأش ـــر م ـــاك الكث هن

ـــة باعتبارهـــا فضـــاء مذكـــرا، والفضـــاء الخـــاص  ـــرة العمومي ـــوي بـــن »عمـــل الرجـــال« و«عمـــل النســـاء«. وينُظـــر إلى الدائ بني

ـــب أن  ـــه يج ـــاء علي ـــؤوليتها. وبن ـــرأة ومس ـــاص الم ـــن اختص ـــاره م ـــه، باعتب ـــة ل ـــة ولا قيم ـــدد بدق ـــر مح ـــو غ ـــزل، وه للمن

ـــه.  ـــياسي علي ـــع س ـــاء طاب ـــر إضف ـــة الأم ـــه، وفي نهاي ـــر في ـــادة النظ ـــل وإع ـــع للتحلي ـــاص ويخض ـــاء الخ ـــكك الفض يفُ

ـــع الرجـــل، لا بمســـاواة  ـــا م ـــذا بتكامله ـــا، وك ـــط بتحـــرر عائلته ـــن مرتب ـــد الإســـاميين ومحافظـــن آخري ـــرأة عن إن تحـــرر الم

الأدوار الموكولـــة لـــكل منهـــ.ا وبهـــذا يتـــم الإعـــاء مـــن شـــأن عملهـــا الملمـــوس في المنـــزل1. يعُتـــر تســـيير الخليـــة 

العائليـــة أولويـــة بالنســـبة للمـــرأة، وبهـــذا المعنـــى تدعـــو هـــذه الحـــركات إلى الاعـــراف الأخلاقـــي بالعمـــل المنـــزلي 

للنســـاء. ذلـــك أن الاختـــاف البيولوجـــي، عنـــد هـــذه الحـــركات، يجـــب أن يقـــود، في مجـــال الحقـــوق، إلى العدالـــة 

ـــه. ـــه ودوره وحقوق ـــس وضع ـــكل جن ـــن الجنســـن. ل ـــن الجنســـن، لا إلى المســـاواة ب ـــل ب ـــاف والتكام ـــة عـــى الاخت القائم

ـــطة  ـــي بالأنش ـــراف الاجتماع ـــول الاع ـــاش ح ـــدأ النق ـــة ب ـــة الثاني ـــن الألفي ـــة الأولى م ـــداد العشري ـــى امت ـــرب،  وع في المغ

ـــت  ـــذي قام ـــوي ال ـــل التعب ـــل العم ـــك بفض ـــود، وذل ـــرج إلى الوج ـــب، يخ ـــاء في الغال ـــا النس ـــوم به ـــي تق ـــر الت ـــدون أج ب

ـــات  ـــك، عـــى مســـتويات وجبه ـــع ذل ـــم، م ـــه يت ـــه، إلا أن ـــازال في بدايت ـــاش م ـــه الحـــركات النســـائية. ورغـــم أن هـــذا النق ب

متعـــددة، خاصـــة مـــن خـــال إشـــكاليتين رئيســـيتين: هـــا تقاســـم الممتلـــكات المكتســـبة أثنـــاء الـــزواج، ومســـألة 

المســـاواة في الإرث.

1-3  مســاهمة النســاء في الإنفاق على الأسرة.

يقـــوم براديغـــم التعاقـــد البطريـــركي للقوامـــة، كـــا تـــم تأكيـــد ذلـــك ســـابقا، عـــى علاقـــات الســـلطة المســـتمدة مـــن واجـــب 

ـــه. وســـيحاول هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة مســـاءلة رســـوخ هـــذه المواقـــف  ـــه نظـــر طاعتهـــا ل الرجـــل في الإنفـــاق عـــى زوجت

الاجتماعيـــة المرتبطـــة ببنـــود هـــذا التعاقـــد في البلـــدان الخمســـة اعتـــادا عـــى المعطيـــات القليلـــة التـــي في حوزتنـــا. 

ـــأسرة  ـــر الاقتصـــادي ل ـــدان التدب �ــم » )ENV :2006( عـــن أن ســـلطة الرجـــل في مي �ــي ح�ــول القي كش�ــف »البح�ــث الوطن

يشـــكل قيمـــة حيـــة في المجتمـــع المغـــربي، حتـــى وإن كانـــت هـــذه الســـلطة لا تعـــوق أبـــدا خـــروج المـــرأة للعمـــل 

ـــي  ـــية الت ـــرارات الأساس ـــتجوبين أن الق ـــخاص المس ـــن الأش ـــرة  )66 %( م ـــة كب ـــد أغلبي ـــل تعتق ـــر. وبالفع ـــور أو بأج المأج

ـــارك. ـــذ بالتش ـــب أن تتُخَ ـــرارات يج ـــدون أن الق ـــم يعتق ـــط منه ـــل، و25 % فق ـــود إلى الرج ـــب« أن تع ـــال »يج ـــب الم تتطل

وحســـب الدراســـة النوعيـــة التـــي أنجزتهـــا مجموعـــة 95 المغاربيـــة مـــن اجـــل المســـاواة )CME- Harami( حـــول 

ـــد  ـــس. فتأكي ـــاب ملتب ـــه خط ـــال » الأسرة أن ـــول »م ـــال ح ـــاب الرج ـــر خط ـــرأة(، يظه ـــل الم ـــاه عم ـــف تج ـــة والعن المقاوم

ـــدي.  ـــي التقلي ـــم الاجتماع ـــاظ بدوره ـــن الاحتف ـــم م ـــاؤهم يمكنه ـــاه نس ـــذي تتقاض ـــغ ال ـــم للمبل ـــال جهله ـــض الرج بع

فـــأن لا نعـــرف ذلـــك، هـــي طريقـــة أخـــرى لعـــدم الاعـــراف بالمـــرأة باعتبارهـــا نـِــدا، ويَُكـــن مـــن الاحتفـــاظ رمزيـــا 

ـــن ســـلطة  دا، ويمنحه ـــرا محـــدِّ ـــب الرجـــل متغ ـــرن رات ـــة النســـاء تعت ـــإن أغلبي ـــن الرجـــال، ف ـــض م بالســـلطة. فعـــى النقي

ـــاق. ـــة الط ـــة في حال ـــتقلالية، خاص واس

��ي )HCP, 2006( أن 18% فقـــط مـــن  ��ا الاجتماع ��ر محيطه ��ة في نظ ��رأة المغربي ��ول » الم ��ث ح ��رز بح في المغـــرب أب

الأشـــخاص المســـتجوبين لا يعارضـــون في أن تتـــرف المـــرأة بحريـــة في دخلهـــا )22.5 % بالنســـبة للرجـــال، و15.3% بالنســـبة 

1(  �هناك الكثير من المواقع التي تعمل لصالح الدعاية الإسلاموية تتعامل مع عمل المرأة في الإسلام وشرطه ومسؤولياتها العائلية تجاه زوجها 

وأبنائها وامتياز المرأة المسلمة )نفقة المرأة تعود إلى الرجل( الرَّجُلُ رَاعٍ فِ أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيَةٌ فِ بيَْتِ زَوْجِهَا 

وَمَسْؤولةٌَ عَنْ رَعِيَّتِهَا.
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ـــة أن  ـــا شريط ـــرف في دخله ـــرأة الت ـــق الم ـــن ح ـــدون أن م ـــتجوبين )75.6 %( يعتق ـــن المس ـــرة م ـــة كب ـــاء(. وأغلبي للنس

ـــن  ـــن الجنس ـــون م ـــن المجيب ـــذا، أعل ـــاء(. وهك ـــد النس ـــال و80.4 % عن ـــد الرج ـــت )70.7 % عن ـــف البي ـــاهم في مصاري تس

ـــة الأسرة. ـــة ومدون ـــادئ الشريع ـــد مب ـــم ض ـــا أنه مع

ـــاء   ـــال والنس ـــان الرج ـــة في أذه ـــت حي ـــأسرة مازال ـــاس ل ـــدر الأس ـــل المص ـــرى في الرج ـــي ت ـــورات الت ـــإن التص ـــك، ف ـــع ذل وم

ــل  ــد الرجـ ــن إلى تحديـ ــل الشريكـ ــة ميـ ــة وإقليميـ ــاث دوليـ ــد أبحـ )Steil, et Weltman: 1991; Naciri: 1994(. وتؤكـ

ـــل،  ـــل الرج ـــن دخْ ـــر م ـــرأة أك ـــل الم ـــا دخْ ـــون فيه ـــي يك ـــة الت ـــى في الحال ـــالي، حت ـــاق الم ـــاسي للإنف ـــدر الأس ـــاره المص باعتب

ويعـــود ذلـــك، في جـــزء كبـــر منـــه، إلى أن كبريـــاء الرجـــل وفحولتـــه قائمـــة عـــى هـــذا الـــدور. ففـــي لبنـــان، كشـــف 

بحـــث )IFES/ IWPR 2010( عـــن أن أغلـــب الرجـــال )54 %( يصرحـــون أنهـــم يشـــعرون بالقلـــق في أن يكـــون دخـــل 

زوجاتهـــم اســـتقبالا أعـــى مـــن دخلهـــم.

ـــة عـــى المســـتوى الاجتماعـــي. وهـــذا  ـــزوج باعتبارهـــا قيمـــة مضاف ـــن لســـلطة ال ـــد اســـتبطنت بعـــض النســـاء خضوعه وق

يعنـــي، حســـب »ميشـــال بـــوزون » القبـــول بقلـــب للمظاهـــر، الإيهـــام بـــأن المـــرأة هـــي التـــي تســـيطر، وهـــو مـــا 

ـــا«   ـــن عليه ـــل مهيمَ ـــع رج ـــا م ـــة عليه ـــس بالهيمَن ـــا تح ـــا: إنه ـــا اجتماعي ـــن قيمته ـــط م ـــارق، إلى الح ـــكل مف ـــود، بش يق

ـــة«  ـــلطة الرمزي ـــة »الس ـــال مقول ـــن خ ـــة م ـــة الذكوري ـــات الهيمن ـــو آلي ـــر بوردي ـــل بي ـــد حل )Bozon:1990, p.357(. وق

ـــبة  ـــك « )ص 42(. فبالنس ـــا تل ـــا بصفته ـــن يبنونه ـــم م ـــا، فه ـــن له ـــاهمة الخاضع ـــارس دون مس ـــن » أن تم ـــي لا يمك الت

للمؤلـــف، يجـــب رد الخضـــوع الأنثـــوي ومظاهـــر الســـلطة الذكوريـــة، إلى المنطـــق المفـــارق للهيمنـــة الذكوريـــة والخضـــوع 

ـــه، ولا يمكـــن فهمـــه إلا إذا نحـــن  ـــز في الوقـــت ذات ـــه عفـــوي ومبت ـــه، دون تناقـــض، أن ـــذي يمكـــن أن نقـــول عن ـــوي، ال الأنث

ـــذا  ـــة له ـــر ممنوح ـــر بتداب ـــق الأم ـــال(؛ يتعل ـــى الرج ـــاء )وع ـــى النس ـــي ع ـــام الاجتماع ـــها النظ ـــي يمارس ـــار الت ـــا الآث أدركن

ـــن« )ص 46(. ـــروض عليه ـــام المف النظ

ـــى  ـــات ع ـــاء الحاص ـــع النس ـــة وموق ـــات الاجتماعي ـــول الممارس ـــة ح ـــة للدراس ـــات المركزي ـــدى الخلاص ـــإن إح ـــل، ف وبالفع

ـــار الســـلبية لارتفـــاع  ـــة عـــى الآث ـــة )Naciri: 1994( هـــي البرهن ـــا في المغـــرب الكبـــر داخـــل المؤسســـة الزوجي شـــواهد علي

ـــي وثقـــافي مســـاو  ـــائي يتمتعـــن بوضـــع مهن ـــو أن النســـاء ال ـــم كـــا ل ـــة. كل شيء يت ـــادلات الزوجي المـــوارد النســـائية في المب

أو أعـــى مـــن وضـــع الـــزوج، هـــن في وضـــع أدنى مـــن الحاصـــات عـــى دبلـــوم مـــن أجـــل التـــداول في أمـــر علاقـــات 

متســـاوية وتقاســـم للأشـــغال المنزليـــة. وتفـــر هـــذه المفارقـــة بالإحســـاس بالذنـــب والأمـــان عنـــد هـــذه الفئـــة مـــن 

ـــة، في  ـــر الواعي ـــة أو غ ـــن، الواعي ـــر بإرادته ـــة، ويفُ ـــر الاجتماعي ـــع المعاي ـــق م ـــر متطاب ـــن غ ـــون وعيه ـــث يك النســـاء، حي

ـــة. ـــة الزوجي ـــتمرار العلاق ـــى اس ـــاظ ع ـــة الحف ـــن بغاي ـــادر أزواجه ـــى مص ـــن ع ـــوق مصادره ـــى تف ـــة ع التغطي

ـــاء )85 %( أن إذن  ـــة النس ـــت أغلبي في البح��ث الخ��اص بميزاني��ة وق��ت النس��اء في المغ��رب )ENBTF: 1997/98(، صرح

الـــزوج أو الـــولي للخـــروج مـــن المنـــزل ضروري. وقـــد تدفـــع القـــراءة الأولى إلى الاعتقـــاد أن هـــذه الممارســـة منتـــرة 

وعامـــة. والحـــال أنـــه في غيـــاب معطيـــات نوعيـــة، يذهـــب الاعتقـــاد إلى أن النســـاء يصرحـــن بأنهـــن لا يخرجـــن دون إذن، 

ـــرى،  ـــارة أخ ـــه، أو بعب ـــن ب ـــا يصرح ـــع م ـــق م ـــة لا تتطاب ـــن. إن الممارس ـــر منه ـــا ينُتظَ ـــا لم ـــنا ومطابق ـــلوكا حس ـــاره س باعتب

.)Harami: 2001( ــي� �ــام الواقع �ــروض والنظ �ــام المف �ــن النظ �ــاوت ب �ــاك تف هن

إن الخطـــاب حـــول التقاليـــد في بلـــدان الدراســـة، وهـــو خطـــاب رائـــج ومســـتحب، لا يشـــر إلى التحـــولات التـــي جـــاء 

ـــن  ـــة. وتب ـــركي للقوام ـــد البطري ـــا في التعاق ـــت شروخ ـــل أحدث ـــي عوام ـــائي، وه ـــل النس ـــم والعم ـــدن والتعلي ـــدم التم ـــا تق به

ـــوف  ـــى وإن كان الخ ـــاضى، حت ـــت فى الم ـــا كان ـــد ك ـــة لم تع ـــة والزوجي ـــط الأسري ـــات والرواب ـــرة أن الممارس ـــات المتوف الدراس

مـــن هـــذه التحـــولات يدفـــع الرجـــال، والنســـاء بدرجـــة أقـــل، إلى تبنـــي قيـــم أسرة فرضيـــة تطمـــح إلى أن تجعـــل مـــن النســـاء 

ـــا مجـــرد  ـــا وكأنه ـــدو هـــذه التحـــولات أحيان ـــك، تب ـــع ذل �ــة )Naciri: 1994, p. 182(. وم �ــد والهوي �ــة والتقالي حافظ�ــات للثقاف

ـــة.  ـــر مـــا هـــي تغـــرات جذري ـــوع الاجتماعـــي، أك ـــد الخـــاص بالن ـــدلات التعاق ـــر المجنســـنة وتب ـــواء المعاي ـــن غل ـــف م تخفي

ذلـــك أن ارتفـــاع ســـن الـــزواج )ومـــا رافقـــه مـــن تقلـــص في الفـــارق بـــن ســـن الزوجـــن( وتناقـــص الخصوبـــة والتقـــدم المســـجل 

ـــدون  ـــة، ب ـــم البطريركي ـــس بالقي ـــاهم فى الم ـــل تس ـــا عوام ـــد كله ـــم، تع ـــل المنظ ـــوق العم ـــن إلى س ـــاء ودخوله ـــم النس في تعلي

.)Mathieu 1991 p.230( »ان ت��ؤدى، م��ع ذل��ك، » إلى زعزع��ة الأس��س الت��ي ينبن��ي عليه��ا النظ��ام الفك��ري ألبطري��ركي
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2  المبــادرات الوطنية والدولية 

2-1  على المســتوى الدولي

ـــاره  ـــزلي باعتب ـــل المن ـــراف بالعم ـــب بالاع ـــبعينيات، تطال ـــة الس ـــتينيات وبداي ـــة الس ـــع نهاي ـــائية، م ـــارات النس ـــدأت التي ب

ـــاه. ـــذا الاتج ـــادرات في ه ـــل المب ـــا، وستتناس ـــاطا اقتصادي نش

ـــق  ـــه خل ـــدا، وكان موضوع ـــاوا بكن ـــر في أوت ـــدون أج ـــل ب ـــر العم ـــاس وتقدي ـــول قي ـــر دولي ح ـــد مؤتم ـــنة 1993 انعق في س

توافـــق حـــول منهجيـــة تجميـــع وتحديـــد أنـــواع العمـــل بـــدون أجـــر. اســـتنادا إلى هـــذا المؤتمـــر أدمجـــت كنـــدا في 

ـــات  ـــورت إحصائي ـــة، بل ـــذه الغاي ـــر. وله ـــدون أج ـــل ب ـــة العم ـــاس قيم ـــة لقي ـــئلة مخصص ـــة أس ـــرة، ثلاث ـــا، ولأول م إحصائه

ـــام حســـاب  ـــا »نظ ـــق عليه ـــات والحســـاب أطُل ـــع المعطي ـــة لتجمي ـــدان، منهجي ـــذا المي ـــدة في ه ـــدا، وهـــي مؤسســـة رائ كن

العمـــل الشـــامل«. ويأخـــذ هـــذا النظـــام بعـــن الاعتبـــار العمـــل المنظـــم بأجـــر والعمـــل غـــر المنظـــم، بمـــا في ذلـــك 

.)Stone et Chicha: 1996( العمـــل المنـــزلي والتطوعـــى بمعنـــاه الواســـع

وفي ســـنة 1995، وعـــى هامـــش المؤتمـــر الـــدولي الرابـــع حـــول المـــراة فى بيجينـــغ ، كســـبت الشـــبكة الدوليـــة 

»Les femmes comptent« بدعـــم مـــن أكـــر 1500 منظمـــة ومـــن كنـــدا، معركـــة كبـــرة عكســـها برنامـــج العمـــل 

ـــة  ـــن الحســـابات الجانبي ـــه ضم ـــد قيمت ـــدون أجـــر، وتحدي ـــل ب ـــد حجـــم العم ـــات إلى تحدي ـــا الحكوم ـــذي دع ـــغ ال لبيجين

)comptes satellites(، واســـتعمال هـــذه المعطيـــات والمعلومـــات مـــن أجـــل بلـــورة سياســـات تأخـــذ بعُـــد النـــوع 

الاجتماعـــي بعـــن الاعتبـــار. وفي هـــذا الاتجـــاه، ســـنَّت إســـبانيا قانونـــا حـــول النـــوع، وقامـــت دول أخـــرى، بأبحـــاث 

حـــول اســـتعمال الزمـــن، وبـــدأت تحتســـب تدريجيـــا العمـــل بـــدون أجـــر في سياســـاتها الحكوميـــة.

وحديثـــا قـــام المكتـــب الإقليمـــي للـــدول العربيـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة بدراســـة حـــول الحاجـــات الرعائيـــة وتعويضـــات 

ـــى  ـــة ع ـــات الاجتماعي ـــدام الضمان ـــات انع ـــار وانعكاس ـــل أث ـــة تحلي ـــان )ILO 2008(، بغاي ـــة في لبن ـــات الاجتماعي الخدم

ـــاء  ـــوارد النس ـــت وم ـــة الوق ـــات ميزاني ـــن اإكراه ـــر ع ـــذا التقري ـــف ه ـــم. ويكش ـــل المنظ ـــوق العم ـــاء في س ـــاركة النس مش

ـــزل  ـــار العمـــل غـــر المنظـــم )داخـــل المن ـــى تقودهـــن إلى اختي ـــدون أجـــر( الت ـــة ب ـــة و الرعائي )بســـبب المســـؤوليات الأسري

في الغالـــب(. كـــا يشـــر أيضـــا إلى أن تجاهـــل الكثـــر مـــن منهجيـــات حســـاب النشـــاط الاقتصـــادي للعمـــل الرعـــائي 

ـــة. ـــة والرعائي ـــطة المنزلي ـــذه الأنش ـــة له ـــة الاقتصادي ـــل الدينامي ـــر وتحلي ـــام تقدي ـــا أم ـــكل عائق ـــر يش ـــدون أج ب

مقاربة جديدة للعمل المنزلي بدون اجر من زاوية منظومة حقوق الإنسان

ـــوي،  ـــل نس ـــى تحلي ـــد ع ـــان )2013( ، المعتمِ ـــوق الإنس ـــر وحق ـــن الفق ـــاص ع ـــدة الخ ـــم المتح ـــرر الأم ـــر مق  أدرج تقري

ـــل  ـــة العم ـــئ، وكثاف ـــر المتكاف ـــع غ ـــى إن »التوزي ـــص ع ـــث ن ـــوق الإنســـان حي ـــل حق ـــر في حق ـــدون أج ـــزلي ب ـــل المن العم

ـــن  ـــق تمتعه ـــاء في الأسرة، ويعُي ـــة النس ـــن كرام ـــط م ـــذا يح ـــاه كل ه ـــر الانتب ـــا يث ـــادرا م ـــه ن ـــر، وكون ـــدون أج ـــزلي ب المن

ـــا  ـــن الجنســـن، ك ـــق المســـاواة ب ـــو تحقي ـــن نح ـــق تقدمه ـــال، ويعُي ـــع الرج ـــدم المســـاواة م ـــى ق ـــية ع ـــن الأساس بحقوقه

ـــر(. ـــن التقري ـــن«)§ 7 م ـــوال حياته ـــه ط ـــل ل ـــكل لا مثي ـــر بش ـــن للفق ـــن تعرضه ـــد م يزي

يســـلط التقريـــر الضـــوء عـــى أن: » التقســـيم غـــر المتســـاوي للعمـــل المنـــزلي بـــدون أجـــر يعكـــس علاقـــات القـــوة 

بـــن الرجـــل والمـــرأة«، يتعلـــق الأمـــر هنـــا في التمييـــز الـــذي تعـــاني منـــه المـــرأة طـــوال حياتهـــا والـــذي يؤثـــر عـــى 

جميـــع حقوقهـــا. كـــا إن الصـــور النمطيـــة التمييزيـــة بـــن الجنســـن تجعـــل مـــن النســـاء مواطنـــات مـــن الدرجـــة 

ـــا  ـــة حقوقه ـــل ممارس ـــا يجع ـــل، م ـــيم العم ـــاواة في تقس ـــدم المس ـــور ع ـــذه الص ـــرس ه ـــزل، وتك ـــن في المن ـــة مكانه الثاني

ـــل،  ـــذا العم ـــروط ه ـــراف ب ـــدول في الاع ـــل ال ـــر(. أن فش ـــن التقري ـــتحيلا »)§ 13 م ـــرا مس ـــل أم ـــع الرج ـــاواة م في المس

ـــوق  ـــدولي لحق ـــون ال ـــا للقان ـــا احترام ـــدول لالتزاماته ـــذ ال ـــدم تنفي ـــم الامســـاواة وفي ع ـــه يســـاهم في تفاق ـــه، وتقنين وتمويل

.Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, (A/68/293( الإنســ�ان
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2-2   نقاشــات ومبادرات داخل بلدان الدراســة

ـــد  ـــة عن ـــه أولوي ـــا ل ـــا مطلب ـــة الآن باعتباره ـــت مطروح ـــن ليس ـــن الزوج ـــة ب ـــغال المنزلي ـــم الأش ـــة تقاس ـــت قضي إذا كان

ـــة  ـــف العائل ـــة مصاري ـــاء في تغطي ـــة للنس ـــاهمة المادي ـــور والمس ـــاط المأج ـــي النش ـــإن تنام ـــائية، ف ـــركات النس ـــاء والح النس

ـــي  ـــد الاجتماع ـــذا البع ـــخ(، وك ـــة ال ـــر مهيكل ـــطة غ ـــج، أنش ـــاط منت ـــر، نش ـــددة: أج ـــكال متع ـــت أش ـــا )تح ـــة به والعناي

الضعيـــف للعمـــل النســـائي، ســـتجعل مـــن تقاســـم العمـــل المنـــزلي والاعـــراف بـــه رهانـــا صداميـــا داخـــل النقـــاش 

ـــا (. ـــا وقانوني ـــيا واقتصادي ـــب )سياس ـــتقبل قري ـــي في مس الاجتماع

ـــرأة  ـــوق الم ـــوض بحق ـــن أجـــل النه ـــة الحـــركات النســـائية م ـــت تعبئ ـــة، كان ـــدان الدراســـة، بدرجـــات متفاوت ـــي كل بل فف

في العشريـــات الأخـــرة هـــي منطلـــق نقاشـــات اجتماعيـــة وسياســـة مكثفـــة انخرطـــت فيهـــا مـــن جهـــة، الحـــركات 

النســـوية المدعومـــة في بعـــض الحـــالات مـــن التيـــارات الحداثيـــة، وانخرطـــت فيهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة، التيـــارات 

ـــد  ـــر، الح ـــل بأج ـــرأة في العم ـــق الم ـــه ح ـــح في وج ـــوف الصري ـــون، دون الوق ـــاول المحافظ ـــد ح ـــامية. وق ـــة والإس المحافظ

ـــب  ـــر يصي ـــا كل تغي ـــي يهدده ـــة الت ـــة الأسري ـــوازن المؤسس ـــتقرار وت ـــم اس ـــاره باس ـــن آث ـــل وم ـــذا العم ـــع ه ـــن وق م

ـــة. ـــم، أي القوام ـــام القدي النظ

ـــاص  ـــاء الخ ـــرأة في الفض ـــة للم ـــة وتام ـــة كامل ـــراف بمواطن ـــا: 1-ضرورة الاع ـــة أهداف ـــات التعبوي ـــذه النقاش ـــد كان له وق

ـــة،  ـــة والعمومي ـــاء السياس ـــاركة النس ـــن مش ـــع م ـــة بالرف ـــة؛ 2-المطالب ـــات قانوني ـــى إصلاح ـــز ع ـــات ترك ـــال مطالب ـــن خ م

ـــة. ـــات العمومي ـــي في السياس ـــوع الاجتماع ـــة الن ـــة مقارب ـــة بمأسس و3-المطالب

2-2-1 التعبئــة والمبــادرات حول الإصلاحات القانونية

التحولات السياســية والإصلاحــات القانونية

ـــل  ـــن أج ـــا م ـــن تحركاته ـــة، م ـــدان الدراس ـــا بل ـــي عرفته ـــية الت ـــولات السياس ـــر التح ـــى إث ـــائية، ع ـــركات النس ـــت الح كثف

ـــوق  ـــك الحق ـــا في ذل ـــن )بم ـــال والنســـاء في كل الميادي ـــن الرج ـــس، والمســـاواة ب ـــة بســـبب الجن ـــر تمييزي ـــادئ غ دســـرة مب

ـــة  ـــة وانتقالي ـــراءات خاص ـــاشرة )إج ـــر المب ـــزات غ ـــد التميي ـــال ض ـــن النض ـــن م ـــة تمك ـــراءات فعلي ـــس إج ـــة( وتكري المدني

ـــات  ـــاص بالتشريع ـــل الخ ـــك في الفص ـــا إلى ذل ـــا أشرن ـــة، ك ـــذه التعبئ ـــت ه ـــد مكن ـــيداو(. وق ـــن الس ـــل 4 م ـــب الفص حس

ـــرأة. ـــة الم ـــراف بمواطن ـــق بالاع ـــا يتعل ـــنِّ في م ـــدم ب ـــق تق ـــن تحقي ـــة، م الوطني

الحقــوق والحريات في الدســتور المغربي 2011

− �الفصـــل 6 » تعمـــل الســـلطات العموميـــة عـــى توفـــر الظـــروف التـــي تمكـــن مـــن تعميـــم الطابـــع الفعـــي 	

ــة  ــية والاقتصاديـ ــاة السياسـ ــاركتهم في الحيـ ــن مشـ ــم، ومـ ــاواة بينهـ ــن، والمسـ ــات والمواطنـ ــة المواطنـ لحريـ

ــة«،  ــة والاجتماعيـ والثقافيـ

− �الفصل19 » تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء «. 	

− الفصل 30 » تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.«	

− ـــة، 	 ـــائل المتاح ـــة كل الوس ـــى تعبئ ـــة، ع ـــات الترابي ـــة والجماع ـــات العمومي ـــة والمؤسس ـــل الدول ـــل 31 » تعم �الفص

ـــوق...«، ـــن الحق ـــاواة، م ـــدم المس ـــى ق ـــن، ع ـــات والمواطن ـــتفادة المواطن ـــباب اس ـــر أس لتيس

− ــاء داخـــل المجالـــس 	 ــة النسـ ــكام تحســـن تمثيليـ ــة خاصة...أحـ �القصـــل46 » تحـــدد بقانـــون تنظيمـــي بصفـ

ــة(«. ــات الترابيـ ــورة )الجماعـ المذكـ

التعبئــة من أجل إصــاح الإطار القانوني

ســـتقتصر التطـــورات اللاحقـــة عـــى التعبئـــة والمبـــادرات الهادفـــة إلى مراجعـــة بعـــض مظاهـــر التعاقـــد البطريـــركي 

ـــا توجـــد في قلـــب  ـــه، وهـــي قضاي ـــة ولزوجت ـــزوج، المصـــدر الأســـاسي للعائل ـــا ال ـــي ينفـــق عليه ـــدال الزوجـــة الت الخـــاص بإب

ـــركي. ـــد البطري التعاق
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الائتــاف الإقليمي: » مســاواة بدون تحفظ«

ـــات  ـــائية وجمعي ـــات النس ـــن الجمعي ـــرات م ـــم الع ـــاط، وكان يض ـــداء الرب ـــع ن ـــنة 2006 م ـــاف س ـــذا الائت ـــس ه تأس

حقـــوق الإنســـان في البلـــدان العربيـــة، وكانـــت الغايـــة مـــن هـــذا الائتـــاف هـــي حـــث دول المنطقـــة عـــى ســـحب 

ـــع  ـــا م ـــة تشريعاته ـــاري، وملاءم ـــا الاختي ـــى بروتوكوله ـــة ع ـــع أهـــداف الســـيداو  والمصادق ـــق م ـــي لا تتطاب ـــا الت تحفظاته

ـــة. ـــذه الاتفاقي ـــات ه مقتضي

ـــادة 9  ـــا: ســـحب  التحفظـــات عـــى  الم ـــة منه ـــق بعـــض المكاســـب الحديث ـــاف في تحقي ـــة هـــذا الائت ـــد ســـاهمت حرك وق

ـــر(  ـــادة 15 )4( )الجزائ ـــا. والم ـــيتها إلى أبنائه ـــرأة لجنس ـــل الم ـــاص بنق ـــرب( الخ ـــر والمغ ـــر وم ـــة )الجزائ ـــن الاتفاقي )2( م

ـــن  ـــادة 16 م ـــى الم ـــه ع ـــرب لتحفظات ـــحب المغ ـــكنها، و س ـــا لس ـــة واختياره ـــرأة المتزوج ـــل الم ـــة تنق ـــق بحري ـــذي يتعل ال

ـــة. ـــذه الاتفاقي ه

إصلاح التشــريعات الأسرية

ـــات  ـــاح التشريع ـــى إص ـــة ع ـــدان الدراس ـــوع بل ـــائية في مجم ـــركات النس ـــا الح ـــي قادته ـــة الت ـــركات التعبوي ـــزت التح رك

ـــة في  ـــابي( أولوي ـــج والإنج ـــر )المنت ـــدون أج ـــاء ب ـــل النس ـــزلي وعم ـــل المن ـــراف بالعم ـــة بالاع ـــكل المطالب ـــة. ولم تش الأسري

ـــيئا  ـــيئا فش ـــي ش ـــائية تع ـــركات النس ـــدأت الح ـــك، ب ـــع ذل ـــات. وم ـــذه التشريع ـــة ه ـــل مراجع ـــن أج ـــة م ـــة التعبئ بداي

ـــة  ـــة وعائلي ـــات زوجي ـــة علاق ـــل إقام ـــن أج ـــركي، وم ـــد البطري ـــر التعاق ـــاء في أم ـــداول النس ـــراف في ت ـــذا الاع ـــة ه مركزي

ـــاواة في الإرث.  ـــق في المس ـــذا الح ـــزواج، وك ـــرة ال ـــة ف ـــاواة طيل ـــاس المس ـــى أس ع

ـــورة  ـــة بل ـــخصية، وإمكاني ـــوال الش ـــة بالأح ـــن الخاص ـــق بالقوان ـــا يتعل ـــادرات في م ـــض المب ـــور بع ـــد رأت الن ـــان، فق في لبن

تشريـــع مشـــرك بالنســـبة لـــكل اللبنانيـــن، بغـــض النظـــر عـــن معتقداتهـــم وانتماءاتهـــم الدينيـــة، ومنهـــم »الحملـــة 

الوطنيـــة مـــن أجـــل قانـــون مـــدني في لبنـــان«1، التـــي كانـــت تهـــدف إلى اســـتصدار قانـــون موحـــد اختيـــاري ينطبـــق 

ـــة. ـــات العائلي ـــى العلاق ع

ـــنة 59/1958  ـــه س ـــادق علي ـــخصية المص ـــوال الش ـــة الأح ـــاح مدون ـــل إص ـــن أج ـــة م ـــج الحمل ـــن نتائ ـــرب، كان م وفي المغ

ـــأسرة ســـنة 2004 )انظـــر أعـــاه الفصـــل الخـــاص  ـــدة ل ـــة جدي ـــي مدون ـــا ســـنة 1993، هـــو تبن ـــه جزئي ـــم تعديل ـــذي ت وال

ـــة للمـــرأة  ـــة واللامادي ـــس المســـاهمة المادي ـــة محتشـــمة، تكري ـــة، بطريق ـــت هـــذه المدون ـــد حاول بالإطـــار التشريعـــي(. وق

ـــض  ـــق بع ـــت )وف ـــات البي ـــرأة في نفق ـــب مشـــاركة الم ـــة، واج ـــن جه ـــع م ـــذا التشري ـــن ه ـــد تضم ـــالاسرة. وق ـــاء ب في الاعتن

ـــة  ـــن مدون ـــل 49 م ـــزواج. فالفص ـــاء ال ـــبة أثن ـــكات المكتس ـــع الممتل ـــيير وتوزي ـــرق تس ـــة، ط ـــة ثاني ـــن جه ـــروط(، وم ال

ـــل  ـــن أج ـــه م ـــت ب ـــا قام ـــام / م ـــا ق ـــة م ـــة، وكُلف ـــودات المبذول ـــن، والمجه ـــل الشريك ـــولات عم ـــى مق ـــل: أ- ع الأسرة يحي

ـــم  ـــي لا يت ـــة الت ـــكات، في الحال ـــع الممتل ـــة بتوزي ـــدة خاص ـــدة جدي ـــورة قاع ـــن بل ـــن ع ـــكات الأسرة، ب- يعل ـــة ممتل تنمي

التنصيـــص فيهـــا عـــى ذلـــك بشـــكل مســـبق، وشروط تنميـــة وتوزيـــع الممتلـــكات التـــي تـــم اكتســـابها أثنـــاء فـــرة 

ـــن  ـــة م ـــة حقيقي ـــابقة، وفرص ـــات الس ـــه بالتشريع ـــا في علاقت ـــك، تقدم ـــدون ش ـــد، ب ـــراء الجدي ـــذا الإج ـــل ه ـــزواج. ويمث ال

ـــرر التفـــوق الشرعـــي، الاجتماعـــي والاقتصـــادي، للرجـــال عـــى النســـاء. وفي هـــذا  ـــى ت أجـــل إعـــادة النظـــر في القوامـــة الت

ـــن  ـــر م ـــاذ تداب ـــة، واتخ ـــن جه ـــاء م ـــرئي للنس ـــر الم ـــزلي غ ـــل المن ـــاب العم ـــائية، باحتس ـــركات النس ـــت الح ـــاه طالب الاتج

ـــة الطـــاق أو الإرث. اســـتنادا إلى ذلـــك شـــكلت الأعـــال التـــي  ـــر مـــادي دقيـــق ومنصـــف لمســـاهمتهن، فى حال أجـــل تقدي

ـــق  ـــة بالتطبي ـــة الخاص ـــاث الميداني ـــذا الأبح ـــا، وك ـــالات وتوثيقه ـــع الح ـــكل تجمي ـــائية، في ش ـــركات النس ـــا الح ـــت به قام

ـــي حـــول مســـاهمة  ـــاش اجتماع ـــح نق ـــن أجـــل فت ـــة م ـــة الأسرة، فرصـــة حقيقي ـــن مدون ـــادة  49 م ـــات الم الفعـــي لمقتضي

ـــة. ـــة المادي ـــن الناحي ـــة م ـــر مرئي ـــطة غ ـــال أنش ـــن خ ـــكات الاسرة م ـــروة وممتل ـــاء في ث النس

1(  حملة مواطنية من أجل قانون أساسي للأحوال الشخصية. 
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ـــالأسرة، أكـــدت بعـــض  ـــة ب ـــة والعناي ـــة للأشـــغال المنزلي ـــح قيمـــة مادي ـــة مـــن أجـــل من ـــات المنهجي ـــة إلى الصعوب  وبالإضاف

ـــة الأسرة: ـــادة 49 مـــن مدون ـــدم لل ـــد ومتق ـــق جي ـــة لتطبي ـــة مختلف الأبحـــاث وجـــود مقاوم

− �المقاومـــة الشـــديدة التـــي أبداهـــا الرجـــال في مـــا يخـــص توزيـــع عـــادل للممتلـــكات. فقـــد كشـــف البحـــث 	

ـــن  ـــال، المتزوج ـــن الرج ـــر م ـــن أن الكث ـــة الأسرة«1 ع ـــة بمدون ـــة الخاص ـــات القانوني ـــورات والممارس ـــول » التص ح

ـــة  ـــراء بأغلبي ـــاندن الإج ـــد س ـــاء فق ـــا النس ـــع 59,7 % و45,3 %(. أم ـــراء )بالتتاب ـــذا الإج ـــون ه ـــزاب، يعارض والع

 )Alami Mchichi: 2007(  يرة� كب

− ـــرا، 	 ـــي أج ـــا يقت ـــا عم ـــة بكونه ـــة والرعائي ـــراف بالأنشـــطة المنزلي ـــه الاع ـــا القضـــاة في وج ـــي أبداه ـــة الت �المقاوم

ـــى  ـــم ع ـــف قائ ـــو موق ـــات. وه ـــات والأمه ـــة للزوج ـــات الطبيعي ـــن الواجب ـــل ضم ـــك يدخ ـــروا أن ذل ـــد اعت فق

ـــاب. ـــع للحس ـــة لا يخض ـــة الأسري ـــل المجموع ـــة داخ ـــط العاطفي ـــان الرواب ـــأن ض ـــي ب ـــذي يقت ـــة ال ـــق الهب منط

− ـــه 	 ـــذي بذل ـــل ال ـــل » العم ـــن قبي ـــولات م ـــه بمق ـــود قول ـــا ي ـــق في م ـــو لا يدق ـــل، فه ـــذا الفص ـــوح ه ـــدم وض �ع

الزوجـــان«، »الجهـــد المبـــذول«، » الكلفـــة المتحملـــة«.

− �وفي علاقـــة مـــع الإصلاحـــات الأخـــرة والانتشـــار الكبـــر لقيـــم المســـاواة، بـــرزت ظاهـــرة جديـــدة، ممثَّلـــة في 	

ظهـــور رأي عـــام نســـائي جديـــد يخالـــف الـــرأي الذكـــوري في مجموعـــة مـــن القضايـــا التـــي تمـــس حقـــوق 

النســـاء. وفي هـــذا الإطـــار تتهيـــأ المنظـــات النســـائية في الجزائـــر وفي المغـــرب لإدراج مراجعـــة التشريعـــات 

ـــة وإرهاصـــات للتغيـــر.  ـــة، في ســـياق مطبـــوع بمقاومـــات قوي ـــالإرث في الأجنـــدة السياســـية والاجتماعي الخاصـــة ب

وهـــذه التغـــرات مرتبطـــة أساســـا ب:

− �الممارســـات الجديـــدة لســـاكني المـــدن الذيـــن بـــدؤوا شـــيئا فشـــيئا يتبنـــون اســـراتيجيات التحايـــل عـــى التعاليـــم 	

ـــم؛ ـــح زوجاته ـــا لصال ـــن الجنســـن وأحيان ـــن م ـــن أبنائه ـــم والعـــدل ب الإســـامية مـــن أجـــل انصـــاف بناته

− ـــن 	 ـــرب، م ـــة في المغ ـــبه القروي ـــة وش ـــق القروي ـــن المناط ـــر م ـــرات في الكث ـــاء الفق ـــة النس ـــة حرك ـــة وتقوي �تعبئ

ـــال.   ـــع الرج ـــاواة م ـــدم المس ـــى ق ـــة وع ـــق فى  الأراضي الجماعي ـــذوات ح ـــن ك ـــراف به ـــل الاع أج

ـــة للحـــركات في  ـــة الحالي ـــى التعبئ ـــاش الســـياسي، وع ـــى النق ـــابي ع ـــع إيج ـــادرات وق ـــة وهـــذه المب ـــذه التعبئ ـــد كان له لق

ـــة  ـــال منزلي ـــكل أع ـــت )في ش ـــف البي ـــر في مصاري ـــدون أج ـــاهمتها ب ـــراف بمس ـــل الاع ـــن أج ـــرأة وم ـــوق الم ـــال حق مج

ورعائيـــة( وفي النشـــاط الاقتصـــادي المنتـــج )خاصـــة فهـــم جيـــد لمســـاهمة النســـاء في المناطـــق القرويـــة(. ويجـــب أن 

ـــوني،  ـــا القان ـــوض بوضعه ـــرأة وفي النه ـــة للم ـــروط الاقتصادي ـــن ال ـــد، إلى تحس ـــدى البعي ـــى الم ـــراف، ع ـــذا الاع ـــود ه يق

ـــاواة في الإرث. ـــزواج والمس ـــاء ال ـــا أثن ـــل عليه ـــكات المحص ـــع الممتل ـــق بتوزي ـــا يتعل ـــة في م وخاص

حــق النســاء في نقل جنســيتهن إلــى أبنائهن وأزواجهــن: التطورات الحديثة

ـــب للعمـــل  ـــة الأبحـــاث والتدري ـــا ســـنة 1999 مجموع ـــي أطلقته ـــة »جنســـيتي حـــق ولأسرتى« الت ـــة الإقليمي ـــادت الحمل ق

ـــا  ـــة قوانينه ـــرب والأردن، إلى مراجع ـــر والمغ ـــن والجزائ ـــان وســـوريا ومـــر والبحري ـــت تخـــص لبن ـــان(، وكان ـــوي )لبن التنم

ـــرب.  ـــر والمغ حـــول الجنســـية، خاصـــة في مـــر والجزائ

التطــورات الجديــدة لملف حق المرأة فى منح الجنســية.

ـــة الحـــق في أن يســـتفيد  ـــة في أســـاك الدول ـــة الموظف ـــرأة اللبناني ـــح الم ـــا يمن ـــة ســـنة 2004 قانون ـــت الحكوم ـــان، تبن في لبن

أبناؤهـــا مـــن التغطيـــة الصحيـــة، إذا كان زوجهـــا الأجنبـــي عاطـــ.ا وفي مايـــو مـــن ســـنة 2010 بلـــورت الحكومـــة مرســـوما2 

ـــول  ـــارية المفع ـــون س ـــنوات، تك ـــاث س ـــاد ث ـــة في الب ـــق في الإقام ـــة الح ـــرأة اللبناني ـــي للم ـــزوج الأجنب ـــال وال ـــح الأطف يمن

.)Torres Tailfer : 2010(  »بع��د س��نة م��ن ال��زواج، وس��ميت »رخص��ة مجامل��ة للإقام��ة

1(  حملة مواطنية من أجل قانون الأساسي للأحوال الشخصية.

2(  مرسوم رقم 4186 ل 31 أيار 2010 .
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وفي المغـــرب، وبعـــد عـــدة ســـنوات عـــى إصـــاح قانـــون الجنســـية )2007(، وجوابـــا عـــن ســـؤال شـــفوي في البرلمـــان 

)2013(، صرح وزيـــر العـــدل والحريـــات أن وزاراتـــه مســـتعدة لتقديـــم مـــروع قانـــون »باســـم المبـــدأ الدســـتوري 

ـــدى يضمـــن للرجـــال والنســـاء حقـــا متســـاويا في نقـــل الجنســـية إلى أزواجهـــم الأجانـــب«، » وأن الأسرة هـــي  للمســـاواة ال

ـــة«1. ـــن مختلف ـــع لقوان ـــن أن تخض ـــات، ولا يمك ـــوق والواجب ـــاوية في الحق ـــدة ومتس واح

إصلاح التشــريعات الاجتماعية

نحو تقنين وضع مشتغلي المنازل في المغرب )مايو 2013(
ـــرد  ـــازل. وبمج ـــتغلين في المن ـــع المش ـــدد وض ـــم 12-19( يح ـــون )رق ـــروع قان ـــى م ـــو ع ـــة في ماي ـــس الحكوم ـــادق مجل ص

ـــدد  ـــل«. ويح ـــع »عام ـــى وض ـــزل ع ـــتغل في المن ـــيحصل المش ـــق س ـــز التطبي ـــل حي ـــان ويدخ ـــه الغرفت ـــتصادق علي ـــا س م

ـــة  ـــذا العطل ـــور ، وك ـــد الأدنى للأج ـــن الح ـــن 50 % م ـــل م ـــون أق ـــن أن يك ـــذي لا يمك ـــر ال ـــة الأج ـــون قيم ـــروع القان م

ـــازل، ويحـــدد غرامـــات  ـــوني للعـــال في المن ـــون الســـن القان ـــك ينظـــم القان ـــة الأســـبوعية. وفضـــا عـــن ذل الســـنوية والعطل

ـــوني،  ـــا القان ـــة وليه ـــنة دون موافق ـــن 15 و18 س ـــاصرا ب ـــنة، أو ق ـــن 15 س ـــنها ع ـــل س ـــاصرا تق ل ق ـــغِّ ـــخص يشَُ ـــكل ش ل

ـــة  ـــتضُاعف الغرام ـــوْد س ـــال العَ ـــازل. وفي ح ـــاصرات في المن ـــف الق ـــيط في توظي ـــب دور الوس ـــخص ذاتي يلع ـــذا كل ش وك

ـــهر. ـــة أش ـــهر إلى ثلاث ـــن ش ـــي م ـــم حب ـــة بحك ـــون مصحوب ـــن أن تك ويمك

2-2-2   المشــاركة السياســية والعامة للنساء

ـــالات  ـــدادات في كل مج ـــات وامت ـــه تداعي ـــإن ل ـــن، ف ـــاء وكرامته ـــوق النس ـــس بحق ـــوني يم ـــز القان ـــة إلى أن التميي بالإضاف

ـــن  ـــن انخراطه ـــد م ـــر مزي ـــر ع ـــاء يم ـــادي للنس ـــن الاقتص ـــال أن التمك ـــة. والح ـــية والعام ـــة والسياس ـــاة الاجتماعي الحي

ـــاتي. ـــابي والمؤسس ـــياسي والنق الس

ـــة، وأصبحـــت  ـــية والعام ـــرة السياس ـــة للنســـاء في الدائ ـــوق النســـاء، طرُحـــت المشـــاركة المواطن ـــر حـــركات حق فتحـــت تأث
موضوعـــا للنقـــاش، وهـــو مـــا قـــاد تدريجيـــا الحكومـــات والبرلمانـــات في هـــذه البلـــدان إلى تبنـــي مبـــادرات إرادويـــة 
تهـــدف إلى محاربـــة الآثـــار المترتبـــة عـــن الاقصـــاء التاريخـــي للنســـاء عـــن الدائـــرة العامـــة، وانزوائهـــن في المجـــال الخـــاص. 
ويعُـــد هـــذا التوجـــه الجديـــد صـــدى لدخـــول النســـاء إلى ســـوق العمـــل وصـــدى لمقتضيـــات المعاهـــدات الدوليـــة 
ـــا  ـــام الكوت ـــي نظ ـــة تبن ـــة الدال ـــادرات الحديث ـــذه المب ـــن ه ـــن ب ـــيداو. وم ـــا الس ـــة منه ـــان، خاص ـــوق الإنس ـــة بحق الخاص

ـــة(. ـــة المحلي ـــان والتمثيلي ـــة )البرلم ـــف الانتخابي في الوظائ

ـــي  ـــذ 1958، انتظـــار 2008 ل ـــت من ـــه النســـاء الحـــق في التصوي ـــت في ـــذي نال ـــد ال ـــر، البل ـــروري في الجزائ ـــن ال ـــد كان م وق
ـــم 03-12  ـــم رق ـــون المنظ ـــل القان ـــنة 2012 دخ ـــي س ـــا 2. فف ـــوم الكوت ـــي مفه ـــام تبََن ـــبيل أم ـــتور الس ـــة الدس ـــح مراجع تفت
ـــع  ـــذ. وم ـــز التنفي ـــة، حي ـــس المنتخب ـــل المجال ـــة داخ ـــاء في التمثيلي ـــوظ النس ـــن حظ ـــع م ـــي ترف ـــائل الت ـــدد الوس ـــذي يح ال
ذلـــك، فـــإن التعديـــات التـــي أدخلهـــا البرلمـــان أفَرغـــت هـــذا القانـــون مـــن جوهـــره. وبالفعـــل، فبينـــا كان المـــروع الأصـــي 
ـــد  ـــون الجدي ـــإن القان ـــا، ف ـــا خاصـــا فيه ـــة، ويمنحهـــن موقع ـــح الانتخابي ـــص عـــى حـــد أدنى مـــن 30 % مـــن النســـاء في اللوائ ين
حـــدد الكوتـــا وجعلهـــا تـــراوح بـــن 20  و 40 % حســـب عـــدد المقاعـــد المخصصـــة لـــكل دائـــرة انتخابيـــة، وذلـــك وفـــق حجـــم 
ـــق  ـــح، أو خل ـــى رأس اللوائ ـــاء ع ـــع النس ـــرض وض ـــراءات تف ـــى إج ـــون ع ـــص القان �ــة( )FIDH 2012(. ولا ين �ــة )الجه الولاي
ـــر  ـــة للتقدي ـــة منتظم ـــى آلي ـــون ع ـــه القان ـــص في ـــذي ين ـــت ال ـــاث. وفي الأخـــر، وفي الوق ـــور والإن ـــن المرشـــحين الذك ـــاوب ب تن
ـــك، انتقلـــت  ـــة3. ومـــع ذل مـــن أجـــل تطبيقـــه، صرح المجلـــس الدســـتوري أن هـــذا الإجـــراء لا دســـتوري، وحُذفـــت هـــذه الآلي

ـــة ل 2012. ـــات التشريعي ـــن 2.9 %  )1997( إلى 30.9 % في الانتخاب ـــة، م ـــذه المراجع ـــل ه ـــات، بفض ـــبة البرلماني نس

Aujourdhui.ma | 29-10-2013 à 12:00:00 http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/ramid-propose-un-projet-de-loi-�  )1

pour-l-acquisition-de-la-nationalite-marocaine-par-le-conjoint-etranger-105837#.U_GnxcV5Mhg

2(  �الفصل 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 »ينص« على أن الدولة تعمل من أجل النهوض بحقوق السياسة للمرأة من خلال الرفع 

من حظوظها في التمثيلية في المجالس المنتخبة«. » وبهذه الطريقة، عرف عدد النساء النائبات قفزة كبيرة لينتقل من 2.9% سنة 1997 إلى 

30.9% سنة 2012 أثناء الانتخابات التشريعية ل 2012.
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ـــة،  ـــاءات طائفي ـــى انت ـــة ع ـــية، القائم ـــاة السياس ـــة للحي ـــة الطائفي ـــرا للطبيع ـــان، نظ ـــة في لبن ـــة الانتخابي ـــكل الأنظم تش

ـــدأ  ـــة حســـب مب ـــة موزع ـــد البرلماني ـــكل المقاع ـــل، ف ـــح النســـاء. وبالفع ـــة لصال ـــراءات إيجابي ـــي إج ـــام تبن ـــا أم ـــا هام عائق

محـــدد منـــذ 1943 )الميثـــاق الوطنـــي( وعُـــدل ســـنة 1989 )اتفـــاق الطائـــف( بـــن مختلـــف المذاهـــب الطائفيـــة في 

ـــاء  ـــوى 4 نس ـــاك س ـــس هن ـــل، ولي ـــات 2008 بالفش ـــون انتخاب ـــار قان ـــا 30 % في إط ـــال كوت ـــة إدخ ـــاءت محاول ـــاد. وب الب

ـــإن  ـــادل 3.1 %. وحس��ب بح��ث )IFES/IWPR 2009(، ف ـــا يع ـــن 128 عضـــوا، م ـــاني المكـــون م ـــي اللبن ـــس الوطن في المجل

ـــي. وعـــى المســـتوى المحـــي،  ـــس الوطن ـــا في المجل ـــي نظـــام كوت ـــب النســـاء  )67 %( والرجـــال )65 %( لا يعارضـــون تبن أغل

ـــن مـــن ســـنة 2004(،  ـــة ســـنة 2009 )أكـــر مرت ـــس البلدي ـــث انتخبـــت 531 امـــرأة في المجال ـــوع مـــن التقـــدم حي ـــاك ن هن

ـــدة )2009(. ـــب عم ـــن إلى منص ـــن وصل ـــن ه 57 م

وقـــد كانـــت مـــر هـــي أول بلـــد في المنطقـــة العربيـــة تنُتخـــب فيـــه امـــرأة في البرلمـــان )1957(. وفي ســـنة 1979 خصصـــت 

 .)FIDH : 2012( % 9 كوتـــا مـــن 30 امـــرأة بقـــرار رئـــاسي ومكـــن مـــن انتخـــاب 35 امـــرأة مـــن 382، أي مـــا يعـــادل

وعـــى إثـــر التعديـــل الدســـتوري ليونيـــو 2009، وُضعـــت كوتـــا جديـــدة وخُصـــص مـــن خلالهـــا 64 مقعـــدا للنســـاء 

ـــاب 65  ـــن انتخ ـــن م ـــا مك ـــو م ـــان(، وه ـــن البرلم ـــفلى م ـــة الس ـــعب  )الغرف ـــس الش ـــد مجل ـــن مقاع ـــن 518 )12.6%( م م

ـــن الوصـــول  ـــا م ـــد ويحرمه ـــن بعي ـــن زم ـــرأة م ـــذي كان يطـــال الم ـــع ال ـــع المن ـــة. وفي ســـنة 2007، رفُ ـــرأة في هـــذه الغرف ام

ـــاء  ـــدا للنس ـــا 64 مقع ـــي كوت ـــلحة يلُغ ـــوات المس ـــى للق ـــس الأع ـــن المجل ـــوم ع ـــدر مرس ـــو 2011 ص ـــاء. وفي ماي إلى القض

ـــاء  ـــض النس ـــت بع ـــا، عُين ـــة. عملي ـــح الانتخابي ـــل في كل اللوائ ـــى الأق ـــدة ع ـــرأة واح ـــور ام ـــرض حض ـــه بف ـــم تعويض ليت

المرشـــحات، والأغلبيـــة الأخـــرى وُضعـــت في آخـــر اللائحـــة الانتخابيـــة. ولم تحصـــل النســـاء ســـوى عـــى 9 مقاعـــد في 

ـــلحة،  ـــوات المس ـــى للق ـــس الأع ـــرف المجل ـــن ط ـــان م ـــت امرأت ـــدا، وعُين ـــن 508 مقع ـــون م ـــذي يتك ـــعب ال ـــس الش مجل

ـــرا  ـــن 31 وزي ـــون م ـــت تتك ـــي كان ـــة الت ـــن الحكوم ـــر 2011 لم تتضم ـــارك في يناي ـــة بمب ـــد الإطاح ـــادل 2 %. وبع ـــا يع أي م

ـــا:«  ـــدة قائ ـــب عم ـــرأة في منص ـــة ام ـــن أي ـــن يع ـــه ل ـــة أن ـــة المحلي ـــر التنمي ـــو 2011 صرح وزي ـــن1. وفي يوني ـــوى امرأت س

ـــاد«   ـــا الب ـــي تجتازه ـــة الت ـــرة العصيب ـــبب الف ـــا بس ـــام به ـــتطعن القي ـــؤوليات لا يس ـــبء مس ـــاء ع ـــب النس ـــد أن أجن أري

.)FIDH 2012, p.24(

ـــة  ـــن المرحل ـــة م ـــها مقصي ـــرأة نفس ـــدت الم ـــد وج ـــورة، فق ـــال في الث ـــب الرج ـــاء بجان ـــاركة النس ـــن مش ـــم م ـــى الرغ وع

ـــم  ـــذي كان يض ـــتور ال ـــى الدس ـــات ع ـــراح تعدي ـــة باق ـــة الأولى المكلف ـــرأة في اللجن ـــة ام ـــاك أي ـــن هن ـــة: لم تك الانتقالي

ـــو  ـــس محمـــد مـــرسي في يولي ـــي كُلفـــت بمراجعـــة الدســـتور بعـــد الإطاحـــة بالرئي ـــة الخمســـن الت ـــا لجن ـــة أعضـــاء. أم ثماني

ـــة المراجعـــة التـــي  ـــر تقدمـــا قياســـا لمـــا جـــرى في لجن 2013، فلـــم تكـــن تضـــم في تركيبتهـــا ســـوى 3 نســـاء، وهـــو أمـــر اعتُ

ـــارك. ـــة بمب ـــد الإطاح ـــت بع عين

ـــك، وعـــى  ـــع ذل ـــت ســـنة 1949، والحـــق في الترشـــح ســـنة 1953. وم ـــت النســـاء عـــى الحـــق في التصوي وفي ســـوريا حصل

الرغـــم مـــن التـــزام الحكومـــة الرفـــع مـــن مشـــاركة النســـاء في مناصـــب القـــرار ليصـــل إلى 30% )المخطـــط الخـــاسي 

ـــن  ـــة م ـــا قانوني ـــود لكوت ـــدف. ولا وج ـــذا اله ـــق ه ـــل تحقي ـــن أج ـــي م ـــراء عم ـــاك أي إج ـــن هن ـــاشر(، لم يك ـــع والع التاس

أجـــل تمثيليـــة النســـاء في مجلـــس الشـــعب2. وتقـــف في وجـــه المشـــاركة السياســـية والعامـــة للمواطنـــن قيـــود عـــى 

ـــة  ـــزاب المعارض ـــل 2011(. وأح ـــع إلا في أبري ـــنة 1963 ولم ترُف ـــوارئ س ـــة الط ـــت حال ـــات )أعُلن ـــر والجمعي ـــة التعب حري

ـــا  ـــرف به ـــدة المع ـــة الوحي ـــم. والمنظم ـــاف الحاك ـــن الائت ـــزءا م ـــا ج ـــرف به ـــية المع ـــزاب السياس ـــر الأح ـــة، وتعُت ممنوع

ـــام. ـــع النظ ـــن صن ـــي م ـــوريا، وه ـــاء س ـــام لنس ـــاد الع ـــي الاتح ه

وقـــد تبنـــى النظـــام الســـوري مواقـــف متناقضـــة في مـــا يخـــص حقـــوق المـــرأة، محـــاولا في أغلـــب الأوقـــات تهدئـــة 

القـــوى المحافظـــة، مـــن خـــال قبـــول تنـــازلات حـــول حقـــوق المـــرأة. ففـــي ســـنة 1976 عُينـــت امـــرأة لأول مـــرة في 

ـــاث  ـــة 2011 ث ـــت حكوم ـــنة 2006. وضم ـــس س ـــة للرئي ـــب نائب ـــرى في منص ـــة، وأخ ـــرة الثقاف ـــب وزي ـــة في منص الحكوم

1(  فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي ونجوى خليل وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية.

2(  �في سوريا في سنة 2007 تقدمت 1004 امرأة من مجموع يضم 9770 للانتخابات ولم تنجح منهن سوى 31، ما يعادل 12.4 %. وفي انتخابات 

البلدية ل 2007 انتخبت 319 امرأة ما يعادل %3.2.
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ـــنة  ـــة. وفي س ـــة عام ـــنة 1998 كنائب ـــاز القضـــائي في س ـــرأة دخـــل الجه ـــت ام ـــرا(. وعين ـــن 33 وزي ـــون م ـــت تتك نســـاء )كان

ـــاس. ـــق بالأس ـــن، في دمش ـــواب العام ـــاة والن ـــن القض ـــن 13% م ـــاء تمثل ـــت النس 2010 كان

ـــة:  ـــح الانتخابي ـــن اللوائ ـــن م ـــة نوع ـــفلى( إلى إقام ـــة الس ـــان )الغرف ـــي للبرلم ـــون التنظيم ـــة القان ـــرب أدت مراجع وفي المغ

اللائحـــة المحليـــة وخاصـــة ب 295 مقعـــدا، واللائحـــة الوطنيـــة وخاصـــة ب 30 مقعـــدا 1. وقـــد مكـــن اتفـــاق بـــن 

مجمـــوع التشـــكيلات الحزبيـــة مـــن تخصيـــص لائحـــة وطنيـــة للمرشـــحات مـــن النســـاء حصريـــا أثنـــاء الانتخابـــات 

ـــه  ـــت بموجب ـــن 02 % إلى 10.6 % ( ووصل ـــات )م ـــدد النائب ـــنِّ لع ـــاع ب ـــراء إلى ارتف ـــذا الإج ـــد أدى ه ـــة 2002. وق التشريعي

35 امـــرأة إلى البرلمـــان )30 في اللائحـــة الوطنيـــة و5 في اللوائـــح المحليـــة(. وأدت مراجعـــة قانـــون الانتخابـــات ل 2008 

ـــل %1  ـــوض أق ـــى المســـتوى المحـــي )ع ـــة ع ـــس المنتخب ـــدا في المجال ـــة للنســـاء تخـــص 12 مقع ـــح إضافي ـــص لوائ إلى تخصي

ـــنة2   ـــتورية س ـــة الدس ـــد المراجع ـــه بع ـــم تبني ـــذي ت ـــي ال ـــون التنظيم ـــمح القان ـــاء(. وس ـــا النس ـــي تحتله ـــد الت ـــن المقاع م

ـــواب  ـــس الن ـــول مجل ـــن دخ ـــرأة م ـــك 67 ام ـــت بذل ـــد تمكن ـــدا، وق ـــل إلى 60 مقع ـــة لتص ـــة الوطني ـــيع اللائح 2011 بتوس

ـــر 2011،  ـــات نوفم ـــد انتخاب ـــن 270 )2.2%(. وبع ـــد م ـــاء 6 مقاع ـــارين، فللنس ـــس المستش ـــا في مجل ـــا(. أم ـــة العلي )الغرف

ـــة  ـــة والتنمي ـــزب العدال ـــا ح ـــي كان يقوده ـــر 2013( والت ـــر 2012، أكتوب ـــة )يناي ـــة ائتلافي ـــوف أول حكوم ـــن في صف لم يك

ـــرا(.  ـــن 34 وزي ـــا 7 نســـاء م ـــت تضـــم في صفوفه ـــا كان ـــة الســـابقة عنه ـــرا 3 )الحكوم ـــرأة واحـــدة ضمـــن 30 وزي ســـوى ام

ـــن  ـــة منه ـــن 39، أربع ـــاء م ـــم 6 نس ـــة تض ـــة الحالي ـــت الحكوم ـــر 2013 أصبح ـــي في أكتوب ـــل الحكوم ـــر التعدي ـــى إث وع

ـــات. ـــرات منتدب وزي

لقـــد تطـــورت هـــذه التوجهـــات الجديـــدة نحـــو التكريـــس الدســـتوري للإجـــراءات الهادفـــة إلى تمكـــن المـــرأة مـــن المشـــاركة 

ـــرأة  ـــل والم ـــن الرج ـــاواة ب ـــتقلال بالمس ـــذ الاس ـــاتير من ـــرف الدس ـــة، تع ـــدان المنطق ـــوع بل ـــي مجم ـــل فف ـــة. وبالفع السياس

ـــام اتخـــاذ إجـــراءات  ـــا أم ـــارق، عائق ـــدأ المســـاواة هـــذا يشـــكل، وبشـــكل مف ـــإن مب ـــك، ف ـــع ذل ـــوق السياســـية، وم في الحق

ـــي  ـــة الت ـــات القوي ـــبة النقاش ـــبب، وبمناس ـــذا الس ـــن. وله ـــن كل المواطن ـــه ب ـــاواة ذات ـــدأ المس ـــم مب ـــابي، باس ـــز الإيج للتميي

ـــز  ـــراءات التميي ـــتورية إج ـــة لا دس ـــات وحج ـــاوز المعيق ـــن أجـــل تج ـــو 2011، وم ـــربي ليولي ـــتور المغ ـــبقت إصـــاح الدس س

ـــال في كل  ـــاء والرج ـــن النس ـــاواة ب ـــي والمس ـــاواة الفع ـــدأ المس ـــل إدراج مب ـــن أج ـــائية م ـــركات النس ـــأت الح ـــابي، تعب الإيج

ـــن الدســـتور(. المجـــالات )الفصـــل 19 م

ـــاء في  ـــاركة النس ـــن مش ـــاع ع ـــة للدف ـــن التعبئ ـــن م ـــهل وتمك ـــا وأداة تس ـــارا قوي ـــتوري إط ـــس الدس ـــذا التكري ـــكل ه ويش

ـــه. ـــت ذات ـــة في الوق ـــاة العام ـــالات الحي ـــرار في كل مج ـــاذ الق ـــل، واتخ ـــرة العم ـــية ودائ ـــرة السياس الدائ

2-2-3   التزامات السياســات العمومية ومأسســة مقاربة النوع الاجتماعي

ـــة  ـــة بغاي ـــات العمومي ـــه السياس ـــل توجي ـــن أج ـــرأة م ـــوق الم ـــن حق ـــاع ع ـــات الدف ـــث منظ ـــدان البح ـــأت في كل بل تعب

ـــة. ـــة والاجتماعي ـــة والاقتصادي ـــا المدني ـــرأة وحقوقه ـــع الم ـــن شروط وض تحس
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ـــدأ  ـــة في شـــكل برنامـــج SEOW وب ـــادرة إقليمي أطلقـــت مجموعـــة الأبحـــاث والتدريـــب للعمـــل التنمـــوي ســـنة 2006 مب

ـــوريا(.  ـــرب وس ـــان والمغ ـــر ولبن ـــر وم ـــة )الجزائ ـــة الخمس ـــدان العربي ـــنة 2006 إلى 2009 في البل ـــن س ـــداء م ـــذه ابت تنفي

ـــا  ـــاء في م ـــال والنس ـــن الرج ـــود ب ـــر الموج ـــاوت الكب ـــول التف ـــاه ح ـــارة الانتب ـــي إث ـــج ه ـــذا البرنام ـــن ه ـــة م ـــت الغاي وكان

ـــاكل  ـــة المش ـــل بقضي ـــام الضئي ـــارا للاهت ـــتقلالية، اعتب ـــة والاس ـــاة العام ـــاركة في الحي ـــة والمش ـــوق الاقتصادي ـــق بالحق يتعل

ـــة. ـــة في المنطق ـــة الاجتماعي ـــن والعدال ـــن الجنس ـــاواة ب ـــوق المس ـــي تع ـــة الت العالق

1(   �يؤكد القانون التنظيمي للبرلمان في فصله 1 أن غرفة الممثلين تتكون ابتداء من الآن من 325 عضوا منها 295 منتخب في الدوائر و30 على 

المستوى الوطني.

2(   �لقد أدخلت مراجعة الدستور في يوليو 2011 مجموعة من الإجراءات الغاية منها الرفع من مستوى التمثيلية الفعلية للنساء والمساواة 

النوع في كل المجالات.

3(   60 امرأة تم انتخابها في اللائحة الوطنية و7 في اللوائح الأخرى.
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وبـــدأت المرحلـــة الثانيـــة مـــن SEOW2 في ســـنة 2010 بمشـــاركة مـــر والأردن ولبنـــان والمغـــرب بغايـــة توســـيع التعريـــف 

ـــم  ـــن في فه ـــة. ويكم ـــاهمتها الاقتصادي ـــكال مس ـــف أش ـــراف بمختل ـــود إلى الاع ـــث يق ـــرأة، بحي ـــل الم ـــى لعم ـــذي يعُطَ ال

ـــط  ـــة راب ـــر بإقام ـــق الأم ـــاج أفضـــل للنســـاء في الاقتصـــاد. يتعل ـــق إدم أفضـــل للمـــؤشرات ذات الأســـاس الاقتصـــادي لتحقي

ـــة  ـــوزع المـــروع عـــى ثلاث ـــي. وت ـــة في أفـــق تحســـن الأداء الاقتصـــادي الوطن ـــة الاقتصادي ـــوع الاجتماعـــي والعدال ـــن الن ب

ـــرة: مســـتويات متوات

11. خلق المعلومة ونشرها،

22. تدعيم التحسيس وتوسيعه، 

33. ـــن  ـــدرج ضم ـــا تن ـــا هن ـــي نقدمه ـــة الت ـــتويات. والدراس ـــى كل المس ـــح ع ـــن المصال ـــاع ع ـــياسي والدف ـــوار الس �الح

ـــج. ـــذا البرنام ه

ـــنة  ـــأت س ـــي أنش ـــات«1 الت ـــاء اللبناني ـــة للنس ـــة الوطني ـــال » اللجن ـــن خ ـــدا م ـــة تحدي ـــل الحكوم ـــم تدخ ـــان، يت في لبن

1994 للتهيـــئ لمؤتمـــر بكـــن. وقـــد بلـــور هـــذا الجهـــاز مخططـــا وطنيـــا مـــن أجـــل المـــرأة )1997-2000(، ولجنـــة 

ـــان  ـــى ض ـــل ع ـــي العم ـــط ه ـــذا المخط ـــداف ه ـــت أه ـــط. وكان ـــذا المخط ـــذ ه ـــا تنفي ـــائية مهمته ـــؤون النس ـــة للش وطني

ـــز الاجتماعـــي مـــن خـــال مشـــاريع متنوعـــة، بمـــا  ـــاد، والنضـــال ضـــد التميي اســـتقلالية للنســـاء، وتحســـن وضعهـــن في الب

ـــج مشـــاريع هـــذه الاســـتقلالية غـــر  ـــت نتائ ـــرات. ومازال ـــون الصغـــرى بالنســـبة للنســـاء الفق ـــو الخـــاص، والدي ـــا النم فيه

ـــان  ـــغل والض ـــة بالش ـــا الخاص ـــة للقضاي ـــا الأولوي ـــات« مث ـــاء اللبناني ـــة للنس ـــة الوطني ـــي » اللجن ـــة. وتعط ـــددة بدق مح

ـــك،  ـــع ذل ـــات. وم ـــة للعام ـــة التشريعي ـــن الحماي ـــاهم في تحس ـــك تس ـــة، وبذل ـــة والتجاري ـــن الجنائي ـــي والقوان الاجتماع

ـــل  ـــرأة والرج ـــن الم ـــلطوية ب ـــات الس ـــكك في العلاق ـــي لا تش ـــة«، فه ـــة »الصدق ـــق مقارب ـــم وف ـــادرات تت ـــذه المب ـــإن ه ف

داخـــل الأسرة. عـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن غايتهـــا هـــي أن تجعـــل النســـاء أكـــر فاعليـــة في القيـــام بدورهـــن 

ـــك لا  ـــة، ولذل ـــط بمنظـــات ديني ـــة مرتب ـــر الحكومي ـــن هـــذه المنظـــات غ ـــرا م ـــك لأن جـــزءا كب ـــات، وذل كزوجـــات وأمه

ـــي. ـــوع الاجتماع ـــة للن ـــات التقليدي ـــكك في الأدوار والعلاق تش

ـــم  ـــل المنظ ـــوق العم ـــاء في س ـــة للنس ـــاركة الضعيف ـــة المش ـــاول معالج ـــة تح ـــلطات العمومي ـــت الس ـــر، إذا كان وفي الجزائ

مـــن خـــال اتخـــاذ إجـــراءات ومبـــادرات تشـــجع العمـــل عامـــة )عمـــل الشـــباب ودعـــم الاســـتثمارات في الشركـــة(، 

فليـــس هنـــاك أي سياســـة منســـجمة وشـــاملة تســـتهدف النســـاء إلى حـــد الآن، رغـــم النمـــو الكبـــر للطلـــب عـــى 

ـــد  ـــاء مرص ـــاك إنش ـــذت، هن ـــي اتخ ـــادرات الت ـــال والمب ـــن الأع ـــن ب ـــن. وم ـــات منه ـــة المؤهَ ـــاء، خاص ـــد النس ـــل عن العم

للعمـــل النســـائي ســـنة 2005 داخـــل وزارة الطاقـــة والمعـــادن، وتبعتهـــا في ذلـــك عـــرات المقـــاولات، وأنشـــأت هـــي 

الأخـــرى مرصدهـــا الخـــاص2. وتأخـــذ هـــذه البنيـــات عـــى عاتقهـــا تشـــكيل جهـــاز للســـهر، وأجهـــزة للتحليـــل، ودراســـات 

ومقترحـــات. وحديثـــا قامـــت الجزائـــر، عـــى غـــرار مـــا قـــام بـــه المغـــرب وتونـــس، ببحـــث حـــول اســـتعمال الزمـــن 

.)ONS, ENET: 2011( راد�� ��اص بالأف الخ

ـــان  ـــان هامت ـــاك مبادرت ـــت هن ـــدان، كان ـــورة« في هـــذه البل ـــع العـــربي« و«الث ـــا ســـمي »الربي ـــل مجـــيء م وفي ســـوريا، وقب

ـــة الأخـــرة: في العشري

− ـــي في 	 ـــوع الاجتماع ـــد الن ـــاج بعُْ ـــدف إلى إدم ـــقا يه ـــن ش ـــذي يتضم ـــاشر )2005-2010( ال �المخطـــط الخـــاسي الع

ـــر  ـــوع في الكث ـــد الن ـــذ بعُْ ـــة تأخ ـــة أفقي ـــاد، ومقارب ـــن الب ـــورا م ـــل تط ـــق الأق ـــاص في المناط ـــور الخ ـــرورة التط س

ـــار3. ـــن الاعتب ـــا بع ـــن إجراءاته م

− ـــا 	 ـــدف جميعه ـــات ته ـــس أولوي ـــى خم ـــوزع ع ـــو م ـــي، وه ـــذ الفع ـــتوى التنفي ـــى مس ـــاص ع ـــق الخ ـــز الش �يرك

ـــن  ـــار ضم ـــن الاعتب ـــزلي بع ـــاء المن ـــل النس ـــذ عم ـــوريات: 1-أخ ـــاء الس ـــاة النس ـــي لحي ـــور نوع ـــداث تط إلى إح

 National Commission for Lebanese Women  )1

2(  يتعلق الأمر بسوناتراك وسونالغاز ونافتيك وحديثا نفتال.

3(  الخطة الخماسية العاشرة رئاسة مجلس الوزراء-هيئة تخطيط الدولة.
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الإحصـــاءات الوطنيـــة، مـــن خـــال تحديـــد المـــؤشرات المميـــزة للنـــوع، 2-العمـــل مـــن أجـــل منـــح النســـاء 

اســـتقلالية، والرفـــع مـــن نســـبة الســـكان النســـائية النشـــيطة مـــن 17.3% إلى 21.3 % ســـنة 2010، وتشـــغيل 

النســـاء مـــن 9.2 % إلى 25 % ســـنة 2020 ؛ وإلى 30 % ســـنة 2025؛ 3- منـــح تعويضـــات الاســـتثمار للـــوزارات 

ـــر  ـــل الصغ ـــج التموي ـــن برام ـــن م ـــاء وتمكينه ـــتقلالية النس ـــق اس ـــة إلى خل ـــج الهادف ـــة للبرام ـــات موجه والمحافظ

يقُـــدر بــــ 0,025 %؛ 4-تغيـــر قوانـــن الحـــق في الملكيـــة الخاصـــة بالنســـاء، وإلغـــاء كل الإجـــراءات القانونيـــة 

التمييزيـــة ضـــد النســـاء، وســـن قانـــون يضمـــن حقـــوق أفـــراد العائلـــة في أفـــق المســـاواة؛ 5-تبنـــي وتنفيـــذ 

ـــنة 2007(1. ـــوزراء س ـــس ال ـــاه مجل ـــف  )تبن ـــد العن ـــاء ض ـــة النس ـــل حماي ـــن أج ـــي م ـــط وطن مخط

− �أدمـــج الشـــق الأفقـــي لهـــذا المخطـــط أفـــق »المحـــدد الجنـــي« sexo-spécifique 2 ضمـــن مجموعـــة مـــن 	

التدابـــر التـــي يقترحهـــا، خاصـــة قضايـــا الاقتصـــاد والتعليـــم والفقـــر والحكامـــة الجيـــدة والمواطنـــة، وكـــذا 

تنميـــة الشـــال الشرقـــي للبـــاد.

ـــة  ـــاهمة المنزلي ـــن المس ـــة ع ـــات مفصل ـــي تعريف ـــدا يعط ـــا جدي ـــغل أفق ـــطة والش ـــول الأنش ـــاث ح ـــت الأبح ـــا تبن  وحديث

ـــق الأمـــر خاصـــة  ـــة مـــن حقـــل تطبيـــق التشريعـــات الخاصـــة بالعمـــل. يتعل ـــات المقصي ـــدون أجـــر للنســـاء ولبعـــض الفئ ب

بتعريفـــات محـــددة للقطـــاع غـــر المنظـــم )التعاونيـــات المختلطـــة، العائليـــة والجمعيـــات...(. ومـــن المهـــم أيضـــا أن 

ـــة  ـــات الطفول ـــدة هـــي »قســـم إحصائي ـــة جدي ـــات أقـــام في آب/أوغســـت 2008 بني نســـجل أن المكتـــب المركـــزي للإحصائي

واســـتقلالية النســـاء«. وفي الوقـــت ذاتـــه، أنشـــأت الكثـــر مـــن المديريـــات الوزاريـــة »مصالـــح لتحقيـــق اســـتقلالية 

ـــذه  ـــن له ـــك، لم يك ـــع ذل ـــاد. وم ـــة للب ـــة الإحصائي ـــد في المدون ـــدد بع ـــتقلاليةلم يح ـــوم الاس ـــى وإن كان مفه ـــاء«، حت النس

الاســـراتيجيات والمخططـــات الهادفـــة إلى الرقـــي بالمـــرأة في ســـوريا ســـوى أثـــر ضعيـــف لحـــد الآن. ويفـــر هـــذه 

الوضعيـــة، في جـــزء كبـــر منهـــا، غيـــاب إرادة سياســـية حقيقيـــة تهـــدف إلى إحـــداث تحـــولات في الأدوار التقليديـــة للنـــوع، 

ـــات  ـــة والحري ـــاب الديمقراطي ـــات وســـلطة وأدوات مناســـبة. ويضـــاف إلى هـــذا غي ـــع بصلاحي ـــة تتمت ـــة أفقي ـــة حكومي وآلي

ـــذ السياســـات  ـــوم بتنفي ـــي تق ـــة الت ـــض مـــن الميزاني ـــة والتخفي ـــة والاجتماعي ـــة المدني ـــز عـــى الدينامي ـــي تحف الأساســـية الت

ـــرة. ـــكان الفق ـــاء والس ـــح النس ـــة لصال العمومي

وقـــد دشـــن المغـــرب مجموعـــة مـــن الورشـــات الموجهـــة إلى خلـــق نـــوع مـــن العدالـــة في السياســـات العموميـــة في 

الميـــدان الاقتصـــادي والاجتماعـــي، منهـــا:

− ـــة 	 ـــراتيجية الوطني ـــة »الإس ـــادف إلى ترجم ـــة )2013-2015( اله ـــق المناصف ـــاواة في أف ـــى للمس ـــج الحكوم �البرنام

ـــد النـــوع الاجتماعـــي ضمـــن مجمـــوع  مـــن أجـــل المســـاواة والإنصـــاف بـــن الجنســـن« )2006( بغايـــة إدمـــاج بعُْ

ـــا  ـــا موزع ـــن 24 هدف ـــول ويتضم ـــة حق ـــى ثماني ـــط ع ـــذا المخط ـــب ه ـــة. وينص ـــة القطاعي ـــيات العمومي السياس

ـــراءً. ـــى 143 إج ع

− ــي 	 ــة )Gender budgeting( التـ ــة الدولـ ــي في ميزانيـ ــوع الاجتماعـ ــة النـ ــاج مقاربـ ــة بادمـ ــة الخاصـ �التجربـ

خصصتهـــا وزارة الاقتصـــاد والماليـــة ضمـــن إطـــار ســـرورة إصـــاح نفقـــات الدولـــة بغايـــة »تمتـــن الروابـــط 

بـــن المـــوارد المخصصـــة لإنجـــاز أهـــداف التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة كـــا يحددهـــا مـــؤشر الإنجـــاز« 

ـــداف  ـــد أه ـــى تحدي ـــة وع ـــرورة الميزاني ـــوع س ـــر في مجم ـــة إلى التأث ـــذه التجرب ـــدف ه )Chafiqui 2007(. وته

ـــر الممكـــن عـــى تحســـن أخـــذ  ـــة إلى الأث ـــوع الاجتماعـــي. وبالإضاف ـــورة برامـــج ومـــؤشرات الأداء الخـــاص بالن وبل

ـــإن هـــذه  ـــار، ف ـــاد في الاعتب ـــروات الب ـــاج ث ـــا النســـاء ومســـاهمتهن في إنت ـــوم به ـــي تق ـــر الت ـــدون أج الأنشـــطة ب

ـــدة: ـــتويات ع ـــى مس ـــك ع ـــى ذل ـــا. ويتج ـــري حالي ـــا يج ـــا ك ـــن له ـــم كل الفاعل ـــت بدع ـــادرة كُرس المب

− ـــة إلى أخـــذ بعـــد 	 ـــة والداعي ـــر الأول ســـنة 2006 إلى كل القطاعـــات الوزاري ـــة التـــي وجههـــا الوزي �الرســـالة التأطيري

ـــة. ـــار ضمـــن مـــؤشر الفعالي ـــوع الاجتماعـــي بعـــن الاعتب الن

1(  الهيئة السورية لشؤون الأسرة.

2(   �المحدد الجنسي،،sexo-spécifique يتعلق الأمر بمؤشر للتنمية البشرية، وهو أداة لضبط درجة النمو وإيقاعه استنادا إلى اللامساواة بين 

الجنس.ين
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− ـــوع 	 ـــر الن ـــاهمت » تقاري ـــد س ـــذ 2005. وق ـــة من ـــون المالي ـــق بقان ـــي« الملح ـــوع الاجتماع ـــر الن ـــة » تقري �مأسس

الاجتماعـــي«1 التـــي تقيـــم السياســـات العموميـــة مـــن زاويـــة النـــوع الاجتماعـــي في تحســـيس الجهـــاز التشريعـــي 

ـــة. ـــة البشري ـــن الجنســـن وفي التنمي ـــا يخـــص المســـاواة ب ـــة في م ـــات الســـلطات العمومي ـــة التزام في مواجه

ادمــاج مقاربــة  النــوع الاجتماعي فى القانــون التنظيمــي للمالية في المغرب
أهداف استراتيجية )2(: تدعيم وظيفة القانون التنظيمي للمالية باعتباره أداة مركزية من أجل تنفيذ السياسات العمومية 

واستراتيجيات القطاعات، وذلك بغاية ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، وتوزيع عادل لثمرة النمو من خلال المحافظة على 
المصالحة المالي للبلاد.

المادة39: أخذ بُعد النوع الاجتماعي في الاعتبار فى وضع الأهداف والمؤشرات.

- �يتمـــم المـــروع »إمكانـــات إدمـــاج مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي داخـــل ســـرورة ميزانيـــة البلديـــات في المغـــرب« 

ـــة  ـــي في ميزاني ـــوع الاجتماع ـــة الن ـــاج مقارب ـــة ادم ـــرورة تجرب ـــم س ـــرب(2، ويدع ـــاء المغ ـــة لنس ـــة الديمقراطي )الجمعيى

الدولـــة. فمـــن خـــال التركيـــز عـــى إدمـــاج مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي فى الحكامـــة المحليـــة )ميثـــاق البلديـــات، 

ـــة في الدراســـة  ـــة(، تمكنـــت هـــذه الدراســـة مـــن إدخـــال بعـــد اللامركزي ـــة الجماعـــات المحلي تخطيـــط اســـراتيجي، ميزاني

وإشراك فاعلـــن سياســـيين واجتماعيـــن جـــدد )حـــوار مـــع المنتخبـــن المحليـــن، تحســـيس المنتخبـــن والفاعلـــن في 

المؤسســـات الأهليـــة وتكوينهـــم الـــخ(. وفضـــا عـــن ذلـــك، اســـتثُمر العمـــل الـــذي قامـــت بـــه هـــذه  الجمعيـــة في 

ـــث  ـــل ثل ـــن أج ـــة م ـــاف »الحرك ـــنوات ائت ـــذ س ـــا من ـــق شراراته ـــي أطل ـــاع الت ـــة الدف ـــر في حمل ـــو الآخ ـــال ه ـــذا المج ه

المقاعـــد للنســـاء، نحـــو المناصفـــة«3 مـــن أجـــل بلـــورة مواقـــف لصالـــح الحملـــة المدافعـــة عـــن ضرورة أخـــذ بعُـــد 

النـــوع الاجتماعـــي داخـــل ميثـــاق البلديـــات لســـنة 2009 بالاعتبـــار، ومراجعـــة القانـــون الانتخـــابي وإقامـــة نظـــام 

الكوتـــا الخـــاص بالنســـاء في اللوائـــح الانتخابيـــة.

ـــث  ـــد البح ـــن )2014( 4 . فبع ـــتعمال الزم ـــول اس ـــاء )1998-1999( وح ـــد النس ـــت عن ـــة الوق ـــول ميزاني ـــوحات ح - �المس

ـــم  ـــذي ه ـــنة 2012، وال ـــز في س ـــث المنج ـــإن البح ـــاء، ف ـــى النس ـــط ع ـــذاك فق ـــر آن ـــذي اقت ـــنة 1997 وال ـــز س المنج

عينـــة مـــن 9200 أسرة، قـــد رصـــد بشـــكل ممنهـــج وعـــى مـــدار الســـنة، الأنشـــطة اليوميـــة لمختلـــف مكونـــات 

ـــاعة  ـــال 24 س ـــه خ ـــص ل ـــي المخص ـــز الزمن ـــاط والحي ـــذا النش ـــة ه ـــراز طبيع ـــع إب ـــالا، م ـــاء وأطف ـــالا ونس ـــاكنة، رج الس

ـــي حـــول التشـــغيل،  ـــرار البحـــث الوطن ـــى غ ـــر، ع ـــد اقت ـــذا البحـــث ق ـــا أن ه ـــكانية، عل ـــة س ـــن طـــرف كل شريح م

ـــوق. ـــا ف ـــنة ف ـــنة و 15 س ـــن 7 إلى 14 س ـــن م ـــن العمريت ـــى الفئت ع

 sexo-specifique »وتبنـــى البحـــث الوطنـــي حـــول القطـــاع غـــر المنظـــم هـــو الآخـــر منهجيـــة »المحـــدد الجنـــي� -

ـــذه  ـــة إلى ه ـــل المؤدي ـــة أفضـــل للعوام ـــل أخـــرى، في معرف ـــاث وتحالي ـــذا البحـــث، وأبح ـــاهم ه ـــد س )HCP 2006(. وق

ـــات.  التفاوت

ـــث الإدارة  ـــة وتحدي ـــة العمومي ـــت وزارة الوظيف ـــي، قام ـــاع العموم ـــاح القط ـــامل لإص ـــورش الش ـــار ال ـــرا، وفي إط - �وأخ

ــات  ــاس الإكراهـ ــدف قيـ ــي بهـ ــاع الحكومـ ــراء في القطـ ــال الأجـ ــاء والرجـ ــدى النسـ ــني 2009 و2010 ببحـــث5 لـ سـ

ـــورة  ـــل بل ـــن أج ـــرورة م ـــدء س ـــروع في ب ـــخصية وال ـــاة العائلية/الش ـــة والحي ـــاة المهني ـــن الحي ـــة ب ـــة بالمصالح المرتبط

ـــة. ـــول ممكن حل

www.finances.gov.ma/depf/dpeg_action/genre/rapports/2013/genre_13_fr.pd//: في MEF 1(  يمكن الاطلاع على تقارير

ADFM�  )2-بدعم من UNIFEM والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج« مبادرة شاملة للنوع الاجتماعي والميزانية المحلية: تشمل أربعة بلدان 

هي الهند وأوغندا والفيليبين والمغرب.

3(  �غير هذا الائتلاف من اسمه على إثر الإصلاح الدستوري ليوليو 2011 ويحمل اسم » الائتلاف من أجل ديمقراطية المناصفة«. للمزيد من 

http://www.adfm.ma/spip.php?article414 المعلومات انظر

4(  المندوبية السامية للتخطيط: النتائج الأولية للبحث الوطني حول استعمال الزمن 2011/ 2012  بالمغرب 2014

5(  المصالحة بين عمل-عائلة النساء والرجال الموظف.ين
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خاتمة عامة

ـــة،  ـــة الأهمي ـــا بالغ ـــت أهداف ـــة كان ـــذ البداي ـــة من ـــذه الدراس ـــطرتها ه ـــي س ـــداف الت ـــام إن الأه ـــول في الخت ـــن الق يمك

ـــزلي  ـــل المن ـــه بالعم ـــل في علاقت ـــة بالتقســـيم المجنســـن للعم ـــه علاق ـــا ل ـــكل م ـــة ب ـــا هـــي الإحاط ـــة منه ـــت الغاي ـــد كان فق

ـــد عـــى حـــدة،  ـــة تخـــص كل بل ـــام اســـتقبالا بأبحـــاث أكـــر دق ـــك في أفـــق القي ـــه النســـاء، وذل ـــذي تقـــوم ب ـــدون أجـــر ال ب

ـــي. ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــاث ع ـــذه الأبح ـــن ه ـــة ب والمقارن

واليـــوم، وفي الوقـــت الـــذي يـــزداد فيـــه عـــدد النســـاء داخـــل الســـكان النشـــيطة الأجـــرة، نلاحـــظ وجـــود تطـــور في 

النظـــرة الخاصـــة بـــدور كل مـــن الرجـــل والمـــرأة بمـــا يـــؤدي إلى التقليـــل مـــن أشـــكال التمييـــز. ومـــع ذلـــك، فـــإن 

ـــة للنســـاء وحريتهـــن، لم تصـــل بعـــد  ـــة القانوني ـــة بالأهلي ـــا علاق ـــي له ـــك الت ـــالأسرة وتل ـــة ب ـــك المتعلق ـــن، خاصـــة تل القوان

ـــة والمؤسســـاتية. وهـــذا  ـــة العام ـــة البطريركي ـــت تغـــذي النزع ـــا زال ـــك م ـــر عـــن هـــذه التحـــولات، وبذل إلى مســـتوى التعب

ـــا نظـــرة  ـــام داخـــل المجـــال الخـــاص، والنظـــر إليه ـــام بالمه ـــرأة القي ـــوكل للم ـــذي ي ـــي للعمـــل ال ـــي أن التقســـيم الجن يعن

ـــذه  ـــر السوســـيو-ثقافية، فه ـــة وفي المعاي ـــوع السياســـات العمومي ـــر في مجم ـــا، يؤث ـــا واجتماعي ـــأنها اقتصادي ـــن ش تحـــط م

ـــا. ـــا بينه ـــة في ـــالات متداخل المج

ـــة  ـــول طبيع ـــيولوجية ح ـــاث سوس ـــة، وأبح ـــة ومفصل ـــة ذات مصداقي ـــات كمي ـــاب معطي ـــن غي ـــث ع ـــف البح ـــد كش وق

ـــات  ـــه السياس ـــذي تولي ـــف ال ـــام الضعي ـــكل الاهت ـــت. ويش ـــاء في البي ـــال والنس ـــا الرج ـــوم به ـــي يق ـــام الت ـــيم المه تقس

والباحثـــون للتقســـيم المجنســـن للعمـــل في بلـــدان الدراســـة مـــؤشرا عـــى نوعيـــة القيـــم الاجتماعيـــة المهيمنـــة، كـــا 

تشـــر إلى غيـــاب التعامـــل مـــع هـــذه الإشـــكالية باعتبارهـــا ظاهـــرة علميـــة، بـــل لا تنظـــر إليهـــا أحيانـــا باعتبارهـــا 

ـــة  ـــة عام ـــرأة بصف ـــك أن الم ـــل سياســـية. والســـبب في ذل ـــة وبدائ ـــاج إلى أجوب ـــرة بالدراســـة، وتحت ـــة جدي ظاهـــرة اجتماعي

ـــا. ـــا ونضاله ـــة في تحركه ـــا أولوي ـــة باعتباره ـــذه القضي ـــر إلى ه ـــربي لا تنظ ـــالم الع ـــائية في الع ـــركات النس والح

ـــل  ـــن أجـــل تحلي ـــه الرجـــال والنســـاء م ـــوم ب ـــذي يق ـــزلي ال ـــة العمـــل المن ـــة وطبيع ـــام بكمي ـــارة أخـــرى، يجـــب الاهت بعب

ـــن  ـــس، وع ـــكل جن ـــا ب ـــر خاص ـــا يعُت ـــف ع ـــزة تكش ـــام المنج ـــة المه ـــك أن طبيع ـــا، ذل ـــد منه ـــه كل واح ـــوم ب ـــا يق م

ـــد  ـــا تحدي ـــد أيض ـــن المفي ـــيكون م ـــردي. وس ـــن الف ـــتعمال الزم ـــام في اس ـــذه المه ـــا ه ـــن خلاله ـــر م ـــي تؤث ـــة الت الطريق

ـــة  ـــوارد التعليمي ـــتنادا إلى الم ـــي اس ـــوع الاجتماع ـــة الن ـــى علاق ـــاظ ع ـــر في الحف ـــن الآخ ـــرا م ـــر تأث ـــن أك ـــن الزوج أي م

ـــن. ـــة للزوج ـــة والرمزي والمالي

ـــولات  ـــق للتح ـــدي دقي ـــل تح ـــن أج ـــل م ـــبيل المفض ـــي الس ـــوع الاجتماع ـــق الن ـــاث في أف ـــاز الأبح ـــاس وإنج ـــكل قي ويش

ـــال  ـــش الرج ـــة معي ـــع ومعرف ـــة الواق ـــك أن معرف ـــة. ذل ـــدان المنطق ـــع في بل ـــي تق ـــة الت ـــة والعائلي ـــرات الاجتماعي والتغ

ـــال  ـــل النض ـــن أج ـــاء م ـــا النس ـــي تعتمده ـــراتيجيات الت ـــا والاس ـــات بينه ـــذا التفاع ـــه وك ـــه وتعقيدات ـــاء، في تنوع والنس

ـــا  ـــم براديغ ـــام القدي ـــل النظ ـــذي جع ـــركي ال ـــام البطري ـــة النظ ـــل حلحل ـــن أج ـــا م ـــرا حيوي ـــد أم ـــتعبادهن، تعُ ـــد اس ض

ـــة  ـــات العمومي ـــوني والسياس ـــام القان ـــدادات في النظ ـــا امت ـــة له ـــات عائلي ـــال تشريع ـــن خ ـــك م ـــه، وذل ـــن زحزحت لا يمك

ـــة. ـــة العربي ـــدان المنطق لبل

تعُـــد هـــذه المعرفـــة ونشرهـــا، عنـــد النســـويات في البلـــدان العربيـــة، وســـيلة مثـــى مـــن أجـــل مواجهـــة وتفكيـــك 

الخطـــاب حـــول الأفضليـــة والتفـــوق الطبيعـــي والنظـــام الإلهـــي للرجـــل عـــى المـــرأة، وحـــول التكامليـــة الطبيعيـــة 

ـــام  ـــا الإس ـــي منحه ـــامية الت ـــة الس ـــروج للمكان ـــذي ي ـــي ال ـــاب الدين ـــك الخط ـــذا تفكي ـــة وك ـــائية والرجالي ـــأدوار النس ل

للمـــرأة المســـلمة.
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ملاحق

ملحق1: 

الممارسة التعاقدية لبلدان الدراسة بموجب اتفاقية السيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها 

البروتوكول الاختياري للسيداو

التصديقالتحفظاتإعلانتاريخ التصديالبلد

1996الجزائر

الفصل 2
الفصل 15، الفقرة 4

الفصل16
الفصل 29 

1981مصر
الفصل 2 )1( و )2(

الفصل16
الفصل 29  )1( و )2(

1997لبنان
الفصل 9 )2(

)d( )1( 16 الفصل ،)c(  )1( 16الفصل

الفصل 29الفصل 2، الفصل15 )4(1993المغرب

2003سوريا

الفصل 2
الفصل 9 الفقرة 2

الفصل 15 الفقرة 4
)g( و )c)،  (d)، (f( 1 الفصل 16 الفقرة

الفصل 16 الفقرة 2
الفصل 29 الفقرة 1

ملحق2 :

مثال على نماذج من الأنشطة المنزلية والعائلية:
لمطبخ ا
− تهييء وطهي المواد الغذائية والتقشير؛	

− غسل الأواني وترتيبها؛	

− تنظيف، إعداد الطاولة وتنظيفها؛	

− -إعداد الكبييس والحلويات والمربى؛	

تدبير شــؤون البيت
− ويتضمن هذا التدبير القيام بالتنظيف والغسل وإعداد السرير وترتيبه الخ؛	

لغسيل ا
− غسل الملابس  )العزل، وضعها في الغسالة أو إخراجها منها، نشرها وطيها( ؛	

− الكي؛	

− الخياطة  )الحبك(، المعطف، الكُلاب، الاعتناء بالملابس والأحذية؛	

− ترتيب الملابس، إعداد الحقيبة؛	
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لتبضع ا
− ترتيب المشتريات؛	

− شراء المواد الاستهلاكية، التسوق؛	

العمل الحر والبســتنة
− العمل الحر في المنزل	

− البستنة	

متنوعة أشغال 
− العناية بالمدفئة؛	

− أنشطة منزلية أخرى غير مصنفة؛	

− الرحيل؛	

− اقتناء خدمات للعناية  )ورشة إصلاح، ميكانيكا، مصبنة(	

− أعمال وإصلاح السيارة والدراجات النارية والهوائية؛	

− الاعتناء بالحيوانات المنزلية  )خارج العمل المهني(؛	
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− أنشطة منزلية أخرى  )زيارة منزل جديد معد للسكن الخ(؛	

الرعايــة بالأطفال والكبار
− كل الانشغالات غير الطبية الخاصة بالأطفال؛	

− علاجات طبية للأطفال خارج المنزل  )زيارة الطبيب الخ(؛	

− العلاجات الطبية للأطفال في المنزل؛	

− علاجات أخرى: القبلات والمداعبة والتعنيف الخ؛	

− المسافات المرتبطة بالأطفال » أخذهم إلى المدرسة، عند المربية إلى المسبح الخ«؛	

− مراقبة الفروض والدروس؛	

− الحديث مع الأطفال، القراءة غير المدرسية؛	

− اللعب داخل المنزل والتربية الفنية والرياضية الخ؛	

− اللعب في الخارج، النزهات، تربية رياضية؛	

− عناية مادية أو طبية خاصة بالكبار في المنزل  )مساعدتهم على القيام، أخذهم إلى الحمام(؛	

.Insee : La répartition des tâches domestiques et familiales  (2006 ( :المصدر

ملحق 3: 

عمل النساء : ما يحُتسب منه وما لا يحُتسب
ـــطة  ـــدر الأنش ـــم: تقُ ـــادي المنظ ـــاط الاقتص ـــة بالنش ـــات المرتبط ـــوى المعطي ـــار س ـــة في الاعتب ـــابات الوطني ـــذ الحس لا تأخ

الســـوقية والزراعيـــة والصناعيـــة والخدمـــات المرتبطـــة بالقطـــاع المنظـــم في أفـــق تقييـــم ثـــروة البـــاد التـــي تنتجهـــا 

ـــطة.  ـــذه الأنش ه

إن الناتـــج الداخـــي الخـــام  )PIB( هـــو مجمـــوع مـــا يصُنـــف ضمـــن القيمـــة الماليـــة لـــكل الممتلـــكات والخدمـــات 

ـــاب  ـــر أصح ـــكل كب ـــتعمله بش ـــة(. ويس ـــنة واح ـــادة س ـــددة  )ع ـــرة مح ـــا في ف ـــد م ـــا في بل ـــم إنتاجه ـــي يت ـــرف الت ال

القـــرار الســـياسي والاقتصاديـــون والـــوكالات العالميـــة، مـــن أجـــل تحديـــد صحـــة اقتصـــاد أمـــة ورفاهيتهـــا.
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١   النشــاط الاقتصادي المنظم وغير المنظم

1-1    النشــاط المنظم

ـــإن  ـــك، ف ـــع ذل ـــه. وم ـــؤدى عن ـــب ويُ ـــة ويحُتس ـــع للمراقب ـــم ويخض ـــه وينُظ ـــرف ب ـــاط ويعُ ـــذا النش ـــجل ه ـــا يسَُ مبدئي

ـــة. ـــا للمراقب ـــل خضوع ـــا والأق ـــل تنظي ـــي الأق ـــة ه ـــدان الدراس ـــاء في بل ـــا للنس ـــورا مكثف ـــهد حض ـــي تش ـــات الت القطاع

1-2   النشــاط غير المنظم

ـــك،  ـــا لذل ـــوني، وتبع ـــار قان ـــاب إط ـــز بغي ـــا، ويتمي ـــس منتظ ـــة، ولي ـــع للضريب ـــون: لا يخض ـــاط لقان ـــذا النش ـــع ه لا يخض

ـــة، أو  ـــاولات عائلي ـــر المنظـــم في مق ـــل النســـاء في القطـــاع غ ـــل الأخـــرى. تعم ـــوق العم ـــة وحق ـــة الاجتماعي ـــاب الحماي غي

ـــارة  ـــات والتج ـــة والخدم ـــة التقليدي ـــخ ( والصناع ـــة ال ـــة الغذائي ـــات للصناع ـــرى تعاوني ـــة  )ق ـــرة خاص ـــاولات صغ في مق

ـــوت. ـــرى والبي الصغ

1-3   النشــاط الاقتصادي بأجر /  بدون أجر 

ـــق مـــع  ـــل المـــالي لا يتطاب ـــه( فالمقاب ـــل )مـــؤدى عن ـــدون مقاب ـــل والعمـــل ب ـــن العمـــل بمقاب ـــا ب ـــز هن ـــق الأمـــر بالتميي يتعل

التقســـيم الخـــاص بالنشـــاط الاقتصـــادي المنظـــم وغـــر المنظـــم: فبعـــض العـــال في القطـــاع المنظـــم لا يتقاضـــون أجـــورا، 

ـــون في القطـــاع غـــر المنظـــم ولكنهـــم يتقاضـــون أجـــورا. ـــن يعمل في حـــن أن آخري

وقـــد بينـــت الأبحـــاث التـــي أجريـــت حـــول اســـتعمالات الزمـــن أن مـــا يقـــارب النصـــف عـــى الأقـــل مـــن العمـــل 

ـــر، و66  ـــل بأج ـــن للعم ـــن وقته ـــة م ـــارب 34 في المائ ـــا يق ـــاء م ـــص النس ـــر. تخص ـــل بأج ـــص للعم ـــاء يخص ـــالي للنس الإج

في المائـــة للعمـــل بـــدون أجـــر، في مقابـــل 76 في المائـــة و24 في المائـــة بالنســـبة للرجـــال

)PNUD 1999 Human Development Report 1999(

وبصفـــة عامـــة: هنـــاك فئتـــان مـــن » النشـــيطين« لا يتقاضـــون أجـــورا: مســـاعدات العائلـــة  )أغلبهـــم مـــن النســـاء( 

والمتدربـــون : وضعيـــة انتقاليـــة.

٢   العمــل المنزلــي والرعائي بدون أجر

2-1    تعريــف

يصُنـــف هـــذا العمـــل ضمـــن مـــا تقـــوم بـــه النســـاء في الغالـــب، خاصـــة إذا كان بـــدون مقابـــل؛ ويصنفـــه النظـــام 

المحاســـبتى في الفئـــة الثالثـــة حســـب تصنيفـــات الناتـــج الداخـــي الخـــام للأنشـــطة التـــي تتميـــز بحضـــور مكثـــف للنســـاء.  

مبـــدأ ضمـــر الغائـــب: مـــا لا أســـتطيع القيـــام بـــه مـــن أجلـــك ولا أســـتطيع توكيـــل شـــخص آخـــر للقيـــام بـــه لـــي 

تســـتفيد أنـــت منـــه، مـــن قبيـــل : لا يســـتطيع شـــخص أن يـــأكل أو ينـــام أو يلعـــب بـــدلا عنـــك.

2-2   العمل المنزلي ومقولات أخرى مشــابهة

يجب التمييز بين العمل المنزلي بدون أجر وبين مقولات مشابهة:

ـــة والنشـــاط  العمـــل في المنـــزل هـــو شـــكل مـــن العمـــل بأجـــر ويتـــم إنجـــازه في ســـكن خـــاص، باســـتثناء مســـاعدات العائل

ـــم  ـــس منظـــا إلا إذا كان يت ـــو لي ـــر منظـــم  )فه ـــون منظم/غ ـــن أن يك ـــي. ويمك ـــل الزراع ـــزلي والعم ـــل المن ـــائي والعم الرع

ـــاك  ـــم(. هن ـــر المنظ ـــل غ ـــن العم ـــزل ضم ـــن في المن ـــف كل العامل ـــن تصني ـــم. لا يمك ـــاع المنظ ـــن القط ـــدات م ـــح وح لصال

ـــا للعمـــل، وكـــذا  ـــاره مكان ـــا، في ميـــدان تطبيقاتهـــا الســـكن باعتب ـــا أو كلي بعـــض القوانـــن، تقُـــي، إهـــالا أو تأويـــا، جزئي

العامـــات فيهـــا. العمـــل في البيـــت )منـــزلي، أسري( يحُـــدد اســـتنادا إلى وظيفـــة إعـــادة الإنتـــاج الاجتماعـــي، الرعايـــة 

ـــن: ـــز بمظهري ـــة: ويتمي ـــال المنزلي ـــرضى والأع ـــة بالمســـنين والم ـــال والعناي ـــة الأطف وتربي

− ـــت 	 ـــة بالبي ـــتقلين: العناي ـــخاص مس ـــن أش ـــات ب ـــروات والخدم ـــزلي لل ـــاج المن ـــن الإنت ـــاص ويتضم ـــر الخ  �المظه

والملابـــس وإعـــداد الطعـــام والتبضـــع...
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− ـــنين 	 ـــخاص المس ـــال والأش ـــة للأطف ـــات الموجه ـــروات والخدم ـــزلي لل ـــاج المن ـــن الإنت ـــي ويتضم ـــر الاجتماع  �المظه

ـــرض  ـــدور المم ـــام ب ـــم والقي ـــة به ـــر بالعناي ـــق الأم ـــم، إن لم يتعل ـــم وحمايته ـــال وتربيته ـــاب الأطف ـــرضى: إنج والم

ـــة. ـــن أو الإعاق ـــرض أو الس ـــبب الم ـــزة بس ـــخاص العج ـــى الأش ـــذي يرع ال

» ربة البيت«

ـــال  ـــي أن الرج ـــا يعن ـــو م ـــال. وه ـــد الرج ـــا عن ـــل له ـــود لمقاب ـــا وج ـــا. ف ـــرأة وحده ـــة الم ـــة الإحصائي ـــذه الفئ ـــمل ه تش

ـــي  ـــة ه ـــذه الفئ ـــن ه ـــة م ـــت. والغاي ـــدا في البي ـــوا أب ـــن أن يكون ـــة، لا يمك ـــادي للكلم ـــى الاقتص ـــيطين، بالمعن ـــر النش غ

ـــه غـــر مـــرئي(.  ـــه النســـاء عـــادة  )جعل ـــذي تقـــوم ب ـــط الأسري ال ـــي والرعـــائي والراب ـــزلي والعائ ـــة عـــى العمـــل المن التغطي

ـــزوج  ـــأي شيء، إنهـــن في انتظـــار ال إنهـــا توهـــم أن النســـاء في المنـــزل غـــر نشـــيطات وســـلبيات، ولا يقمـــن طـــوال النهـــار ب

ـــال أن: ـــن. والح ـــن وبأطفاله ـــة به ـــروري للعناي ـــال ال ـــيأتي بالم ـــذي س ال

− نسبة كبيرة من النساء، المفترض أنهن في البيت، هن في واقع الأمر نشيطات في القطاع غير المنظم؛	

− ـــطة 	 ـــر بالأنش ـــق الأم ـــة، ويتعل ـــع والعائل ـــاد والمجتم ـــاد الب ـــية في اقتص ـــطة الأساس ـــوت بالأنش ـــات البي ـــوم رب �تق

ـــة ـــة والرعائي المنزلي

٣  ضرورة إعادة صياغة المفاهيم : نشــاط غير منظم، نشــاط منتج، نشــاط منزلي 

يصعـــب تقديـــر الشـــغل بشـــكل دقيـــق في بلـــدان الدراســـة خاصـــة حيـــث الاقتصـــاد غـــر المنظـــم متطـــور جـــدا. 

وبالفعـــل فموقـــع النســـاء ضمـــن الســـكان النشـــيطة غـــر محـــدد بشـــكل كاف لســـببين:

− �تمـــارس أغلبيـــة النســـاء نشـــاطهن في القطـــاع غـــر المنظـــم، ويقتـــي تقديـــر مســـاهمتهن بشـــكل أفضـــل 	

تحســـينا لطـــرق قيـــاس الأنشـــطة غـــر المنظمـــة.

− ـــة أو 	 ـــر معروف ـــطة غ ـــذه الأنش ـــل ه ـــال، وتظ ـــن الرج ـــك م ـــر في ذل ـــطة، وأك ـــددة الأنش ـــة متع ـــن في وضعي �إنه

ـــت.  ـــة بالوق ـــاث الخاص ـــوء إلى الأبح ـــا ضرورة اللج ـــن هن ـــة، وم ـــددة بدق ـــر مح غ

لم تعـــد الطـــرق الكلاســـيكية صالحـــة لتقديـــر حجـــم بعـــض الأنشـــطة، جمـــع الحطـــب، المـــاء، أنشـــطة التحويـــل، البســـتنة 

ـــر  ـــة في الوســـط القـــروي غامضـــة، فقـــد تقـــوم النســـاء في الكث ـــة وغـــر الاقتصادي ـــخ. والحـــدود بـــن الأنشـــطة الاقتصادي ال

ـــان بنوعـــن مـــن الأعـــال بشـــكل متزامـــن وفي المـــكان نفســـه. مـــن الأحي

إن تقدير العمل بدون أجر يصطدم بالطابع المبنين والروتيني للاستمارات، خاصة في الوسط القروي، ذلك أن:

− »عدم العمل« كلمة لا معنى لها، خاصة عند سكان فقيرة؛	

− �مقولـــة »البحـــث عـــن عمـــل« هـــي مـــن الطبيعـــة ذاتهـــا أو أكـــر، خاصـــة إذا أدركنـــا قلـــة فـــرص العمـــل 	

وغيـــاب البنيـــات التوســـطية بـــن العـــرض والطلـــب في ميـــدان العمـــل.

أمثلة على مؤشرات جديدة من أجل قياس المساواة والتقدم

− مؤشر الناتج الداخلي الخام حول العمل )BIT( في الاقتصاد غير المنظم؛	

− مؤشر اللامساواة في النوع الاجتماعي؛ 	

− مؤشر المؤسسات الاجتماعية والنوع الاجتماعي  )IIG( ؛	

− مؤشر النوع الاجتماعي والتطور في إفريقيا  )IDISA( ؛	

− ومازالت هذه المؤشرات الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار:	

− ـــة، الأعـــال 	 ـــج خـــرات مـــن أجـــل اســـتعمالها الخـــاص  )الزراعـــة المعاشـــية، الأعـــال المنزلي ـــي تنت �دخـــل الأسر الت

ـــخ (؛ ـــة ال الرعائي

− -توظيف العمال المنزليين مقابل أجر؛	

− -الخدمات التطوعية لصالح المجتمع؛	

− -الحق في الموارد  )الأرض، القروض، الأصول المالية، الإرث( وهي المفتاح من أجل تقدير اللامساواة.	
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